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لمم 
-_ه ١‏ 9 
لكتوبح المعسقول 
تالت 
الشيخ الومام الجتهد » علامة المعقول والمنقول 
َع لسرا اريم 


المتوفى سئة 78لا من الهحرة 


رحمه الله تعالى ! وغفر لنا وله ! 


مد حى الدبن عبد اعقيد تمد حامد الفقى 
أستاذ فى كلية أصول الدبن رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية 


لزه اناك 


الطبعة الثانية 


طم ل 2 ا 4 ًّ 


9ا“"ااه دا ١٠وهمووم‏ 






































دعو ل اا جااره 
ِ 01 

١‏ ا 

م مه سام ٍ_ ُُ 


فصل 
ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذى به تنقطم الفلاسفة 
الدهرربة » ويتبين به مطابقة العقل للشرع 1 
ولا ريب أن دلالة ظاهى السمع ليس فبها نزاع ؛ لتكن ‏ الذين ‏ خالفون 
دلالته عون أنها دلالة ظاهرة لا قاطعة. » والدلالة العقلية القاطعة خالفتها» 
فأصل الدلالة متفق عليه » فنقول : 
معلوم بالسمع اتصاف الله تعالمى بالأفعال الاختيار بة القائمة به »كالاستواء 
إلى السماء » والاستواء على العرش » والقبض » والطى» والإتيان » وانجىء » 
والنزول » وتحو ذلك . بل واخلق » والاحياء » والإمانة ؛ فإن الله تعالى وصف 
نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء » و بالأفعال المتعدية كانخاق » والفعل لمتعدى 
مستازم للفعل اللازم » فإن الفعل لايد له من فاععل » سواء كان متءديا إلى مفعول 
أولم يكن . والفاعل لابد له من فمل » سواءكان فعله مقتصراً عليه أو متعديا 
إلى غيره . والفعلٌ المتعدى إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله » إذكان لابد من 
الفاعل . وهذا معلوم سمعاً وعقلا . 
أما السمع فإن أهل اللغة العر بية التنزل مها القرآن » بل وغيرها من 
اللغات » متفقون على أن الإإنسان إذا قال «قام فلان وقعد» أو قال « أ كل فلان 
الطعام وشرب الشراب » فإنه لابد أن يكون فى الفعل المتعذى إلى اللفعول به 


ماف الفعل اللازم وزيادة » إِذْ كلما الجلتين فعلية » وكلاها فيه فمل وفاعل » 


الثانية امازت: رياد : للفعول ‏ »فك أنه.فى القع اللازء مَمَنا فعل, وفاعل 1 
2-6-0 00 و 00 ل قف 
الجلة المتعدية مَعَمَا أيضاً فل وفاغل وزيادة مفعول به . 





ولو قال قاثل : الجلة الثانية ليس فيها فعل قائم بالفاعل » [ كا فى الججلة الأولى 
بل الفعل الذي هو « أ كل » و «شرب» ينصب المفعول من غير تعلق بالفاعل ] 
أولاً » لكان كلامه معلوم الفساد » بل يقال : هذا الفعل تعلق بالفاعل أولا » 
كتداق « قام وقعد » ثم تعدّى إلى المفعول » ففيه مافى الفعل اللازم وزيادة 


التعدى » وهذا ؤاضح لا يتنازع فيه أثنان من أهل اللسان . 


فقوله ته-الى ( /اه : 4 هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 


ثم استوى على العرش ) تضمن فعلين : أوليا متعدّ إلى المفعول به » والثانى مقتصر 


لايتعدى » فإذا كان الثانى ‏ وهو قوله تعالى « ثم استو ى»- فعلا متعلقا بالفاعل » 
فقوله « خلق » كذلك بلا تزاع بين أهل العر بية . 

ولو قال قائل « خلق » ل تعلق بالفاعل » بل نصب المفعول به ابتداء» كان 
جاهلا » بل فى « لق 6 ضير بعود إلى الفاع لكا فى « استوى » . 

وأما من جهةالعقل : قن جَورَ أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له كالجىء 
والاستواء » ونحو ذلك ؛ ل يمكنه أن عنع قيام فعل يتعلق بالخاوق كاللحاق والبعث 
والإماتة والإحياء »كا أن من جوز أن تقوم به صفة لا تتعلق بالغي ركالمياة 
١‏ عكنه أن منم قيام الصفات المتعلقة بالغير »كالءل والقدرة والسمع والبصر؛ ولهذا 
3 ا ' ا 

لم يقل أحد من المقلاء بإثبات أحد الضر بين دون الأخر ؛ بل قد يثبت الأفمال 

217 0 0 1 
المتعدية القائمة به كالتخليق مَنْ نازع ف الأفعال اللازمة عكالجىء والاإتيان . وأما 
المسكس فا علمت به قائلا 

وإذا كان كدلك كن حدوث باجدتعالكه تالى من الخلوقات نايعا لا بده 
من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه » وهذه سبب الحدوث ء واللّه تعالى جى قيوم 
ل بزل موصوقاً بأنه يتكلم عا يشاء » فعال لما يشاء . وهذا قد قاله العلماء ال كابر 


من أهل السنة والحديث 0 ونقلوه عن السلف والأعمة ؛ وهو قول طوائت ‏ كثيرة 











من أهل الكلام و لفلسفة المتقدمين وا تأخر بن » بل هو قول جهور المتقدمين 
من الفلاسفة . 
0 08 ا 0 0 ِ 5 
وعلى هذا فيزول الإشكال و يكون إثبات خل قالسمواتوالارض إكا نم يما 
جاء به الشرع » ولا يمكن القول بحدوث العالمعلى أصل تقَاة الأفعال الذين يزعمون 
أن العقل قد دل على نفمها )و لقدمون هذا الذىهو عندم دليل عقلى على ماجاءت 


به التكتب والسنة » والعقل عند التحقيق يبطل هذا القول وبوافق الشرع ؛ 


فإنه إذا تبين أن القول بنفمها عتنع معه القول محدوث شىء من الخوادث» لا العا 
ا 1 


ولاغيره ؛والحوادث مشهودة »كان العقل قد دل على صدة ماجاء به الشرع فىذلك » 
والله سيدانه موصوف بصفات الكال « مخرزه م ن التقائص 6« وكل كال ودف 
بة أ 2 لوق هن غير استازامه لنقئص ل 1و به »وكل قص زه عنه الوق 
قالخالق 0 أن ينزه عنه » والفعل نه 6ل لاصفة نقص وك لكلام والقدرة ؛ 
وعدم الفعل صفة نقص » كمدم اكلام وعدم القدرة » فدل العقل على صحة 
مادل عليه الثم ع ؛ وهو اأظ 1 
به عليه 0 وهو موت 00 
0 2 : ب 8 6 

س قبل أنى محمد بن كلاب صنفين ؛ فاهل السنة والجاعة «منتون 
مايقوم باللّه ا م٠‏ الصفات والافعال التى شاوؤها ويشدر علمها 04 واللهمية من 
المعتزلة وغيره تمكر هذا وهذا » فأثبت ابن كلاب قيام الصفات: اللازمة به » 
ونق أن يقوم به مانتعلق عشيئته وقدرته من الافهال وغبرها « ووافقه على ذلك 
أو الغباض القلانبى » وأنو المسن الأشعرى وغيرها» وأما الحارث الحاسبى 
فنكان ينتسب إلى قول أن كلاب » وهذا أض أمد جره ؛ وكان امد يحذر 

اءن كلاب واتباغه ثم قيل ن الا : إنه ع أقوله . 
عن ابن كلاب وأتباغه » عن الخارث : إنه رجع عن ثوا 

وقك ذ 0 الحارث فى فى كعات فهم القران عن اهل السئة فى هذه المالة 
قولين » ورجسح قول ابن كلاب » وذ كر ذلك فى قول الله تعالى ( ه : ه١٠‏ 


وقل اعملوا فسيرى الله عل ورسؤله والمؤمنون ) وأمثال ذلك » وأئمة السنة 





والحديرث على إثبات النوعين » وهو الذى 5 عنهم ف نقل مذهيهم » كرب 
الككرياك وعمان بن سعيد الدارمى وغيرها » بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة 
أن 2 مذهب 161 السنة وادرك من التعديين والتاخر بن .وذ 0 درق 
التكرماى أنه قول من لقيه من أعة السنة» كأحمد بن حنبل و إسحاق بن راهو نه 
وعبد الله بن الز بير الجيدى وسعيد بن منصور . وقال عمان .بن سعيد وغيره : 
إن الخركة من لوازم الحياة » فكل حى متحرك » وجعلوا ننى هذا من 
اللهمية نماة الصفات » الذين اتفق الساف والأثمة على تضليلهم وتبديعهم : 

وطائفة أخرى من السلف كنعم بن ماد الجزاعى. والبخارى صاحب الصحيح 
وألى بك بن خزعة» وغير م كألى عمر بن عبد البر وأمثاله : شتون المعنى الذى يابته 
هؤلاء » ووسمون ذلك فعلا وصحوه ..لكن متنعون عن إطلاق لفظ المركة 
لشاكولة غير ور : 


ءِ 


و أحماب أجهد منهم م نْ نوافق هلا كأى بكر عبد العز يز وأبى عبد الله ن 
نمه ولختاه : ومنهم من رافق الأولين »كأنى عبد اله بن حامد وأ مثاله » ومعهم 
طائفة ثالثة كالكيميين وا ن عقيل وابن الزاغونى وغيرهم - يوافقون النفاة من 


أخاب ابن كلاب و أمثاهم ؛ 


وما كان الإثبات هو المعروف عند أهل السنة والحدي ثكالبخارى وألى زرْعة 


ء 


وأنى حاتم وجمد بن بحبى الذهلى وغيرهم من العلماء الذين أدركهم الإمام مد بن 
إسحاق بن خز بمة ؛ كان المستقر عنده ها تلقاه عن أيمته : من أن الله تعالى لم تزل 
متكا إذا ش اءع وله يتكلم بالكلا رم الو واحد 070 بعد م5 0 له أحما ب كأنى 
على النقئى وغيره تلقوا طر بقة ا اء ن كلاب 2 فقام بعنض المعمز له وألق إلى ان خز عة 
سر قول هؤلاء » وهو أن الله لا يوضف بأنه يقدر على النكلام إذا شاءء ولا 
تعلق ذلك اعشلكته 2 قوقع رين ان عد عة وخيرة :و بدت ف ذلك لزأ 

ذل لمحتا ا قوع بإن ان جرع وحار و لي كن دلا لاك ل 
أظهرو | موافقتهم له فا لا نزاع فيه» وأمر ولاة الأمر بتأديسهم الفتهم .له » وصار 























القاس حز بين » فالجهور من أهل السنة وأهل الحديث معه » ومن وافق ابن 
كلاب معه » حتى صار بعده علماء نيسابور وغيرهم حز بين ؛ فالخاك أبو عبد الله 
وأبوعبدالرحمن السدى وأ بوعممان النيسابورى و بحى بن عمار السحستانى وأ بو عبدالله 
ابن منده وأبو نصر السجزى وشيخ الإإسلام الأنصارى وسعيد بن على الزجانى 
وغيرم معه » وأما أبو ذر الحروى وأبو بكر البيبقى وطائفة أخرى فهم مع 
ابن كلاب : 

وهذه المسألة كان تالمءزلهتلقحها مسألة« حاول الحوادث» وكانت المعتزلة تقول: 


إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والوادث والمحدود » ومقصودهم ننى الصفات 


ونق الأفعال » ونفى مباينته للخلق وعلوه على العرش » وكانوا يعبرون عن مذاهب 
أهل الاثبات أهل السنة بالعبارات الجملة التى تشعر الناس بفساد المذهب » فإنهم 


إذا قالوا « إن لله منزه عن الأعراض» يكن فى ظاهرهذه العبارة .ما يتكر» لأن 
الناس يفهمون من ذلك أنه مزه عن الاستحالة والفسادكالأعراض التى تعرض 
لببى آدء! من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن الله منزهعن ذلك » ولكن 
مقصودم أنه لبس له عل ولا قدرة ولا حياة ولاأكلام فانم به » ولا غير ذلك من 
الصفات التى يسمونها هم أعراضاً . 

وكذلك إذا قالوا « إن الله مزه عن الحدود والأحياز والجهات » أوهموا 
الناس أن مقصودم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات » ولا نحوزه الصنوعات » وهذا 
امعنى مينح » ومقصودهم :أنه ليس مباينا الخلق ولا منفصلا عنه » وأنه لس فوق 
السموات رب» ولا على العرش إله » وأن تمدا ل يمْرَج به إليه » ولم ينزل منه 
شىء » ولا يصعد إليه شىء » ولايتقرب إليه شىء » ولايتقرب إلى شىء » ولا رفع 
إليه الأسدي فى الدعاء ولا غيره » ونحو ذلك من معالى اللهمية . 

وإِذا قالؤا « إنه ليس حسم » أوهموا الناس أنه ليس من جنس الخلوقات » 


. ا . 14 ع 
.ولا مثل أبدان: الخلق » وهذا المعنى يح » ولكن مقصودم ذلك أنه لا يرى 





ايه دم 


ولا بسكم بنفسه » ولا يقوم به صفة » ولاهو مباين للخلق » وأمثال ذلاك . 

و إذا قالوا « لا نحله الحوادث » أوعنوا الناس أن مرادم أنه لا يكون محلا 
التغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث المخاوقين فتحيلهم 
وتقسدم ع« وهذا معى يع 4 ولكن مقصودهم ذلك أنه ليس له فعل اختيارى 
ييقوم بنفسه 3 ولا لهكلام ولا فعل يقوم به يتعلق عشيلته وقدرته 2 وأنه لذ فلن 
عل إستواء أو تراول أو إنيان أو حىء ) وأن الخلوقات التى خلقها لم يكن منة عند 
خلقها فغل أصلا ‏ بل عين الخلوقات هى الفعل » لبس هناك فل ومفعول وخلق 
ومخاوق » بل الخلوق عين امخلق » والمفعول عين الفعل » وتحو ذلك . 

وا ن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم فى إثبات الصفات » وكان 
ابن كلاب والحارث الحاسبى وأبو العباس القلانسى وغيرهم يثبتون مباينة اللخالق 
للمخاوق وعلوه بنفسه فوق الخلوقات » وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون : إن العاو 
على الخاوقات صفة عقلية تعر الله وما استراوه عل العرش فهو من الات 
السمعية الميرية التى لا تع إلا بالخبر» وكذلك الأشعرى يثبت الصفات بالشمرع 
تارة و بالعقل رف 3 وهذا للسركة العلو ونحوه مما تثفيه المعمزلة 2 وينبيت الاستواء 
على العرش » و يرد على من تأوله بالاستيلاء ونحوه مما لا مختص بالعرش » بخلاف 
أتباع صاحب الإرشاد فإنهم سلكو | طريقة المعتزلة فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل » 


وكان الأشعرى وأعة أصحابه يقولون : إنهم يحتجون بالعقل لا عرف ثبوته بالسمع 


فالشرع هو الذى العتمد عليه فىأصول الدين » والعقل عاضد له معاون 5 
فصار هؤلاء يسلسكون ماسلكه أهل التكلام من المعتزلة وتحوعم فيقولون : 
إن الشرع لا يعتمد عليه فها وصف الله به ومالا يوصف » و إنا يعتمد فى ذلك 


غندهم على عقلهم » ثم مالم يثبته إما أن ينفوه وإما أن يقفوا فيه ٠‏ 


ومن هنا طمع فيهم المعتزلة ؛ فقت الفلاسفة فى الطائفتين » بإعراض قاو هم 
عما خاء به الرسول وطلب المدى من حهته 0 وجغل هوا ء يغارضون بين العقل 














والشرع كفعل المعتزلة والفلاسفة ؛ ولم يكن الأشعرى وأنمة أصحانه على هذا »بل 
كانوا موافقين لسائر أهل السنة فى وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا » 
والقدح فما يعارضه» ول لكو نوا يقولون « إنه لا برخم إلى السمع فى الضفات » 
ولا يقولون ( الأذاة النتعضة لا ميد البقين 8 بلكل هذا مما أخدثة المتأخرون 
الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم .وذلك لأن الأشعرى صرح بأن 
تضديق الرسول صلى الله عليسه وس لبش موقوفا على دليل الأعراض © وأن 
الاستدلال به على حدوث العالم من البدع الحرمة فى دين الرسل » وكذلك غيره 
من بوافقه على ننى الأفعال القائمة به قد يقول : إن هذا الدليل” ليل الأغراض 
صحيح » سكن الاستدلال به بدعةء ولا خاجة إليه » فبؤلاء يقولون : إن دلالة 
السمع موقوفة عليه » لكن العتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على ضحته 
صر توا .بأنه لا شكدل بأقوال الرسول على ما يحب و عتنغ من الصضفات » بل 
ولا الأفعال » وصرحوا بأنه لا يجوز الاختحاج على ذلك بالكتاب والسنة» وإن 
وافق الغقل » فكيف إذا خالفه ؟ . 

وهذة الظر يقة هى ات سامكها دن وافى المعتزلة فى ذلك كشباحب الاإرشاذ 
وأتباعه » وهؤلاء بردون دلالة الكتاب والسنة » ثارة يضرحون بأنا وإن علمنا 
مراد الرسول فليس قوله مما يموز أن يحتتج به فى مسائل الضفات ؛ لأن قوله إنها 
يدل بعد ثبوت ضدقه الموقوف على مسائل الصفات » وتارة يقولون : إعا ل يدل 
لأنا لا نعل مراده لتطرٌق الاختالات إلى الأدلة السدعية » وتارة يطعنوتف 
فى الأخبار 


هذه الطرق الثلاث التى وافقوا فمها الجهدية وتحوم من البتدعة : أسقطوا مها 


خرمة الكتات والرسول عندم وحرمة الصحسابة والتابعين لطم بإحسان » ختى 


ولو ون : إنهم لم حققوا أصول الدينكم حمفتاها ؛ ور ما اعتذروا عر م بأنهم كانوا 
مشتغلين بالجهاد » وهم من جنس هذا السكلام الذى يوافقون به الرافضة ونحوهم 





لاو دم 


من أهل البدع و يخالفون به السكتاب. والسنة والإججاع مما هد موضع لف 
وإعا نمهنا على ول دينهم وحفائق أقواهم وغايتهم 2 ا عو ف أصول 
الدن الغالفة للكتاب والشنة والمعقول والكلام » وكلامهم فيه من التناقض 
والفساد ما ضارعوا به أهل الإخاد ؛ فهم من جنس الرافضة لاعقل صر يح ولاتقل 
صحيح » بل منتهاهم السفسطة فى العقليات والقرْمّطة فى السمعيات » وهذا منتهى 
كل مبتدع خالف شيئًا دن السكتاب والسنة » حتى. فى المسائل العملية والقضايا 
الفقبية . 


ومع ذلك فهم لا يحتاجون من العقليات فى ل الدين إلى ) ما يحتاج إليه 


المعتزلة ؛ فإن المعتزلة بزعون ل النبوة إلا 2 إلا 0 فى التوحيد والعدل » 


فيجعاون التكذيب بالقدر من أصولم العقلية » وكذلك ننى الصفات . وأما 
هؤلاء فالشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة المعتبرة عل الخدرورة انا لصدرقا 
لارسول » و إثبات الصانم أيضا معاوم بالضروزة أو مقلدمات ضرورنة ؛ (العقليات 
التى يل بها ضحة السمع مقدمات فليلة ضرور بة » مخلاف المعتزلة فإنهم طوثلوا 
اللقدمات وجعلوه) نظرنة؛ فهم خير من المعتزلة فى أصول الدين من وجوه كثيرة » 
و إن كان المعتزلة 1 منهم من بعض الوجوه . 

وأنو 0 ن الأشعرى لا رجع عن مذهب المءمزلة سلاثك طر يقة ان كلاب 2 
ومال إلى أه ل السنة والخديث » وانتسب إلى الاإمام أهدء كا قد ذ كر ذلك فى 
كتبه كلها »كالإبانة والموجن والمقالات وخيرها » وكان مختلطا بأهل السنة والحديث 
كاختلاط المتكلم بهم » منزلة ابن عقيل عند متأ+ 0 مون لكن الاشدرئ وأعة 
أصحابه أ أتبع” لأصول الإإمام أحمد وأ مثاله من أعة ة السنة من مثل ابن عقيل فى 
0 أحواله ومن اتبع ابن عقيل كأى الفرج بن الجوزى فى لترهن كمه 2 
وكان القدماء من أصماب أحمد كألى بكر عبد العز بز وأبى المسن القيمى وأمثالها 
بذ ترونه ف اكتبم على طر يق ذ 05 الموافق للسنة فى اخجلة » ويذ كرون ما ذكره 









































ن تنساقض المعتزلة » وكان بين القيميين. و بين القاضى ألى بكر وأمثاله من 
الاثثلاف والتواصل مأ هو مروف » وكان القاتى' أبو بكر يكبت أحانااى 
أو بته فى المسائل « محمد بن الطيب الحنبل 6 و يكت كا «الأشعرى ») ولهذا 
توجد أقوال المَيميين قارنة لأقواله وأقؤال أمثاله تبسن اطريقة اءن كلاب » 


وعل العقيدة التى صنفبا أبو الفضل. اليمى اعد 


أبنو بكر اليب فى افكياف 


الذى صنفه فى مناقب 'الاإمام أحد لا أراة أن 7 كر عقيدته » وهذا بخلاف 


أي بكر عبد اله 00 ل الله " بن بظة وأبي في عيد النّه بن حامد وأمثاهم 2 فإنهم 


محالقون لأصل قوا ل اكلا دية . 


والأشعرى وأئمة أصحابهءكابى المسن الطبرى وألى عبد الله بن مجاهد الباهل 


اخ 


والقاضى ألى بكر ء متفقون على إثيات الصفات الخبرية التى ذ كرت فى 0 
كالاستواء والوحه واليد » و إبطال تأو يلها » ليس لهفى ذلك قولان» أصلا » 
َ كر أحد عن الأشعرى فى ذلك قولين أصلا » بل جميع مَنْ حي المقالات من 
أتباعه وغيرهم بذكر أن ذلك قوله » ولكن لأتباعه فى ذلك قولان . وأول من 
اشتبر عنه نفسها أبو المعالى الجوينى ؛ فإنه نفى الصفات المبرية » وله فى تأو يلها 
قولان » فق الإرشاد أو » ثم إنه فى الرسالة التظامية رجع عن ذلك » وحرم 
التأويل » و بين إجماع السلف على تحر ماله تأويل .واستتدل بذلك علىأن التأويل 
محرم » ليس بيواجب 7 جائز» فصار من سلك طر يقته ينفى ا لصفات الخبرية » وهم 
فى التأويل قولان . وأما الأشعرى وأئمة أصحابه فإنهم مثبتون لها ء يردون على من 
ينفسها أو يقف فا » فضلا عمن يتأوها . 

وأما مجالة افناعغ الأفمال الاختيار ية به :-فإن اب نكلاب والأشعرى وغيرهما 
ينفونبا » وتحل ذلك بنوا قولهم فى مسألة القرآن » و سبب ذلك وغيره تكلم 
الناس فيهم فى هذا الباب بما هو معروف فى كتب أه ل العلم » ونسبوه إلىالبدعة 
و بقايا بعض الاعتزال فمهم » وشاع النزاع فى ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة 





ون أضحارةك أخمد وغيرم . وقد ذ كر أبو بكر عبد اله بز فى كتاب الشافى عن 
أضعاب أحمد فى معنى أن القرآن غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحدها : أنه قدرم لايتعلق عشيئته وقدرته . 

والثانى : أنه نه لم بزل متكلما إذا شاء . 

وكذلك ذ كر أبو عبد الله بن حامد قولين ؛ ومن كان يوافق على نفى مايقوم 

ن الأموز المتعلقة بعشيئته وقدزته - -كقول:ابن كلاب ه القاغى أبو م 
وأتباع هكائن عقيل وألى الحسن تن الزاغوني وأمثاهم ٠‏ وإن كان فى كلام القاضى 
ما بوافق هذا تارة وهذا تارة » ويم نكان يخالفهم فى ذلك أ بو غبد الله بن خامد » 
وأتو كك ر عبد العز بز وأبو عبد الله بن بطة وأبو عبد الله بن منده 2 وار نصر 
السحزى ويحتى بن عمار السخست_اتى وأبو إسماعيل الأنصارى وأبو ععر نن 
غبد البر وأمثالم : 

والتزاع فى هذا الأصل بين أسماب مألك وبين أحاب الشاففى و 
أضحان أى حنيفة » وبين أهل الظاهر أيضا » قداود بن على صاخب المذهب 
وأمتيغ على إثبات ذلك » وأبو مد بن حَرْم على المبالفة فى إنكار ذلك» وكذلك 
أهل الكلام ؛ فالحشامية والسكرامية على إثبات ذلك » والمعتزلة على ننى ذلك » 


وقد ذكر الاشعرى فى المقالات عن ألى مغاذ التومتى 7" وزقير الأزى وغيرها 


)١(‏ التومنى : نسبة إلى تومن - بظم لون الواو وفتتع الم - قال أبو 
سعد الشمفاىق : أل نها من قرى هضر - وهو رأ سس الطائفة اللعروفة بالتومنية م وثم 
فرقة من المرجئة تزع, أن الإإعان ما عصم من السكفر » وهو اسم لخصال إذا تركها 
التارك أو ترك خصلة منهاكان كافراً » وتلك الخصال التى يكفر بتركها أو ترك خصلة 
منها إعان » ولا يقال للخصلة منها إيمان ولا بعض إءان وكل كبيرة لم مجتمع السامون 
على أنها كفر يقال لصاحبها فسق » ولا يقال له فاسق على الإطلاق . اه معجم البلدان 
والفرق بان الفرق صمحة غ م1 » وانظر مذهي أني فعاذ التومنى فى معالات : 
الإشلاسين الأشغري ) * / 504 تحتيقنا ( 5 

















ل اق ددا 


ا ات ذللك ؛ و ذلك المقا يق 2ك و ع ن أساطينهم 2 الذين كانوا قبل 
1 سطو 0 نهم كانوا شتون ذلك » وهو قول أنى الركات صاحب « المعتبر 6 
وغيره من متا + 3 وأما أرسطو وأتباعه ب كالفارابى وان سينا فينفون 
ذلك » وقد ذكر أو عبد الله الرازى عن بعضهم أن إثبات ذلك يازم جميع 
الطوائف و إن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام الساف والأئمة ومن نقل مذهبهم فى هذا الأصل. كثير بوجد فى 
اكيت التغسير والأصول . 

قال إسحاق بن راهو به : حدثنا بشر بن عمر معت غير واحد من المفسير بن 
بقول : « الرحمن على العرش استوى : أى ارتفع 36 

وقال البخارى فى صحيحه : قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع » قال : 
وقال محاهد : استوى علا على العرش 

وقال الحسين بنمسعودالبغوى فى تفسيره المشهور : وقال ابن عباس وأ كثر 
0 ى السلف«استوئ إلى السماء ارتفم إلىالسماء» وكذلك قال الخليل بن أجمد 

1 - 

وروى البمبق فى كتاب الصفات قال : قال الفراء ١‏ ثم استوى أى صعد » 
قاله أبن عباس » وهو كقولك لارجل :كان قاعدا فاستوى قاعا »6 . 

وروى القافى فق منده عن أنين رفى ام عنه أن البى صل : لتاعليه 
وس قال عن يوم الجعة ١‏ هو اليوم الذي استوى فيه ربع عل المرش 6 . 

والتفاسير المأثورة عن النئ صل الله عليه وسل والصحابة والتابعين مثل 
تفسير تمد بن حر بر الطبرى» وتفسير عيد الرجمن بن إبراهم هم العروف بدح وتفييير 
عبد الرحمن بن أبى حاتم » وتفسير اءن المنٍذر » وتفسير أن بكر عيد العرذ يا )؛ 


رفي أئ الشيخ اللأصبهانى » وتفسير أى بكر بن مردو به » وما قبل هؤا ع من 


التقاسين ميك تقر ادهل ن حنبل وإسجاق بن إبراهم وق بن مخلد وغيرمم » 


ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن ميد [ وتفسير سنيد | وتفسير عبد الرزاق » وتفسير 





وكيم بن الجراح فها من هذا الباب الموافق لقول امثبتين ما لا يكاد محصى 
وكذلك اللكتب المصنفة فى السنة التى فمبا آثار النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين . 

وقال أبو تمد حرب بن إسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة التى نقلها عن 
أت_د وإسحاق وغيرها ء وذ كر معها من الأثار عن النى صلى الله عليه وس 
والصحابة وغيرم :ما ذ كر » وهو كتاب كبير صنفه على طر يقة الموطأ ونحوه من 
المصتفات » قال فى ١‏ خر فى الجامع : « باب القول فى المذهب ؛ هذا مذهب أمةالء 0 
اعابت لان وأهل الستة. الم روفين م | المتتدى مهم فمهأ 8 درت من أدركت 2 
من عاماء أهل العراق والحاز والشام م وغيرهم علبا ؛ قن خالف شيئا من هذه 
المذاهب أو طعن فنها أو عاب قائلها فهو مبتدع » خارج من الخاعة » زائغ عن 
منهج السنة وسبيل المق » وهو مذهب أم د وإسحاق بن اميم بن 2إل 
وعبد الله بن الز بير الجيدى وسعيذ 'ن منصور وغيرهم * ن جالسناهم ونا عنهم 
العر » وذ كر الكلام فى الإيمان والقدر والوعيد والامامة"وما أخبر به الرسول من 
أشراط الساعة وأمر البرز والقيامة وغير ذلك إلى أن قال : وهو سبحانه بائن 


من خلقه لاخلومن عافه مكان » وللّه عرش « وللعرش جاة محملونه » ولهحد والله 


أعل بحده ». والله عل عرشه عز ذاكره وتعال: جده ولا إله غيرم» والله تعالى سميع 


لايشك ؛ بصير لا برتاب » علم لا حمل ؛ جواد لا يبخل » م لا يمحل » 
حفيظ لا ينسى ٠‏ يقظان لا .سهو » رقيب لا يغفل » بتكم ويتحرك و لسمع 
ويبصر و ينظر و يقبض وويسط و يفرح وبحب ويكره ويبغض ويزضى ورسخط 
و يغضب » و رحم ويعفو ويغفر و يععطى و يمنع »وينزلكل ليلة إلى السماء الدنيا » 
ا اد لس كلل قرا ء » وهو السميع البصير ‏ إلى أن قال : ول 
بزل الله مقكليا.عالماء فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

وقال:الفقيه :الحافظ أبو بكر الأثرم فى كتاب السنة » وقد نقله عنه الخلال 

















لك 


فى السنة : حدثنا رايم بن الحارث ‏ يعنى العبادى ‏ حدثى الليث بن ى » 


ممعت إبراهيم تلاعت قال أنو بكر - هو صاب الفضيل ك #بعت الفصيل 


ان عياض : يقول < لس لنا أن نتوهم فى الله كيف وكفت 4 لان الل رصي 
نفسه فأبلغ فقال ( قل هو الله أحدء الله الصمد »لم يلد ول بولد ول يكن له كفوا 
أحد ) فلا صفة أبا بلغ مما وصف به نفسه » وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة 
وهذا الاطلاعكيم كاناأن ادل وكرشاء «أن رياه + وكا شاء أن يطلع ؛ وكا شاء 
أن محك . فلس لكأن نتوهم نه كيف وكيف ؛ وإذا قال لك اللحبى 
أناأ كفر برب بزول عن كانه » فقل أنت : ل 

وقد ذكر هذا ن الأخير عن الفضيل تن عياض البخارى فى كتاب 
خلى الافعال » هو وغيره من بأعة السنة 6 وتلقره بالقيول 

قال البخارى : وقال الفضيل ان عياض د إذا 'قال للك اليد ١‏ م أن كلوز 
يرب زول عن مكانه » فقل : « أنا أومن برب يفعل ما يشاء » . 

قال البخارى : وحدث بزيد بن هارون عن اللهمية فقال : « مَن زعم أن 
الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر فى قلوب العامة فهو جهمى» . 

ونال اكليف كعاب المي ؛ أخرن حمتر ىتمد الفرنان > عدثنا أجل 
ابن تمد القدبى » حدئنا سلمان بن حرب » قال: سأل بشر بن السرى ماد بن 
زيد فقال : يا أبا إسعاعيل ؛ الحديث الذى جاء « يتزل الله إلى السماء الدنيا »6 
يتحول من مكان إلى مكان ؟ فسكت ماد بن زيد» ثم قال : هو فى مكانه » 
شر كان حلفة اكت رقا 

قال أء لسن الأخعرى فى كتانب المقالات + لمنا د كر مقالة أهل!السئة 
وأغل الحديث فقال : ا.وبصدقون بالأحاديث التى جاءت عن النى صل الله 
عليه وسل « إن الله ينزل إلى مماء الدنيا فيقول : هلمن مستغفر؟ 56 جاء فى 
الكديث عن النى صلى الله عليه وسلِ » و بأخذون. بالكتاب والسنة>كا:قال تعالى 





لدابةة د 


)5 : 5ه فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) وبودون اتباع من سلف 
من أعة الدين 5 لا حدثوا فى ديهم مام يدن 4 الله درون إن الله يجىء 
نوم القيامة يا قال ( .هم : ؟؟ وجاء ر بك والملك صفا صفا ) وأن الّهِ يقرب من 
خلقه كيف يشاء مك قال ( -6: ١١‏ وحن أقرب إليه من جيل الور 


قال الأشعرى : و بكل ما ذكرنا من أقوالهم تقول » وإايه نذهب . 
وقال أ وعيان إسماعيل الصانو: بى الملقب شيخ الإسلام 2 رسالته ١‏ الشهورة و ف 


0 


السئة :وقد ذ كر ذلك أبو القامم التميمىفى كتاب « المحة ء فى بيان الححة » له » 
قال : ويثبت أصاب ند عا برول ارت دبجائك وتغال كن لله إلن السواء 
الدنيا » من غير لشيه له دير ول ليقت :ولا عمسيل ا )بل ينون 
له ما انمه رول الله 0 الله عليه وسلم » وينتبون فيه إليه » نل 
الصحييح الوارد بذكره على ظاهره » ويكلون علد الاك شال > كن 
يتعون ما أترل الله فى كتيليه بين د و الى والإتينان ف طيل من الله 
00 ؛ وقوله عز وجل ( .0ه : 5١‏ وجاء ر بك واللك صفا ضفا ) 

وقال رحبت الام أباعيد الله الحافظ يقول : سمعت إبراهم بن أنى ل 
يقول ممعت أجهد بن سعيد بن إبراهر أب عد الله الرباطى يقول : حضرت 
يجلس الأمر عد الله بن طاهر ذات بوم وحضره إسحاق بن إاهم 0 0 
راهويه ‏ فسَئّل عن حديث النزول » صحييح هو ؟ قال: نعم » فقال له بعض 5 
مداك : الس أ أن انه لكل لبة ؟قال نم قال 5 
ينزل ؟ قال إسحاق : أثبته” فوق حتى أصف لك النزول , فقال الرجل : أثبيّه 
فوق » فقال إسحاق : قال الله عذ وجل ( 5م: ؟؟ وجاء ر بك والمللك صا صننا 
فقال له الأمير عبد اله : يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة » فقال إسحاق 


الامير ! ومن بجىء يوم القيامة من يمنعه اليوم ؟ 


وروى بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال لى الأمير عبد الله بن طاهر : 














/7اة سا 


آنا سدوب ‏ هذا اديت الذى. تروانه عن رصول الله صل الله عليه وسلم 
)0 كدرل لك ليلة 1 لى السماء الدنيا كت سول ؟ قال ل و 5 أعز الله 


الأمير ! يا يقاا لاا رت نيف 5 إعا يؤل 


و بإسئاده عن عيد ا بن ١‏ 
110 لاا 1 مسي للك التصفا؟ نلق كل التلو 6 فقا( 
شعي ن »؛ ذمأل غيل الله : يأ صعيف » ليله النضصف : ا 0 » فمال 


ياأباعيد الرحمن » كيف ينزل ؟ أليس او ذلك المكان ؟ فقال عبد | 


مي 
1011 03 5 ءا 
٠.‏ برل لبها سشاء 
و قال / بو عمان 
ءِ 


عليه وس 1 افر به أهل السئة ع«( وقيلوا ابر و 
8 


ثبتوا النزول على ما قاله 


0 ا 0 
صلى الله عليه وسلم ؛ وم العتهدوا شبمها له نزول خلقه » وعفهوا وعرفوا وحققوا 
هُ : 1 0 كي 0 
واعتقدوا 1 ص فات اأرب تتاررك ونع أن ا اسدية صفات اخلق 4 ََ 21 ذاته 
م 


لانشبه. ذوات الخلق » تعالى الله عا يقول المشمهة والمعطلة علوا ثبيرا » ولعنهم 
لعن اكقار 1 


0 0 1 00 00 1 
وروى الحافظ ا بو بكر البمبق فى كتاب الأسماء والصفات : حدثنا | بو عبد الله 


الحافظ » سمعت أبا زكر يا العنبرى » سمعت أبا العباس ‏ يعنى السراج ‏ سمءعت 


( 
3 


إسحاق بن إبراهم يقول ل بوما على طاهر بن عبد الله نْ ظاهر » وعنئذه 


منضور ن طلحة » فقال لى : يا ايا يعقوب » إن الله سزل كل ليلة ؟ فقلت له ؛: 
تؤمن به » فقال له طاهر : الم انرك عن هذا 00 ؟ مادعاك إلى أن ساله عن 


ن لات ر ا يفعل 


6 8 
هوا , 
إكورة أن 


مثل هذا ؟ قال إسحاق : فقلت له : إذا أنت ل : 
قال الببيق : حدثنا أبوعيد الله الحافظ , ممع تأبا جعفر خمدبن صا بن هالى 


ممعت أحمد بن سامه يقول : “معت إسحاق بن اا الحنظل يقول : جمعنى 


3 م 01 ع 2 2 
وه_ذا المتبدع 0 إبراه,م وان صا 2 خلسن" الامير عبدالله تن طاهر 
0 


(* - صرع العقول ”* ) 





تدب 5 اه 
فى المع سيار لول 
من 0 1 
وأنكر على إبراه 


وروى أ 


( عرد[ عليه ]فال برا ار 


58 
/ 1 
: امنت برب يفعل ما يشاء » فرضى عبد الله كلانى 
: هذا معى 8 ١‏ 


ىه 3 : 
بو مل ال نصارى بإسناده ع 


ن خرب الكرماق؛ قآل 
لوه أ 


: قال 
2 يجوز االكوض فى أمر تعال 5 حور 
الا ا 111 
خاوقين ؛ لقو 


انخوض ف قعل 


؛ لقوله تعالى ( 5١‏ : 5 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ولا جوز لأحد 


5 نتوهم فههم © وإنها محوز النظر 


آذآ 
9 


١‏ أن حون الله ل 
1000 أل 


كيف نزوله ؟ لأن الخالق 


: : . 0 
سعحاق بن إراهم 1 ف اليزول وصف . 
| 


1 د‎ ١ 

ذتات السئة : أخبرى بوسدف بن موسى أن 
٠ 2‏ ء. 0 

ن حنبل ‏ قيل له : أهل الجنة ينظرون إلى 


مم 
رم 


إليه» و يكامهم 


0 . 
رى لى حنيل ا 


كع اك وكا لا 


بلا حد 


د 04 0 نقفسة »4 


يلع عل فدرته احد 6 غلت الاشنياء كلها 0 
ع ثم ٍ 2 
2 


له ثىء وهو السميع البصير ) وكان الله قبل 











قال : وأخبرنى على بن عسى أن حنبلا حدثيم قال - سالت أبا عبد الله 
عن الأحاديث التِى وى « إن الله تبارك وتعالى ينز لكل ليلة إلى السماء الدنيا » 
و«إن الله رى 1 الله ضع قدمه 6 وما أشبه هذه الأحاديث » فقال 


أو عيد الله 5 نؤمن مم 4 ونصدق مها 4 اج 0 ا معنى - 6 لا نكيفها 


ولا تحرفها بالتأويلء ذنقول : معناهاكذا ‏ ولا ترد منهاشيثاً ونع أن ماحاء به 


الرسول حق » إذا كان بأسانيد ماح » ولا نرد على الله قوله » ولا بوصف الله 
كع رس د ال ولا ة اأ ا كتلك ل” 

وقال حنبل فى موضع ع اسهد قال لسر كيلك م دف ذال 
كا وصف به ننسه ؛ قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه » خدّ لنفسه صفة ليس 
الشمية انق ٠‏ فتعيد الله نصفاتة غير خدودة ولا معاومة إلا عا وصف به نفسة > 
قال : فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه 
ولهء ولا نتعدى الم لقران والحديث » فنقول "كا قال 2 0 ) وصف نفسه ©» 
ولا تسذى ذلك ؛ ولا تبلعه صفة اأواصنين » تمن القران اكه كه ومتشاءيه > 


مالسا 00 وما وصف له نفسه من كلام 


كك ا 


0 0 يل عنه صفة 7 
١ 25 3 1 8‏ 
ونزول» وخُلوه بعبده نوم القيامة » ووضعه كتفه عليه هذا كله بدل على أن الله 
تبارك وتعالى نري فى الأخرة » والتحديد في هذا كله بدعة » والتساي له بأهره 
غير ضفة ولا <د إلا ما وصف به نفسه : يع » بصير » ١‏ بزل متكاماعاما غفورا » 

١‏ 6 ا 
عالم الغيب والشهادة » علام الغيوب » فبذه صفمات وصف بها نفسه لا تدفم ولا ترد 
وهو عل العرش بلا حدّ » كا قال تغالى ( ثم استوى على العرش ) كيف شاء > 
المشيئة |! إليه عز وحل 7 والاستطاعةل2"0 لم 0 2 ىء 6 وهو خااق كل ى 
وهو 5اوصف نفسه تيع نصير بالا 5 ولاتقد د »قال إراهم لاص 44 (يأ بت 0 تعيك 


ولك العم ولا يبصر) فد 0 ل تيم لصير » 8 مئة » لا نتعدذى الم ا 


)0 ) لعل الأولى « والقدرة » .. 








10 الك 


والحذيث , واسلير رضدك الله ولادل كن ذلك إلا عصديق الرسول صل الله 
4 : 8 2 00 الى 1 


عليه وسل » و بتثبيت القرآن ؛ لا يصفه الواصفون » ولا بحده أحد » تعالى الله عما 
تقول الهمية والمشبة . 

قلت له : والمشمبة مإ يقولون ؟ قال : من قال تعر عرق 5 د كدق 0 
وقدم كقدى ؛ فقد شبه الله خلقه » وهذا بحده » وهذا كلام سوء » وهذا 
حدود, والكلام فى هذا لا أ 1 

وقال حمد بن ار : قال أجد : عن عا عما وصف به نفسه » و عأ وصفه 

وقال وسفن موسى : إر أيا عبد الله قيل له ؛ ولا رشبه ر بنا شين من 
خلقه » ولا يشهه شىء من خلقه ؟ قال : نعم الس كل ا 

فقول أحمد « إنه ينظر إلمهم و يكلمهم كيف شاء وإذا شاء » وقوله « هو 


على العرش كيف شاء وكاشاء » وقوله « هو على العرش بلا حد كا قال ( ثم 
2 3 5 3 سس 
استوى على العرش 0 شاء » المشيئة إليه » والاستطاعة له ؟ لس ممه شىء » 
بين أن نظره وتكيمه وعلؤه عل الدرش واستواءه عل العرش ما يتعلق مشرتتة 
واستطاعته » وقوله « بلا حد ولا صفة يبلغها واصف 1 ده 01 0 به 
ا ص الخلق ه24 0 نحدوه 3 ,لصفوه على ما هو عليه » إلا ا 0 عن 
نفسه » .لتبين أن عقول الخلق لا حيط بصفاته » 5 قال الشافعى فى خطبة الرسالة 
« الجد لله الذى هو 5 وصف .ه نفسه » وفوق ما يصفه به خلقه » ولهذا قال أحمد 
ل تلاركة الأيصار بحد ولا غابة » فنى إن 1ك له دا غاية » وهذا أصح 
القولين فى تفسير الإدراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام فى غير 
0 ٍ كت 

هذا الموضع 1 

وما فى هذا الكلام من نفى نحديد الخلق وتقديرهم لر بهم و بلوغهم صفنته 
لا ينانى ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة »كا ذ كره الخلال أريضاء قال : حدثنا 














5 


أنو بكر المروروذى » قال : سمعت أبا عبد الله كد : روى عل ان ادق 
ان شقيق ع٠‏ ن ابن المبا بارك » أنه قيل له : كيف نعرف الله عد وجل ؟ قال : على 


العرش بحد ‏ قال : قد بلغنى ذلك عنه » وأعحبه 3 ْم قال أو ال لله (؟ : "61١‏ 


هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى م الغهام ) ثم قال ( م وحداء ربك 
واملاك صفا صما ) قال الملال : وأنبأنا تمد بن على الوراق » حدئنا أو بكر الأثرم » 


حدثى خمد ن 5 القيسى » قال : قات لأحمد بن حنبل 0 عن أبن المبارك 


وقيل له : ا نعرف ر بنا ‏ قال : فى السماء السابعة على عرشه بحد » فقال 
أجد : هكذا هو عندنا . 

ور حرب بن إسعاعيل قال : قلت لإسحاق ‏ يعنى ابن راهو به : هو 
على العرش بحد ؟ قال : نعم محد . 

ود ذكر ع ن ابن المبار ك قال : هو على 0 رشه بان من خلقه بحد . 

قال : عار المروروذى قال : قال إسحاق بن 2 بن راهوبه قال ١‏ 
تيارك وتعالى (الرحم ن عل العر ش استوى) إجماع أهل | لعل أنه فوق العرش استوى 
وعم كل ثى 0 د فى أسفل ارد[ سابعة وف قعور البحار ورؤس الآ كام و بطون 
الأودية وف كل موضع ككا 5 1 فوق السموات السبع وما فوق العرش » 
أحاط بكل شىء علماء فلا تسقط مر ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظامات البر 
والبحر [ ولارطب ولا ياس ا إلاقد عرف دك كله و خضاء » فلا تعحزه معرفة 
شىء 0 معرفة غبره 

فبذا وأمثاله مما شََ عن الأمة »كا قد بسط فى غير هذا للوضع » دوا أن 
ماأثبتودله من الحد لا بعامه رو 5 قال مالك ور بيعة وغيرها : الاستواء معلوم « 

)00( المنصوص استعيال العلم فى صفات رنا 6 لا اللعرفة 5 

(0) لم نر فى كلام الله ولا فها صبح عن زسول الله صلى الله عليه وسلم « الحد » 


والأجدر نارأن تمقف عند ما حاء نه الت : 





والكيف محجبول ؛ فبين أن كيفية استوائه تجهولة للعباد » فل ينفوا ثبوت ذلك 
فى نفس الأمر» ولسكن نفوا عل اعخلق به» وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز 
إن عبد الله ن الاحشون وغير واحد من السلف © و 1 يفون عل اعكلق بقدره 
وكفيتة ‏ و بنحو ذلك قال عبد العز بز بن عبد لله بن أى سلمة المأحشون فى كلامة 
المعروق ؛ وقد ذكره ابن بطه فى الابانة » وأو عمر اله كو فى كانه ق الأسزل 
ا أو بكر ر الأثرم » قال : حدثنا عيد لله بن صالح ع ن عبد العذ نز بن عبد الله 


22 


أبن ألى سلة زه قال كا بعد » فقد فومت ما سألت عنه فما تتا 0 ل اخهمية 


ومن خالفيا فى صفة ارب العظلم الذى فاتت عظمته الوصف والتقدير » وكلت 


الالدن عن تفسير صفته » وانحسرت العتقول عن معرفة قدره 5 إلى أن قال - 
فإنه لا مل كيف هو إلا هو وكيف عل من يموت ويبلى فدر من لا موت ولا 


و 


يبل ا ليف كن لصفته فى ء منه 0 و منتهى يعرقه عا رف 4 1 بحد قذره 


واصف 5 الدليل عل لى عت العقول ء نْ تحقيق صفتته * عد ره عن تحقرق صفة اصغر 
خَلقه إلى أن قال : اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة مالميبصف 
الرب دن نفسةه بعحزك عن معرفة قدر 8 وصف منها 4 إذا لم تعرف قذر ماوصف 
فا تكأفك 0 ما ' بصف ؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته ؟أو تتزجر 
ََ 22 00 71 . 

به عن ثيء من معصيته ؟ ‏ وذكر كلاما طويلا » إلى أن قال - : فأما الذى 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين فى الأرض 
حَيّران ؛ فصار يستدل ‏ تزعمه على ححد ما وصف الرب وم ى من نفسه أن 
قال : لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا » فعمى عن البين بال » محد 
ما سمى الرب من نفسه » ويصف الرب عالم ببسم » قل بزل مل له الشيطان » حئ 
جءدد قول الله تعالى ( ه76 : ؟؟ » ©” وجوه نومئذ ناضرة إلى ررمها ناظرة) فقال: 

)١(‏ تتايع - بالاء المثناة عد ألف المقاعلة ‏ أى تهافت وعادى وأعلت 
ها شيل فى الف © 

















لأنراه أحد بوم القيامة : لوحد _والل ‏ أفضل كرامة الله التى أ كرم بها أولياءه بوم 
القيامة من النظر إلى وحبه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » قد قضى 2 لاعوتون 
فهم بالنظر إليه ينضرون » وذكر كلاماً طويلا كتب فى غير هذا الوضع . 

وقال الخلال فى السنة : أذبرنى على بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال : سععت 


و 0 


ى 0 الح أ : 
أناعيد أيله يقول 2 مدن رعم أن الله / كر موسى قل دمر با بالله » 1ت لا اله قران» 
ِ 2 : 


ورد على رسول الله صلى الله عليه وس أمره » ستتاب من هذه القاله » فإن تاب 


و إلا د 


ضح بت عنقه »6 . 
2 


7 . 516 ا 0 00 ١‏ 
قال : وسمعت أبا عبد الله قال ( و كم الله موسى ( فاثنت الكلام موسى 


و 


مند لموسى » ثم قال" عأ 5 كاري ( تكليا ( 


فلت لأى عيد الله : الله عز وحل .غ1 عبده نوم القيامة ؟ قال 
01 7 - 


ص عه الى رك 2 1م 
يقفى بين الخلائق إلا اللهغز وجل ؟ يكم عيذه و ساله » الله م 


ار ها بش اء ومحكء ول يس له عدل ولا مثل ل ا أت 
الخلال أخيرنا خمد بن على بن بر رأن لعققوب ان تان حدمهم 3 
أبا عبد الله 0 من زعم أن الله :0 | بتكم ؟فقال: بلى» تكلم بيضوت » وهذه 
1ن حاءت روس ء لشكل حدرث ونحهء بر بلذون أن عوهوا عل الناس ؛ 
دن ر زعم أن الله م 1 نك م مودى فر وكافر 
حدثنا عبد الرحمن بن حمد الحار بى عن الأع.ش عن مسم عن مسروق عن 
ع لله يعنى ابن مسعود - قال : « إذ ذا تكم | الله له بالوجى ي ممع صوته أهل السماء 
1 
فيخرون سحداء حتى إذا فزع عن قاوبهم - ل : سكن عن قلومهم - نادى 
أهل المماء : ماذا قال 5 : المق » قال كذا وكذا ». 
قال الخلال : وأنيأنا بو بكر المروروذى قال : سمعت أبا عبد الله وقيل له : 


إن عيد الوهاب قل تكلم وقال : من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو حهحى 


عدو لله وعدو اجام 2 0 أ بوعيدك الله وقال ما ا 6 قال ! عافاه الله !»« 


وقال عبد الله بن أمد:: نااك أ الى عن قوم يقولون : لا كم الله موسى 





لم يتكلم بصوت » فقال أب : بلى » تكلم تبارك وتعالى بصوت » وهذه الأحاديث. 
ما ا وحديث ابن مسعود «إذا اتكر ا اله بالوحى مع له صوت كر 
السلسلة على الصَّمُوّان » قال أبى : والجهمية 2 » قال ألى : وهؤلاء كفار 
بريدون أن عوهوا عل الناس» من رع 5 ن الله ل يتكم فو كاه ر» إعا تروى » 
هله الأحادك 6 جاءت 7 


قلت : وهذا الصوت الذى نكر له به لس هو الصوت م من العيد 4 . 


بل ذلك صوتهكا هو معلوم لعامة الناس » وقد نص على ذلك الأعة أجه وغيره » 


سس 


فالكلام السموع منه هو كلام | الله لاكلام غيره ) 0 قال تعالى لى ‏ ا إن 


٠ 


0 .7 م5 ر لين استحارك فأجر 6 حَقق السمعع كلام الله َه ) وقال النى صلى أن 


0 


عليه وس ألا رحل حملنى إلى قومه ا لغ كلام رف » فان قريشا منعونى أن 


0 ذا أو داود قر : قال صل الله عليه وس « زينوا القرآن 
صواتك » وقال « لذن هنا من 1 يدن بالقرا 


لاع ) ران 
1 . 54 1 1 لت 
0-0 خلال عن إسحاق بن إراهى قال : قاللى 0 عبد الله وما وكنت 


اث 1 
سالته : تدرى مامعنى « مر 


لل 


لم يتغن با اله ل 6؟ قات : لا قال : هو الرجل 


قد 


برقم صوته » فهذا معناه » إذا رفم صوته به فقَد تغنى به . 
- بت 


وعن صا بن أحمد أنه قال لابيه « زينوا القرآن بأصوات75» فقال : التزيين 


3 محسنه . 

وعن الفضل بن زياد قال : سألت أيا عبد الله عن القراءة ؟ فقال : نحسته 
بصوته من غير تكلف : 

وقالالأئرم : سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألمان. » فقال : كل شىء 
حدت فإنه لا يجبي 6 إلا أن لون موت الرحل لا كانه : 

وقال القاضى أبو يَمْلَ : هذا يدل من كلامه على أن صوت القارىء ليس 


» كذا » ولعل أصل العبارة « وكان سألى : تدرى - إل‎ )١( 








١ 
1 
أ‎ 


ا 


ا 4 . 
١من‏ فرب » وليس هذا اغرالله عز وحل . 


| 





.]| 


له" د 


و الصوث الذى تكلم الله به » لأنه أضافه إلى القارىء الذى هو طبعه من غير 
أن يتكلف الألحان . 
0 أبوعبد الله البخارى ‏ صاحب الصحيح ‏ ى ات 3 الأفعال: ا 
لنى صلى الله عليه وس 2 أن الله ينادى بصوت سمعه من لكل ١‏ 15 لوخم 
ر 
قال أن عد إل السارى ٠.‏ وف هذا وليل عل أ رك الله لا شه 
رت الخلق ؛ لأن صوت الله دمع من بعدككا يسمع من قرب » وأن الملائكة 


رن من صوته » ف اذا ينادى الملا 5-9 لم يصعقوا 4 قال : ولاتمملوا لله نه أندادا 


| فل لصفة انه ند ولا مثل > ولا وحن شىء من صفاته فى الخلوقين . 


حور ف 
3 روي بإسناده حدبثت عيد الله 5 | نس الذى استشهد به ف غير موضع 


ف الصحيح 0 تارة +زم به « وتارة يقول ,2 كر عن عيد ألله بن | نيس 4 


| 


| قال : معت الننى صلى الله عليه وس يقول « حشر الله العياد » فينادهم بصوت 


لسمعه من لعك 177 السمعة من قرب : أنا الملاك » أنا الدّيان لا ينيئى لأحد 
من أل اعلنة ردك دحل املتّة وأحد م نأهل النار يطلبه يمظلة 6 ,ود كر 
الحديث الذى رواه فى صعيحه عن ألى سعيد » قال : قال 00 انُدصل الله عليه 
وس : « يقول الله يوم القيامة : ي|آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فينادى 
بصوت : إن الله بأ رك أن تخرج مرت ذريتقك , ار ةك 
مايَعثُ الفار ؟ قال : مر كل ألف - أراه قال : تسعمائة وتسعة وتسعين - 
شيك تضع الحامل حملها :وترى 'الناس مكار وماهم كاري 6 ولك 
عذاب الله شديد »6 ا حديث ابن مسعود الذى استشهد به أجد 2 00 


الحديث الذى رواه فى صحيحه عن عكرمة : سمعت أباهر برة يقول : إن سول الله 


صلى الله عليه وس قال « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها 





2 2 0 
ا لقوله »كا نه سلسلة على وان » فإذا فرُع عن قلومهم قالوا : ماذا قال 
ع 
ربكم ؟ قالوا : المق. » وهو المل الكبير » وذكر حديث ابن عباس الممروف 


من حديث الزهرى عن على بن المسين عن ابن: عباس عن نفر 
وقد رواه أجد ومسل 9 ف كيه وغيرها 4 وساقه البخارئى من طريق ابن إسحاق 


عنه أن سول ان عل الله عليه وسلم قال لم : « ماتقولون فى هذ | النجم الذى 


م 


برمئ نه ؟ قالوا : كنا يارسول الله تقول جين رأيناها بر ملق لبا 0 


ولد مولود » مات مولود » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « لس ذلك 


١ 3‏ د ل 1 5 ا 
كذلك » ولكن الله إذا قضى فى خلقه أمراً يسمعه أهل العرش فيسبحون » 


فيسبح من حنهم بتسبيحهم » فسيح ح من نحت ذلك » قر سد انسل مسح ببظط حىق 


ينتهى لى السماء الدنيا 2 حتى يقول لعضهم م لبيعض : ل م حم 1 ؟ فيقولون 0 بلدة من 
/ | 


002 5 : ا 

فوقنا + فسيحنا بتُسريحهم » فيقولون : أفلا ال من فوقج لم سيدوا ؟ 
0 ا 0 4 0 7 

فيس ألواونهم 0 فيقولون : فصى الله فخلقه ذا و ذداءع الآمر الذى 01 2( قربط 

ابر من سماء إلى سحماء » حتى ينتهى إلى السماء الدنيا » فيتحدنون له » فتسترقه 


ها 


ل 


ع 
| 
|| 


الشياطين بالسمع » على توهم منهم واختلاف » ثم يأتون به الكبان من 
ارد فيحدثونهم » فيخطثون ويصيبون » فتحدّث به السكبان؛ ثم إن الله 
حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم » فانقطعت السكبانة اليوم» فلاكهانة» 

وقال البخاري أيضا : ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس يخلق » 
وأن العرب لا تعرف الل من ايت إلا تفع كن هفل و0 
ومن م يكن له فعل فهو ميت » 5 أفعال العياد محلوقة »؛ فضيق عليه <تى معى 
لسبيله » وتويجع أهل الع لما نزل به 

قال : وفى اتفاق المسانين دليل على أن نعما وس نحا كوه لبس عار » 
وا مبتدع » والترؤس بالجهل اغيرهم أولى ؛ إذ يفتنون بالأراء اتا تافة مما لم 


ياذن به الله . 











اك 


وقال الحارث :نأسد المحاسى » فى 3 فهم القرآن» لما تكلر على مايدخل 


فيه النسخ ومالايدخل فيه النسخ » ومايظن 2 متغارض من أجلت 2 دك عن 
أهل السنة فى الإرادة والسمع والبصر قولين فى مثل قوله 0 :ا لتدخارة 
المسحد ارام إن شاء اله آمنين ) وقوله (/ا١‏ : ٠١‏ وإذا أردنا أن نبلك قربة ) 
وقوله (5م : ؟م إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) 0 قوله 
(5؟ : 1٠١6‏ إنا مع مستمعون ) وقوله (ة : ٠١١‏ وقل اعملوا نسيرى الله عد 
ورسوله ل ) وتحو ذللت » فقال : قد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله 
التاعا خادثا فى ذانه ٠‏ وذا ك أن عولاء و بس أهل البذع انأ 
الارادة على الحوادث . 

قال : فأما من , ادعى السنة » فأراد إثبات القدرء فقال : إرادة الله تحدث 
| إن حدثت ]من تدر ساق الإرادءء واد ابعض أع| لد ل البدع: فزعموا أن الإرادة 
نما هى خلق خادث » وليست مخلوقة ».ولكن بها كون الله الحاوقين. . 

قال : وزعموا | أن الخلق غير الخلوق » وأن اتكلق هو الإرادة » وأنها ليست 
1 من نفسه . 

قال : ولذلك قال بعضهم : إن رؤيته نحدث 

واخبار اخاتى القول الآخر » وتأوّل النصوص على أن الحادث هو وقت 
المراد لا نفس الإرادة » قال : : وكذلك قوله ( ! إنا مع مستمعون ) وقوله ( فسيرى 
اله عملم ) تأوّله على أن المراد حدوث المسموع والمبصّر » كا تأوّل قوله تعالى 
(40 : لم حتى نعل )الى كون المعلوم بغير حادث فى علم نه » ولا نصراء 
ولا ممع ولا معى حدث ق ذات الله تعالى عن الحوادث فق نفسه , 

وقال حمد بن اليم فىكتاب « جمل اكلام » له » لما ذ كر جمل الكلام 
فى القرآن » وأنه مبى على خهمسة فصول : 


أحدها : أن القرآن كلام الله » فقد حي عن حَيْم بن صفوان أن القرآن 





د م 


لبس كلا لام أ على الحقيقة » | أه و كلا 0 ال شك 50 قيل : 


ل 
سواء الله صن الله »و قيل نت الله 6 شور الله وما ما المعيزلة فإهم 


أطلقوا القول بأنه كلام الله على اللقيقة ؛ 00 باق القن حرف الا + 
كلام خلقه باثنا منه » وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على المقيقة » 
وإنه تسكم به . . 

والفصل الثانى فى أن القرآن غير قديم » فإن الكلابية وأصماب الأشعرى 
زعموا أ لله لم 1 يتكلم ال ١د‏ ران » وقال أهل الجاعة اع تك بالقران 
حيث خاطب به جبريل » وكذلك سار الكتب 

والفصل الثالث : أن القران غير ماوق » فإن اللهمية والنحار بة والمعتزلة 
زعموا أنه مخلوق » وقال أهل الجاعة : غير مخاوق . 

والفصل الرابع : أنه غير. بان من اله » فإن اللهمية وأشياعهم من ادناه 
قالوا : إن القرآن بائن من الله » وكذلك سائر كلامه » وزعموا أن الله خلق 
كلاما فى الشحرة فسمعه موسى » وخلق كلاما فى الطواء فسمعه جبريل » 
ل ح عنم أن بوجد من الله كلام يقوم به فى اللقيقة » وقال أهل الجاعة : 
بل القر رآن غير بان من ل عا هو موحود منه» وقالم به. 

5 جمد بن الميثم ف فى مسألة | اللإرادة والخلق والخلوق وغيز ذلك مايوافق 
ماذ كر هنا من إثبات الصفات الفعلية القائمة بالله التى ليست قدعة ولا مخلوقة . 

وقال عممان بن سعيد الدارى فى كتابه المعروف « بنقض عهان بن سعيد» على 

بشرالمريسى اللهمى العنيد» فها افترى على الله فى التو حيد » قال : وادعى المعارض 
أض) :أن قول النى صلى الله عليه وس « إن الله يتزل إلى السماء الدنيا حين 
يعضىثلث الليل فيقول : هلمن مستغفر # هل من تائب ؟ هل من داع ؟» قال: 


فادعى أن ا 0 
مكان من غير زوال » لأنه الم ى القيوم ؛ والقيوم بزعمه من لا بزول » قال : 





عنده 


فيقال لهذا المعارض : : وهذا أيضا من ححج النساء والصبيان » ومن ليس 
بيان » ولالمذهيه برهان » ان أمر الله ورحمتة يازل فى كل ساعة ووقت انال 5 
فا بال النى صل الله عليه وسلٍ بحد لنزوله الليلَ دون النهار» ويؤقت من الليل 


شار أو لسار ؟أفامره ورهته يد عوان الكاد إلى الاستثفار أو در الا 
0 ر 2 


دن بتكل | دونه فيقولا :ها لمن داع فأحيبه أل من مستغفر فأغفر له ؟ 


0 من سائل فأعطيه ؟ فإن قررت مذهبك از فك أن 36 اك الرحمة والأص 
ها اللذان يدعوان إلى الاجابة والاستغفار بكلامهما دون الله » وهذا محال عند 
السغباء » فكيف عنذ الفقباء : قد عل م ذلك » ولكن تكابرون » وما بال 
ردعته وأمره لان ل عند لا الليل » ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر » 
3 برفعان ؟ لأن رفاعة راوبه يقول فى حديثه « حتى ينفحر الفحر » قد 0 2 
إن شاء الله أن هذا التأو يل بعال باطلء ولا يعبل اله 1 جاهل. وأما دعواك 
أن تفسير 0 القيوم » الذى لا يزول 1 ولا يتحرك ؛ فلا يقبل منك هذا 
التفسير إلا با أثر تييح 1 ثورءن رسول الله له صبى الله عليه وسلم م أوعن بعض أحابه 
أو التابعين ؛ لأن الى القيوم يفعل مايشاء » و يتحرك إذا شاء» ويهبط و يرتفع 
إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجاس إذا شاءء لأن أمارة. مابين الى 
والممت الفدرك ء كل حى موشراك لاخالة ٠‏ وكل ميت غير متحرك لإا خالة ء 
من ,يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحيك مع تفسير نى الرحمة ورسول رب العزة 
ذ فسر نزوله مشروحا منصوصا» ووقت للزوله وقبَا مخصوص] »لم يدع لك 
ولا لاصما بك فيه ليسا ولا .عو يض : 

قال : ثم أجل المعارض جميع ما تتكره اللهمية من صفات الله تال وذاته 
المسماة فى كتابه » وفى 1 ثار رسول الله صلل الله عليه وس فعد منها ضع وثادتين 


صفة ع واحدا “2 ص علمها و بفسيره ها ا 2 المر إسمى وقسير هأ وأرطا > رفا 


حرفاء نخالاف ماعنى ل وع- خذللاف 8 0 أولها الفقهاء الصالحون لاانعتمن فقأ كزها إلا : 





دبا لد 


علىالمر بى » فبدأ منها بالوجه » ثم بالسمع » والبصر » والغضبءوالرضاء والحب» 
والبغض » والفرح » والكره » والضحك » والعحب » والسخط » والإرادة » 
والشيئة» والأصلع + ولزن » الاين ) وقول [ كل شىء هالك إلا وجبه) 
( فأينها 7 م وحه اللّه لله ) زوهوا أسميع البصير ) و ( خلقت بيدى ) ( وقالت 
المهود بد الله مغلولة ) و( بد الله فوق أبديهم ) ( والسموات مطويات بيمينه ) 
وقوله ( فإنك بأعيننا ) و (هل ينظروت إلا أن يأتيهم الله فى ظُكَل من النهام 
واللائكة ) ( وجاء ر بك والملك صفا صفا ) ( و حمل عرش ر بك فوقهم بومئذ 
تمانية )و ( الر-من عل العرش استوى ).و ( لذن محناون 0 سن 0 
وقوله ( وبحذرك الله له نفسه ) و( لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ) و( كتب ر بكم 
على نفسه الرحمة ) و( تعلم مافى فنسسكءولا أعر مافى تفسك ) ( والله بح بالتوابين 
وبحب المتطهرين ) . 

قال : عَمَدَ المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى 
بعض » كا نظمها شيئًا بعد شيء » 2 قها أبوانا فى كتايد » وتلطلفب فق ردها 
اناري تلط الل :ينا فيها على تفسير الزائخ الهمى بشر بن غياث 


لمر يسى دون من سواه » تسترا عند الههال بالتشنهم مها ل قوم يؤمنون مها » 


و ,لصدقون الله ورسوله فيها 4 بير كر عل : دعاك هو 1 ا 


بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم » وأن العلماء بزعمه قالوا : لبس فى ثىء 


منها احتهاد را أى 0 ليدرك كيفية ذلك » أو المية شى ع مخ بشّىء مما هوه ى الخلق 


موجود » قال : وهذا خطأ ؛ لما أن الله لبس كثله ثىء » قكذلك ليس لكيفيته شىء 


ع 


لاو سعيد : فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك « إن كيفية 
هذه الصفات ونشبمهها ع عاهو د نئ الخلق خطا أ» فإنا لا نقول: :إنه م 5 فلت 04 


يل هو عندنا كفر 4 ونحن كا واشيمهها عا هو فى الخلق موحود أَغْدُ انقاء 











م « 0 2 نكينها ولانشنا 0 تكر مها ولاتكدماء 7 نيطلها 
٠‏ : 1 0 0 
بشاويل الضلال 7 أبطلها أمافك المر سى فى اما دن من كتابك سنبيشها من 
غمل عنها من خواليك من الأخمار . 

وأما ما ذ كرت من احتهاد الرأى فى تتكييف صفات الله فإناءلا تخيز احتهاد 
الرأي فى كثير من الفرائض والأحكام التى نراها بأعيننا» ونسمعها بآذاننا » 
و سات ان التى لم نر ها ليون ورور ف | (إطتون 5 غار ]نا 
ل مول فا اكارقال إمافك لمر ندى الا إن هكذه' الصفات كلها كشى: واحن ) 


ولس السمم منةاغر النضء ولا الوحة منه غير اليل ء ولا اليك منه غير النهة "6 
وابس 0 د يد ابارت أو الم نا لي 0 امس 


ات ا بزعمكم ب لنفسه سمعا ١‏ سك ) ولاه انض اف اع ع 
وان ار عن سن مر 2 ل 

ولا وجها من ن دين 3 ولايدين من وحهء هو كله زم 00 وبصر ووحه » 
وأعلى وأسفل » ويد و نفس ع( وعم ومشيئة و » رادة 2( مثل خا ق الا, رضين والسماء 


والميا نال والتلالو والهو 8 4 ال ى الاايةرفك إل سى ع مسر ها شىء من هذه الصفات والذو وات 


ولا يوقف لها منها على شىء ؛ ذاللّه تعالى عندنا أن يكون كذلك » فد مين الله فى 
كتابه السمع من البدم 00 إننى معكا أسمم وأرى ؛) و( إنا مع مستمعون) 
وقال : ( لايكامهم الله ولاينظر | هم ) قبرة ف بين الكلام والنظر و بين السمع : 
ثقال عند السماع (قد مع الله قول التى نحادلك فى زوحها ) 1 (قد جمع الله قول 
الذين قالوا": إن الله فقير ون أغنياء ) ولم يقل : قد رأى الله قول التى تجادلاك 
ى زوحها ]| وقال فى موضع الرؤّبة (الذى براك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين) 
قال تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله لكر ورسوله ) ول يقل : يسمع الله تقليك 


اشم الله علك ل , يذكر الرؤبة فيا مسمع ٠»‏ ولا السماع فيا رى ء اانا 


عنده خلاف ما عندك . وكذلك قال الله تعالى ( وحملنادعلى ذات الواحر و 
#رى بأعينتا ( (واصير 2 ربك ذإنك , أعيذة ع( ولتصنع على عيق ( و1 بقل 





لشىء من ذلك : على مى »2 ف نحن لا كك هذه الصفات انكر مها | 
كتكذيبك » ولا نفسرها كباطل تفسيرك . 
> قال :ناب اعد والدرش » قال ابو سعيد : واد المفارض 0 لس 
ثُّ حد ولا غاية ولا نهانة 04 قال : وهذا هو الأصل الذى ىق علنيته 
ضلالاته » واشتق منها جميع أغلوطاته » وهى كلة إيبلغنا و 
من العالمين » مقال له قا ائل ممن يحاورة : قد عدت ادك 0 الأحمى 


أن اله لاثيء » لأن , امل قكاهم قد علموا أنه ل عليه أسر 


سن شىء نع 


وله ول وغارة وصلة 6 وأ ا « ليس له حد لا غارة ولا صفة » فالشى 


أبدا موصوف للا اله 6« ولا شىء يوصف بلا حدل ولا غاية 4 وقولاك 2 شنا له 2 ٌ 
00 2 
دعى أنه لاثىء ٠.‏ 

قال ابو سعيكل : والله كن له حد لابعامه 1 غيره 6 ولا جور ل 1 ان 1 
يتوم لحده غاية فى نفسه » ولسكن يؤمن بالحدء و يكل عل ذلك إلى الله » | 


| 


: 
٠ 0 .. 32 3 5 . |‏ 3 . 
ولكانه أيضا حد » وهو على عرشه فوق سمواته » فهذان حدان اثنان 


وسثل عبد الله بن المشارك :4 نعرف ربنا ١‏ "فال :مانا نه على عرشه بائن 
من خلقه » قيل : بحد ؟ قال : « بحد » حدثناه الحسن بن الصباح البزارعن على | 
ابن الحسن 2 شفيق عن إن الى ارك 5 

فن ادعى أنه ليس لله حد 1 د ألم رن ع« واذعى أنه لاك ء ؛ لان 


وصف حد مكانه . فقال : (0, : ه الرحمن على العرش استتوى ف (07”: 


أأمتم من فى السماء )  (‏ : هه إلى متوفيك ورافمك إل) 50 ٠ه‏ مخافون 


ربهم من فوقهم ) ( 6" : ٠١‏ إليه يصعد الك الطيب ( 0 كله وما أشمهه 
شواهد ودلاثل على المد ع2( ومن / يعترف به ول كفر بتتزيل 3 04 وات ا 


أله 4 وقال رسول الله صلى ألله عليه لكر 2 إن الله فوق عرشه فوق معواته «( 


وقال للأمة السوداء : أبن الله ؟ قالت : فى السماء » قال : « أعتقها فإنها مؤمنة » 








فقول رسول الله صلى الله عليه وس : « إنها مؤمنة » دليل” على أنها لول تؤمن 
بأن الله فى السهاء » كا قال الله ورسوله » لم تسكن مؤمنة . 


لني نهد بن يع حدثنا أبومعاوبة عن شبيب إن شيبة | عن الحسن عن عمران 


ابن حصين أن النى صل الله عايه وسلم قال لأبيه « ياحصّين» 5 تعبد اليوم إلا ؟ » 


كال:؛ سيعة"ء سلقة قل الأرل وواحذ فى السباءاء قال :1ه فاهم تعد لرغبتك 
ورهبتك ؟ » قال : الذى فى السماء» فلم ين كر النى صلى الله عليه وسل على الكافر » 
إذ عرف أن إله العالمين فى السهاء كا قاله الننى صلى الله عليه وسل » خصينالمزاعى 
فى كفره يومئذ كان أعل بلله الجليل الأجل من المريسى وأصحابه» مع ماينتحلون 

من الاوسلام » إذ ميز بين الإله الخالق الذى فى السماء » و بين الآلة والأصنام 
الخلوقة التى فى الأرض . 

وقد اتفقت الكلمة من المسامين والكافر بن : أن الله ف السماء » وحَدَُوه بذلك » 
إلا الر سى الضال وأحابه » حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الث قد عرفوا ذلك » 
إذا حَرَبَ الصبى شىء رفم بده إلى ربه يدعوه في السماء دون ماسواها » وكل 
أحد بالله وبمكانه أعلم من الهمية . 

ثم انتدب المعارض تلك الصفات التى ألنها وعددها فى كتابه من الوجه 
والسمع والبصر وغير ذلك يتأوهاء و بحم عل الله وعلى رسوله فمها حرفا بعد حرف 
وشيئا بعد شىء » حك بشر بن غياث المرريسى » لايعتمد فمها على إمام أقدم منه » 
ولا أرشد منه عتده » فاغتنمنا ذلك كله منه » إذ صرح ياسمه » وس فمها كت 
لمأن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء فى كفره » وهتك ستره » وافتضاحه 
فى مصره» وى عار اانا ر الذبن 0 

ثم ذكر الكلام على إبطال تأو يلات الجومية لاصفات الواردة فى الكتاب 
والسة . 


(»- صرع المعقول # ) 





وس سد 


وقال عمان بن سعيد فى كتاب الرد على الجهمية له : باب الإيعان بكلام الله 
تعالى » قال أبو سعيد : الله التكم أولا وآ أخراء لم يزل له الحكلام » إذلا تكلم 
غيرم» ولا يزال له الكلام » إذلا ببق متك غيره ؛ فيقول ( من املك 0 
أنا الك ء أأنا الديان » أبن ن ملك الأرض ؟ فلا بكر كلاه اله إلا من ابر يد | بطال 
ما أنزل الله عز وجل » يف يعجز عن السكلام من اباد الككلام وأناق 5 
الأنام ؟ قال الله تعالى فى فى كتابه ( وك | الله موسى تكليا ) فهذا لا بحت 10 
غير نفس ١١‏ كلام » وقال ا اصطفيتك على النن برسالانى و بكلائى) 
وقال الله لله تعالى ( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام | الله ْم بحرّفونه من بعد 
ماءَة ه وثم يعلمون ) وقال ( ,تريدون أن يلوا كلام. الله ) وقال ( لا تبديل 
لكات الله ) وقال ( وتمت كلة ربك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلاته ) وذكر 
لات أخرىه إل أن قال : وقال تعالى لقوم ا العحلَ فقال 
( أفلا يرون أن لاييجع إلمهم قولا ولا يعلك للم ضر اولا نفعا ) وقال ( عحلا 
داك أ أو يروا أنه لايك مهم ولا ديهم سبيلاء اتخذوه وكانوا ظالمين) 
قال أبو سعيد : ففى كل ما د كرناة تحقيق كلام الله وتثبيقه نصا بلا تأويل 
ففها عاب تعالى به العجل فى عجزه عن القول والسكلام بيانٌ بين أن الله غير 
عاجز عنه » وأنه معكل م » وقائل 0 ل يكن ١‏ يعيب العجل بشىء هو موجود 
فيه » وقال | راهي 0 السلام ( بل فعله كبيرم هذا ذأ فأسألوهم إنكانوا ينطةون ) 


إلى قوله ( أفلا 0 )فر يعب إبرا هم أصنامهم و اهنم التى يعبدون بالعحد 
عن الكلام إلا وأن إطه مقكم قائل » و بسط السكلام فى ذلك ؛ إلى أن قال : 
رايم قولكم « إنه مخلوق » ها بدء خلقه ؟ أقال الله له كن فكان كلاما قائما 
بنفسه بلا متك به ؟ ققد عل الناس ‏ إلا ما شاء الله منهم ‏ أن ن الله لم يخ قكلاما 
برك و بسمع بلا متكم بهء فلا بد من أن أن تقولوا فى دعوا؟ 000 قرآن > 


فأضفتموه إلى الله فرذ| ]حور الور و كك الكذب : ان تضيفوا كلام 





الد ها د 


اللخلوق إلى الخالق » ولول يكن كفرا لكان كذبا بلا شك فيه » فكيف وهو 
كفر لاشك فيه ؟ لا جوز مخلوق يؤمن باللّه واليوم الأخر أن يدعى الر بو بية 
وبدعو الخلق إلى عبادته فيقول ( إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ) ( و إنى أنا 
ر بك ) و ( أنا اخترتك ) ( واصطنعتتك لنفسى » اذهب أنت وأخوك بآياني 
ولا تذيًا فى ذ كرى إنتى معكما أسمع وأرى) (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
(أل أعبد إايكيا 0 آذم أن لا تعيدوا الشيطان إنه ل عدو سين اران 
اعبدونى هذا صراط مستقم ) قد عل الللق إلا مَن أضله الله أنه لا حوز لأحد 


أن يقول هذا وما أشسبه » و يدعيه غير اخالق » بل القائل به والداعى إلى عبادة 
غير لكاف ر كفرعون الذى قال ( أنار بك الأعلى ) والجيب له والمؤمن بدعواه 
الاك كدت 

وإن فلم 00 تكلم به ماوق «( افتاه إلى الله » لان الكل ق كلهم بصفاتمهم 


وكلامهم له » فبذا الال الذى ليس وراءه تحال » فضلا عن أن يكون كفرا ؛ 
لأن الله عز وجل لم ينسب شيا من الكلامكله إلى نفسه أنه كلامه غير القرآن 
5 م كا 
وما أنزل على رسوله » فإن ثم كلامم وأزميموه از 9 أن تسموا الشعر وجميع الغناء 
والوح وكلام السباع والمبام والطير كلام الله » فهذا مما لا يمختلف المصّأون فى 
ع 3 | 9 
ُطوله واستّحالته ؛ فا فضل القرآن إذاً عندك على الغناء والنوح والشعر إذكان كله 
فى دعوا »كلام لل ؟ فكين حص القراق بأنه كلام ءال ونمب كل كلام إل 
قائله ؟ فكفى بقوم ضلالا أن يدعوا قولا لا يشك الموحدون فى بطوله واستّحالته . 
وما بزيد دعوا؟ تكذينا واستحالة و 3 بيد المؤمنين بكلام لله إعانا وتصديها 
ان الله قد ميز بين من كم من رسله فى الدنيا وبين من لم يكل » ومن يكلم من 
خاقه فى الآخرة ومن لا يكل » فقال ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم 
درت 3 


١ : /‏ 
من لم يكلمه » ثم سعى من كلم الله موسى فقال ( وكم الله موسى تكليا ) فلو ل 


الله » ورفم بعضهم درحات ) شير بين من اختِصّه الله اه وبين 





ا 


مكمه بتفسه إلا عل تاو يل نا ادعيم فا فَضْل مَنْ ذ كر اله فى تكاميه إياه على 
غيره من لم يكلمه ؟ إذكل اسل فى تكلم الله إياهم ل ركل عدم 
كلام الله » وقد قال تعالى ( أولئك لاخَلقَ لم فى الآخرة ولا يكامهم الله ) فى 
هذا ب ا عاقب قوما بوم القيامة بعر فك اكلام عنهم » وأنه يتيب بتكليمه 
قوما انر بن 

وقال أيضاف ببان كفر اللهمية : أخبر الله أن القران كلامهء وادغت اللهمية 
أنه حلئه؛ 0 تبارك وتعالى أن كلم مومى تكلما »وقال هؤلاء : لم يكلمه 


الله بنفسه 6 ول يسمع ري الل لله » وإنها سمم كلاما خرج إليه من 


مخاوق » ففى دعوام و مومى إلى ر بو بيقه فقال له ( إنى أنا ربك فاخلم 
نعليك ) فقال له موسى فى دعواهم لفك ثم أنى د رعون يدعوه إلي ر بوبية 
ماوق كا أجاب مومى فى دعواه, » فا فرق بين موسى وفرعون فى السكفر إذا|؟ 
فأى كفر أوضح م 1 تبارك وتءإلى : ( إعا قولنا لشىء إذا أردناه أن 
تقول له دن فيكون ) وقال هوّلاء :ما قال لشىء قط قولا وكلاما كن فتكان 
ولا يقوله أبدا ء ول مخرج منه كلام قطء ولا مخرج ء ولا هو يقدر على اكلام 
ف دعواهم ؛ ذال لعدم ف دعواهم و والرحمن ععنزلة واحدة فى ا كلام . 
وقال 0 النقضن عل الرسى ١‏ وادعيت آنا الى فى قول 
الله عز وجل ( هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى ظَِ من الغام واللائكة ) 
وفءقوله ( هل ينظرون إلا أن تأتبهم 00 'أدبان ربك ) اديت أن هذا 
ليس منه بإتيان ؛ لما أنه غير متحرك » واسكن يأتى بالقيامة بزعمك » وقوله (يأتهم 
الله فى ظلل م من النهام ( اك الله مره ف ا من النهام » وا لايأى هو بنفسه » 
ثم زعمت أن معناهكعنى قوله (َأنى الله بنيانهم من القواعد) (وأتاهم ات 


| 
لم يحتسبوا ) فيقال هذا المرريسي : قاتلات الله ! ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا 





كه 


01 


ُ ولا فس ِ أنبأك الله أنه 0 تيان » وتقول ِ 0 س بإتيان 3 إعا هو كةوله / فأق 


3 ينهامهم من القواعد ( ققد ميزت بين د 0 5 » وحمعثت بين ف ميز الله 2 
ولا جمع بين هذين التأو يلين الكل حاهل بامكيا ب والسنة ؛ ؛ لأن تأويل كن 
واحد معهما مقرون به ف سياق القراءة 2 للا مجهله إلا مل 2 
وقد اتفقتٍ السكلمة من المسامين أن الله فوق عرشه » فوق سوواته « وأنه 
لاينزل قبل: يوم القيامة ليفضل بين عباده و يحاسبهم ويشبهم » وتشقق السموات 
يومئد ل لنزوله 2 وتنزل الملانكة تنز يلا» 8 عرش ر كك فوقوم يومد ثمانية / 
كا قال الله ورسوله » فلما ل بك المسامون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة لىء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأنى الناس من العقوبات إبما هو 
ن أصره وعذابه 4 فقوله ( فأ فإلى لله بنيامهم م ن القواعد ) ببعق 0 من قبل 
قواعد بنيا: مم ٠ك‏ رعلهوم السقف. م٠‏ ن فوقهم » فتفسير هذا الوتيان خرور السقف 
عليهم من فوم « وقوله ( فأتاهم الله م ن حيث م لم حتسبوا ) مكر بهم فقذف ف 
فلو بهم ار 2 يخربون 3 م بأيديهم وأيدى المؤمنين 4 وهم بشو النضير 2 
فتفسير الاإتيانين مقرون مهما 4 فخرور السقف والرعب « وتفسير إتيان أ :وم 
القيامة منصوص فى السكتاب مُمكسر» قال الله تعالى ( فإذا نفخ فى الصور نفخة 
واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكيا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة » 
وانشقت السماء فهى يومئذ واهية » والملك على أرجائها» و تحمل عرش ر بك فوقهم 
يومئذ ثمانية » نومئذ تعرضون لانخق م خافية ) إلى قوله تعالى ( هلك عني 
سلطانيه ) ققد فسر الله المعنيين تفسيراً لا ليْسَ فيه ولا تشبيه على ذى عقل » فقال 
فما يصيب به من العقوبات في الدنيا ( أتاها أمسنا ليلا أو نهاراء كعلناها حصيدا 
0 5 تَمْنَ بالأمس ) ين قال ( أتاها أ مرنا ) عل أهر” العم أن سه شرل دن 
عذده من السماء وهو على العرس ع فلما قال ) فإذا نفخ ف الصور تفده ة وا<دة ( 
الآيات التى ذكرناها » وقالأيضا ا , تشقق السياء بالنهام ونزل الملائكة تعزيلا) 





تت 


و(يأتنهم الله فى ظلل من الغام والملامكة : وقغى الأ »و إلى الله ترجم الأمور) 
ؤ(ذكت 0 دكا وجاء ربك واللك صفا صفا ) عل بما قص الله من 
الذليل وما بحَد ل زول الملائسكة حينئذ : أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة » 
ليلى اسبة خلقه بنفسه » لاييل ذاك أخد غيره » وأن معناه مالف لعنى إتيان 
الوا اعد ء لاختلاف القضيتين . 

إلى أن قال : وقد كفانا رسول الله صل الله عليه وس وأحانة تنسير هذا 
الإتيان » حتى لامحتاج منك له إلى تفسير» 5 حديث أبى هريرة الذى فى 
المححين ف ادليه يوم القيامة عن النى صلى الله عليه وسلٍ » وفيه قال « فيقول 


المؤمنون : هذا مكاننا حتى يأتينا ر بناء فإذا جاء ر بنا عرفناه » فيأتمهم الله 


فيقول': أنار بكي فيتولون : انكر ناء فيتبدوية 4 ود در حديت إن عباء 0 


وجهين موقوذا ومرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلٍ » وفيه « ثم يأتى الرب تعالى 
ات ٠‏ وهم 1ك أغز الدجرات والارض ) روزلا الخام فى 
0 عن انى بن ماك أنه قال » وتلا ه ذه الآبة 0 دل 
درن غير ل وا لسيواك ت ) قال : بيدطا ا بوم القيامة 2 رض م ن فضة ل 
تعمل علمها الخطايا 6 0 علمها الجبار 8 

ثم قال : ومن يلتفت أيها امريسى إلى تفسيرك الال فى إتيان الله :وم 
القيامة و يدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه إلا كل جاهل نون 
عادر معبون ١‏ ل انك مفتون فى الدبن فاون » وعلى تقار كاك الله غير 
كمون 4 ويلك | ا 5 بالقيامة و تعيب هو بنفسه ؟ِ دفن بحاسب الفاس 
يومئذ 9 لقد خشيت على 0 ذهب مذهيك هذا أنه لايؤمن وم الحساب 3 

وافعبت أمها للررسى فى قول اله( الله لا إلة إلا هو الى القيوم )أن تتسير 
القيوم عندك الذى لازول 14 تعى الذى لاينزل ولا حدر ك ولا فيض ولا بسطء» 


و أسئدات ذلك عر» ن بعص أ بك عر زر مسحي عن عن ااسكلى ء عن أبى صا عن 





87م كد 


ابن عباس أنه قال : القيوم الذى لا .يزول » ومع روايتك هذه عن ابن عباس 
ذلائل وشواهد أنما باطلة : أحدها أنك رويتها وأنت المنهم فى توحيد الله » 
والثانية أنك رو يتهاعن نض أصحابك غير ضسمى» .وأصحاتيك مكلك فى القلنة 
والكة » والثالثة أنه عن السكابى » وقد أجمع أهل الع بالأثر على أن لا محتحوا 
بالسكلبى فى حلال ولا حرام » فسكيف فى تفسير توحيد الله وتفسيركتابه ؟ 
وكذلك أبو صا ؛ واو صحت روايتقك عن ابن عباس أنه قال : « القيوم الذى 
لا يزول » لم نستنكره » وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر 
بالعر بية أن معنى لايزول لا يفنى ولا يبيد » لا أنه لا يقحرك ولا بزول من مكان 
إلى مكان إذا شاء »كا كان يقال فى الشيء الفاتى : هو زائل » كا قال لبيد ؛ 
ألا كل فىء ماخلا انه باطل.” .وكلن نسم لامحلة زائل 
يعني فان » لا أنه متحرك » فإن أمارة مابين الى والميت التحرك » 


ومالايتحرك فهو ميت لايوصف حياة كا لاتوصف الأصنام الميتة 4 قال اله الك 


0 00 2 000 0 
( إن الذين تدعون من دون الله لامخاقون شلئأ وهم يخلقون ؛ أموات غير أحياء 


وما يشعرون أيان يبعثون ) الله الى القيوم القابض الباسط يقحرك إذا شاء»و ينزل 
إذا شاء » ويفعل ما يشاء » مخلاف الأصنام الميتة التى لا نزول حتئ نزال . 
واحتححت أيها المريسى فى نف التحرك غن الله والزوال مج الصبيان » 
وزعت أن إبراهي صلى الله عليه وس حين رأى كوكياً وشمساً وقرا قال : (.هذا 
رنى » فاما أفل قال : لا أحب الافلين ) ثم قلت : فنى إبراهي الحبة :عن كل 
إله زائل » يعنى أن الله إذا نزل منسماء إلى سماء أو نول يوم القيامة لحاسبة العباد 
فد أقز. وزال 5 أقل الشمس والقدر فشكل من ر بو بيتها إبراهيم » فلو قاس 
هذا القياسَ ترى طمطمانى أو رونى حمى مازاد على ماقسّت قبحا وسماجة » 
ويلك ! مَنْ قال مِنْ خلق الله إن الله إذا نزل أو تحرك أو نل ليوم الحساب أل 


فى ثىء 5 تأفل الشمسن فى ين -مئة ؟ إن الله لا يأفل في شىء سواه إذا نل 





٠ع‏ لد 


ُ و ارتفم, كا تأفل الشمس والقمر والسكوا كبء بل هو العالى ع ىكل شىء » اللحرطا 
كل ف جميع أحواله من تزوله وارتفاعه » وهو الفعال لما تريد» لا يأفل فى 
شىء » بل الأشياء كلها تشع له وتتواضم » والشءس والقمر والتكواكب خلائق 
مخاوقة إذا أفات أفلت فى مخلوق فى عين حمئة كا قال تعالى » واللّه أعلى وأجل 
لا حيط به ثىء ولا محتوي عليه ثىء . 

وقال أب بكر عيدد الدد رين حفر 00 الملال » فى أول كتابه 
لكر المدن بالمقنع » وقد ذكر ذلك عنه القاضى أبو يعلى فى كياب « إنضاح 
البهان » ق مسألة القران 6 قال أدو بكر ا سألوه + : إنكم إذاقتم : !يل متكا 
كان ذلك عبثاء فقال : لأصحابنا قولان : : أحدهما أنه لم رل كيل كالعل ؛ لأن 
ضد السكلام اللإرس » كا أ أن ضد العلل الجهل » قال : ومن أصحابنا من قال : قد 
أثنت لنفسه أنه خا( لق » ول بح أن يكون خالقا فى كل حال » بل قلنا: إنهخالق 
ف وقت إرادته أن مخلق » و إن م يكن خالا فى كل حال » وم 0 أن يكون 
خالا » كذلك إن لم يكن مكارا فى حال ل يبطل أن يكون متكا » بل هو 
متكلم خالق » وإن لم يكن خالقا فى كل حال ولا متكليا فى كل حال . 

وذ كر القاضى أبو يعلى فى كتابه المسمى بإيضاح البيّان هذا السؤال » فقال : 
تقول : إنه لم بزل متكلها » وليس يكلم ولا مخاطب ولا آمر ولاناه » نص عليه 
أحمد فى رواية حنبل فقال : لم يزل الله متكيا عام غفورا . 

قال : وقال فى رواية عبد الله : ل بزل متكا إذا شاء . 

وقال حنبل فى موضع آخر : معت أبا عبد الله يقول : ل يزل الله ميّكيا » 
والقرا كلام الله غير مخلوق . 


قال القاضى أ بو يعلى : وقال أحمد فى الزء الذي فيه الرد على الجهمية والزنادقة : 


واكديك َك يتكلم كك 0 من غير أن نقول جوف ولانم له شفتان 4 





شد اع اك 


وقال بعد ذلك < بل ,تقول : إن لله لم بزل متكلما إذا شاء » ولا تقول : إنه كان 
ولا يشكم ع حاق 

وقال أب و عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين : وما حب الايمان 
به والتصديق أن الله مقكم 6ه قديم غير يحدث »كالعلم والقدرة » قال : 
وقد يحىء على المذهب أن يكون اكلام صفة المتكام » لم .بزل موصوفا بذلك 
ومتكاما كا شاء 'وإذا شاء » ولا تقول : إنه م حال أو متكام : 
حال ؛ من حيث حدوث الكلام قال : ولا خلاف عن أبى عبد الله أن الله 
كان ميكاما قبل أن يخلق الخاق وقبل كل الكائنات » وأن اله كان فها لم بزل 
ممكاما كيف شاء وكا شاء» و إذا شاء أنز لكلامه.» وإذا شاء لم ينزله . 

ت : قول ابن حامد < ولا تقول نس" ا فى حال أومتكم فى حال من 
يت حَذوك اكلام 4 بريد به اال شو :إن م حادث فى 
ذاته كا تقوله السكرامية من أنهكان ولا يتكلل ثم صار يتكلم بعد أن لم يكن 
تكلما فى الأزل ولأكان تكلمه مكنا . 

وقال أبو إسماعيل عبد اله بن مد الأنصارى 30 الإسلام » فى اعتقاد 
أهل السنة وما وقع عليه. إجماع أهل الى من الامة : اعلم أن ن الله متسكلم قائل 
9 نفسه » وهو متك كلا شاءء ويقكم د لامانع له و لامكرة 5 0 

ل م 

وقآل أيضا فى ل تان ماقت أهد ن عنيل فى كت الاشارة إلى طر يقته فى 
الأصول ذا ذك ركلامه فى مسائل القرآن وتزييف البدع التى ظهرت فيه وأنهم 
قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت الحنة المشهورة » ثم قال اللفظية لسك حنين 
السكرايسى » إلى أن قال : وجاءت طائفة فقاات : لايتكلى بعدما تكلم » فيكون 


كلاما حادثا 04 قال 5 وهذه م 0 تقذى ا غيرعين 0 4 فانتيه 3 


. السحاءة ب بفتح السين  القطعة من الورق يكتب فها‎ )١( 





اا بى كرابن 32 عة » وكانت حينئذ بنيسابوردار الآثار تمد إلمها الدانات» ونشد 
إلمها الركائب» و يجلب منها العلم » وما ظنك عجالس بحبس عنها الثقنى والضبعى 
مع ما جمعا من الحديث والفقه والصدق والورخ والاسان » والنس”'“ والقدر لاابستر 
3 بالتكلام واسهام لأهله » فاءن خزعة فى ببت وحمد ان 0 ات 

ونوا حامد العرشرق فى بيتءقال : فطار لتلك الفتنة ذلك الإإمام أبو بكر رفم بزل 


أ 
بلصيح بتشو يبها » ويصنف فى ردها كانه منذر جيش » حتى دون فى الدفائر» 


ومتكن ف القرائر يولك ن ف الشكتاتيب » ونش فى الخاراين أ أن الله معكل : 


إن شاء الله تسكل 00 إن شاء سكثك» لدرى الله ذلك الإمام وأولئك النفر المْك 
عن نصرة ذينه وتوقير نبيه خيرا ! 
قلت : هذه القصة التى أشار إليها عن ابن خزيمة مشهورة ذكرها غير واحد 
من المصنفين كا > أبى عبد الله فى تاريخ نسابور وغيره » ذ كر أنه رفع إلى 
3 أنه قن تبغ 1 أفة من ٠‏ أحابة يخالقونه وهو لا يدرى » وأ نم على مذهب 
ا ا شكلابية » قال : خدتى أبو بكر أحدن 
0 قال : اجتمعنا ليلة عنذ نعض أهل العلم » وجرى ذ كر كلام الله 
أقيم 1 ل أر شت عند اختاره كال أن يتكلم به ؟ فوقم نبننا فى ذلك خض 
قال جماعة منا : إن كلام البازى قديم لم بزل » أن جماعة : إن كلامه 0 
أنه لذ بلست إلا باشتياره. لككللامة » فبكرت أنا إلى أبى على الثنى ا عا 
جرى » فقال من كر أله ١‏ ب فقد اعتقد أنه يحدث » وانتشرت هزه المسألة 
فالباد: وذ هب بلضور الفلود فى جماعة معه إلى أى كك تمد بن إسحاق ارو 
ذلك » حتى قال منصور : ألم أقل للشينخ إن هؤلاء يعثقذون مذهب الكلابية » 
)١(‏ قوله د والت والقدر » إلى آخره هكبذا فى الآصل » وذبها كلمات غير 


منقوطة ولا ملو ومن ريكفت 6 فارح< ع إلى عل ع وحررها » فإن الدل الذى 
سدنا سقيم كع مضع الطبعة الأول . 





1 فاك 


وهذا مذهبهم » لمع أبو بكر أابه » وقال : ألمأم 5 ردق الوص ف 
اكلام » وم بزدهم على هذا فى ذلك اليوم » وذ ا بعد ذلك خرج غلى 
أصحابه » وأنه صنف ف الرد عامهم » وأنهم ناقضوه » ونسبوه إلى القول بقول 
جَهم فى أن القرآن تحدث » وجغلهم هو كلابية . 

قال الاك : معت أبا عبد الر-من .ن أحمد المقرى يقول معت 'أيا 1 


عمد بن إسحاق يقول : الذى أقول به أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله » غير 


لوق » ومن ن .قال « إن القران أو خنثا منه ومن وحيه وتدن يله تحاوق »,أو يقول «إن 


ال لا يتكلم عد مااكان تكلم به فى الأزل » أو يقول « إن أفعال الله مخلوقة »أو 


يقول « إن القرآن محدث © أو يقول « إن شيئا من صفات الله صفات الذات أو 

اسما من أسماء الله مخلوق » فو عندي جبمى يستتاب » فإن تاب »و إلا ضر بت 

عنقه ) هذا مذهى ومذهب 5 را بت 7 ن أهل اله تسرف ق والغرب م ن أهل العلم 4 

وهن حى عىق خللاف هذا فبوكاذب باهت » و»>ن نظر كد المصئفة 0 
بان أن الكلابية 'كذَّبة فها محكون عنى مما هو خلاف أصلى ودياتى . 

ا عن ان خزعة أنه قال : زعم 0 حملة دؤلاء الذين نبغوا ف اسئدنا 
هذه ل الله لا يكرد ر اكلام 4 فبم لا يشجءون ن كتا اب الله 2 فإن الله قد أخبرق 
نص ام 5 ب ف مواضم أنه ل آدم 2( ا مر الملا 5 بالسحود له فكرر 
هذا ل ف غير موصع 2 0 ذ ؟ _كلامه م موسى مرة بعك أخرى 1 
كك عيسى ابن مر فى مواضع » وحمد نفسه فى مواضع فقال : ( الجد لله الذي أنزل 
على عبده السكتاب ) و ( الجد لله الذى خلق السموات الأرض ) و( الجد لله 
الذى له مافى السدوات وما فى الأرض ) وكرر. زيادة على ثلاثين مرة ( فبأى 
- 5 1 
١‏ 3 6 تكذبان ) و أتوهم أن كن يوم 
قال الحا 5 : سمحت أنا بكر تمد بن إسحاق - يعن 0 - يقول» لمارجع 


ووخد بعض الخالفين بيعبى المعمزلة ‏ الفر فى تقر بر مذهيهم بحضرتنا. » قال 





أبو على الثقنى للإمام : ما الذى أنكرت من مذهبنا أيها الإمام حتى نرجم عنه ؟ 
قال : ميلك إلى مذهب الكلابية» فتدكان أحهد بن حنبل من أضد الناس 
عل :عبد الله بن سعيد وعل أصحابه مثل المتارث الحاسى وغيره » حتى طال 
الخطاب ببنه وبين أبى على فى هذا الباب » فلت : قد جمعت أنا أصول مذهبنا 
فى صك » فأخرحته إليه » فقلت : هذا ما جمعته يخطى » وبننته فى هذوالمسائل » 
فإنكان فها شىء تكرهه فبين لنا وحمه 2( فذكر أنه تأمله و كر منه شيئًا 3 
5ف هتلط وفف : إن اكه بحم عات ذانه واحد ء ل برل ء ولاؤال ونا 
وك يخه اعخط وفيه إن الله جميع صفات ذاته و د بزل »و بزالءو 
أصيت إل الله فد ضفات قعل ما هو غير ائن عن الله فير لوق » وكل شلىء 
0 ع ٍ 
أضيف إلى الله نائن عنه دونه مخلوق . 
ود 5 أت أن الساس القادى وغتره رافتوا دن حالك أ نكر وأنه كتف 
إلى جماعة من العلماء بتلك المسائل » وأنهم كانوا برفعون من خالف أبا بكر إلى 
السلطان » وأن أمير نيسابور أمر أن يمتثل أمر أبى بكر فيهم من النفى والضرب 
واليس 2 أن عيد الله بن حماد قال : طولى طم إن كان ما يقال عنهم مكذونا 
علييم » وأن عبد الله بن حماد من غد ذلك اليوم قال : رأيت البارحة فى المنام 
اكأن انمد بن السرى الذاهد الرورى لك برجله ثم قال : كأنك فى شك 
من أمور هؤلاء الكلابية » قال : ثم نظر إلى عمد بن إسحاق فقال ( هذا بلاغ 
لانن ولندروا به ولبعلنوا أعا هو اله واحد وليد كر أولو الالباب ) وهده ااقصة 
تم لة ف( نرضء ا 0 وأ كك اها الغل والذن كنوا مه اس سراعة 
0 وضع آخر © و ثر اهل والدين مع ابن خز يمة على 
السكلابية . 
ذكر أبو إسماعيل الأنصارى المعروف بشو اللإسلام فى كتاب 2 ذم الكلام 30 


ممعت أيا نصر بن ا سعيد الرداد» معت رغم بن إسماعيل الال يقول : 


إلى ذهبت بكتاب ابن خز بمة فى الضبعى والثقنى إلى 0 المؤمنين » فكتب. 





5-682 


بصلبها » فقال ابن خز بمة : لا » قد علم رسول الله صلى الله عليه وسل النفاق 
من أقوام فل يلبهم . 

قال أبو إسماعيل : سمعت إسماعيل بن عبد الرحةن الصابونى يقول : استتيب 
الضبعى والثقى على قبراءن خزعة . 

وقال : نمعث أهد بن أبى نصر يقول : رأينا تمد بن الحسين الىب_لمى 
ب يعنى أبا عبد الرحمن صاحب التصانيف المروفة فى طريقة الصوفية - 
1 الكادية 1 

قال : وسمعت تمد بن العباس بن عمد يقول : كان أبو على الدقاق يقول : 
1ل كادي 

ردن الموافقين لان حر عة. أبن حامد التارى ٠‏ وأرو سعيذ الراهل» وى 
ان عمار » وأ بوعمان النيسابورى الملقب بشيخ الإسلام . 

قال : وسمعت عبدالواحد ابن زاسين يقول : رأنت بابين قلعا من مدرسة 
إن الليب - فى السعارى د بأصره كن ري خانن خصرا ألا كر بن ووروكء 
وسمعت الطيب بن تمد » معت أبا عبد الرحمن السلمي يفول : وجدت ايا حافد 
الإسفراينى وأبا الطيب الصعلوى وأبا بكر القفال المروزى وأبا منصور الحا ك على 
الإنكار على اكلام وأهله . 

رقال الطافل :ابو نص السخرى فى ربالته الؤوفة إلى أهل از مدق الواعله 
من القول فى القرآن : اعاموا ‏ أرشدنا الله و إيا 5 ! - أنه لم يكن خلاف بين 
الخلق على اختلاف نحَلهم من أول المان إلى الوقت الذى ظهر فيه ابن "كلاب 
والقلانسى والأشعري وأقرا' مهم الذين يتظاهرون بالرد على العتزلة وهم معهم » بل 
أخس حالا منهم فى الباطن » من أن السكلام لا يكونإلا حرفاً وصوتا ذا تأليف 


واساق ».و إن احتافت به اللغات » وعبر غن: هذا المدى الأوائل. الذن تكلموا 


فى العقليات'وقالوا : التكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة » وقالت ‏ يعنى 





عاماء العر بية #: التكلام سم وفعل وحرق خاء لمتى » الاسم | زالك وطدرو» 
والفعل مثل جاء وذهب » والحرف الذى بحىء لعنى مثل هل وبل وقد» 
وما شا كل ذلك » فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون السكلام حرفاً وصوتاً » 
فلما نبغ اكت وأضرابه » وحاولوا الرد على المعتزلة من طر يق العقل » وثم 
لا يخبرون عدولا المنة ولا ا كان عليه البلقة » ولا حتحون بالاخبار الواردة 
فى ذلك زعا منهم أمها. أخبار آحاد وهى لا توجب عاما » وألزمتهم العتزلة 
بالاتفاق على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام خرف وصوت: » ويدخله 
التعاقب والتأليف » وذلاك لا يوجد فى الشاهد إلا نحركة وسكون » ولا بدله من 
أن يكون ذا اجراء وأنفاض 2 وما كان ذه المثالة لا ونان كرون دن 
صفات الله تعالى ؛ لأن ذات الحق لا توصف بالاجتاع والافتراق » والتكل 
والبعض »؛ واطركة والسكون » وح الضفة الذاتية 02 الذات” 


قلوا : فم بهذة الجلة أن السكلام المضاف إلى الله تعالى.حلق .له أحلاثه 


وأضافه إلى نفسه »كا نقول : خلق الله » وعبد الله » وفعل الله » قال : فضاق بان 


كلاب وأضرابه النسُ عند هذا الإلزام » لقلة معرفتهم بالسئن » وتركهم قبوها» 
وتسليمهم ااعنان إلى محرد العقل . 

فالتّزموا ماقالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وحَرقوا الإجاع المنعقد بين 
الكافة (السير والسكافر» وقال للمعتزلة : الذى ذ كرتموه ليس تحقيقة السكلام » و إنما 
عى ذل ككلاماً على لاز لكونهحكابة رع عبا ار عنة) وحفيقة ة الكلا لدم معى قائم 
بذاتالتكم 4 فنهم مدن اليل هذا القدر » ومعم دهن احترز عن ط دخوله 
على هذا د فزاد فيه « تثّافى السكوت والكرسن والافات المانعة فية م 
الكلام «( ثم خرجوا م ن هذا إلى أن إثيات حرق والصوت فى كلا 2 

وإثبات اللغة فيه الشليه 04 وتعلقوا 0 1 مها قول الأخطل : : 


إإت البيان من الفؤادء وإا ٠‏ جعل اللس_ان على الفؤاد دليلا 





72يم للدم 


فغيروه » وقالوا « إن لمكم من الفؤاد » وزحوا أن لم ححة على مقالهم 
فى قول الله تعالى (ويقواون فى قدي لولا يعذبنا الله عا نقول) وفى قول اله 
عر وجل ( قَاسَركَعَا بوسف فى نفسه ول بعالم م( واحتتحوا بقول العرب « أرى 
فى نفسك كلاما» وفى وجهك كلاما.» اضرا الضيق مما دخل عليهم فى مقالتهم 
إلى أن قالوا : الأخ, وس متك ؛ وكذلك الأ هلم ت والناتم 5 ولم فى حال اللخرس 
والسكوت والنوم ا متكامون به» ثم أفصحوا بأن 01 والسكوت 
والآفات لمائعة من النطق ليست بأضداد الكلام . 

وهذه مقالة تبين فضيحة. قائلها فى ظاه رها من غير رد عليه » ومن 3 
خرق إجماع السكافة ومخالفة كل عقلى وسمعى قبله لم ا ةر قمع : 

وقال أبو نصر السَحَزِْى فى كتابه المسمى بالإإبانة فى مسألة القرآن : لما قيل 
« إن القرآن عمل » والعمل لا يكون صفة لله » والدليل على أنه عمل أنك تقول : 
« قرأ فلان يقرأ © وماحدن فيه ذ كر المستقبل فهو عند العرب عمل » ققال : 
هزا لا يازم ؛ لأنك تقول « قال الله عز وجل »© و« يقول الله ع وجل » واللّه 
تعالى قال ( وقلنا يا آم اسكن أنتَ وزوجك اللنة ) وقال تعالى ( يوم نقول 
له نم هل امتلأت وتقول هل من مز يد ) فقد 8 القول ذ كر المستقبل . 

1 أرتتكيوا العظمى » وقلوا : كلام الله : ىء واحد على أصلنا لا يتحزأ » 
ولس ناغة 6 والله سبحانه من الأزل إلى الأأبد متكم بكلام واحد لا أول له 
ولا آخر » فقال : ويقول إنما يرجم إلى العبارة لا إلى المعبر عنه . 

قيل لم : قد بينا مر ا ن قو كك فى هذا الباب فاسد ؛ وأنه مخالن 
للعقليين. والشرعيين جميغا » وأن نص الكتات والثانت دن الأثر قد نطتا 
بفساده » قال الله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 


فين الله سيحدانه أنه يفول كن إذا أزاد 1 نهاع6 ٍ نذلك أنه ل يقل للقيامة 


وص . 
بعد نوق + 





وقال أيضا فى موضع آآخر : النى صلى الله عليه وسلم قال «نبذأ ما بدأ الله به » 
ثم قرأ( إن الصفا والمروة من شعائ اله ) واللّه تعالى قال ( إن مثل عيسى عند الله 
كثل آم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقال ( إتما أمره إذا أراد 
شيا أن يقول له كن.فيكون ) فبين جل جلاله أنه قال لادم بعد أن خلقه من 
تراب :كن » وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » ول فض ذلك دون 
ولا حَانًا بعد ننى حدوث نوع اكلام » لمآ قام من الدليل على انتفاء الخلق عن 
كلام ان شال 2 
وفالعار نص رالسخز ى أنضا : فأما الله تعالى فإنه متتكلم فيا ليزل » ولايزال 
متكلنا بما شاء من السكلام » سسْمع من يشاء من ُحلقه ما شاء من كلامه إذا شاء 
ذلك» و يكل مرى شاء يكله يما يعرفه لا مجبله » وهو سبحانه حى عل متشكام 
لا يشبه شيا ولا يشمه ثىء » لا يوصف إلا بما وصف به نفسه » و بما وصفه به 
رسوله م ولانى 2 » ولا يوصف بأداة ولا جارحة وآلة » 
وكلامه اك الكلام » وفيه 00 واى وكات 3 كل ذلك حروف » وهو 
مسموع منه على اللقيقة سماعا يعقله الخلق » ولا كيفية لتكلمه وتكليمه » جائز 


وحود أعداد دن المكلمين يكلمهم سيحا لك4 ف حال واحدة عدا بر يده كل 


- 


,: ا 2 : حبيخ 0 
واحد منهم » هن غير ان لشغله تكلم هدأا عن تكلم هداء» م دمير من أها 


العم إطلاق السكوت عليه ؛ ومن أهل الأثر من وز إطلاق السكوت عليه 
لوروده فى الحديث » وقال : معناه تركه القو بيخ والتقرير والمحاسبة اليوم » 
وسيأنى يوم يقرر فيه و بحاسب وبو بخ ؛ فذلك الترك معنى السكوت . 

قال : والأصل الذنى يحب أن يعم :أن اتناف التشينيات لابو حبك دافا 
المسكَيْنَ ها» فنحن إذا قلنا إن الله موجود روف واحد حى علم معيع بصيرمتكم 
وقلنا إن النى صلى اللّه عليه وسل كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا مقكلما لم يكن 


ذلك تشبهاء ولا خالفنا به أحدا من السلف والأنمة » .بل الله موجود لم بزل » 





واحد حى قدي قيوم عالم بميع مم دل ولا يحوزأن وت أخداد 


هذه الصفات » والموجود منا إعا وجد عر: ن عَدم» وحيى بمعنى > ثم بصاير 0 
بزوال ذلك المعنى » وعَل بعد أن لم / يعر ؛ وقد نسى ماعل » وسمع وأبصر وتكم 
يجوارح قد تلدمقها الآفات » فلم يكن فيا أطلق للخلق. تشبيه بما أطلق للخالق 
دجاه وال » و إن اتققت ميات هذه الصعاتت : 

وقال أبو :صر أيضا: خاطين بعص الاختر نه يوما فى هذا الفصل ء وكال”: 
التحزؤ على القديم غير جاتز» فقلت له : أتقر بأن الله مم موسى كلامّه على 
الحقيقة بلا ترحهان ؟ فقال نعم - وهم يطلقون ذلك,.» وبعو”هون على من لا خبر 
مذههم - وحقيقة سماع كلام الله من ذاته » على أصل الاشعرى ؛ محال ؛ لان ماع 

- عل ما حباوا عليه من البنية » واحروا عليه من الغادة ‏ لا يكون ألبتة 
إلالماهوصوت أو فى معنى الصوت» وإذا لم يكن كذلك كان الواصل إلى معرفته 
من العم والفهم » وهما يقومان فى وقت مقام 1 » لخصول العم 5 حصل 
بالبد اغ » وز عا سم ذلك سواعا على التحوز لقر به دن معثاه ©» فأما حفيقة ال سماع 


للا مخالف الصوت فلا 5 ف للخلق ف العرف الا ري 


قال : فقلت لخاطى الأشعرى : قد عامنا جميعا أن حقيقة السماع لكلام الله 


منه على أصلكم حال » وليس ههنا من اتققيه وخشى تشنيعه » وإعما مذهيك 


و 


أن الله يهم من شاء كلامه بلطيفة منه » حتى نصير عالما متيقنا بأن الذى فهمه 
كلام 0 2 والذى لاد أ أزمك وارد على الفهم رودا على السماع 4 فدع 
القُوبه » ودع العامة ...ها تقول فى مومى غاية الجلام جيك اكلم لله ؟ أفهم 
كاد م الله مطلتا أم مقيداً أ ؟ ذتامكاً أ قليلاء نم قال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : دع 
د عا عندك » فأبى وقال : ما تريد مبذا ؟ فقلت : أر يد اك إن 


قات «-إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا » اقتضى أن لا يكون لله كلام 


م فهم 
)5 :صرح المعقول 6 





من الأرل إل الأارد إلا وقد فهمه موسى » وهذا يؤل إلى الكفر ؛ فإن الله تعالى 
يقول( :هه ولا 2 يلون ا من عله إلا بما شاء ) ولو 1 ذلك لصان: 
من فم كلام الله عالما بالغيب و بما فى .تمس الله تعالى » وقد نف الله تعالى ذلك 
عا أخبر نه عن عيسى عليه السلام أنه يقول ( ه : 116 تعل مافى تفسى ولا أعر 
ما فى ننبسك إنك أنت علام الغيوب ) وإفام : بز إطلاقه » 0 إلى أن 
تقول 2 أفهمه الله ما شاء 6 أكلامه «( ات 5 فى التبعيض الذى هَرَ رسك منهع 
ا ن قال به » و يكون مخالفك أسعد منك » لأنه قال بما اقتض_اه النص 
الوارد من قبل الله عز وجل ومن قبل رسول د أن تقبل ذلك » 
رافعت أن الراحت لصي إل 2 العقل فى هذا الباب » وقد ردك العقل إلى 
موافقة النص خاسئًا . 

فقال : هذا محتاج إلى تأما 0 الكلام 

وقال أبو نصر: لم بزل الله متكلما ؛ لأن السكلام من صفات ادح لاحى 
الفاعل » وضده من نانقائ 6 والله فده عنيا - وذ كر كلاها كيرا إل أن ا 

وقد ثبت عا ذ كر ناه كون القرانٌ مفرقا مفصلا » ذا أجِزاء وأيى 
وكلات وأحرف » وأن ماكان مخلاف ذلك لم يكن القرآن الميزْلَ الذى 
المسامو ن وجخده الكفار ء. وأن المقروء س-وّر واى وكات وحروف » 0 


احفوظ وال ممكتوب والمتاو» وأنه عر بى مبين » نازل بلسان العرب ( ولسان 0 اش 3 


والمراد باللسان فى هذا الباب اللغة ؛ لا اللسان الذى هو م ودم وعروق» تعالى الله 


عن ذلك » وحل عن 0 يبوصف إلا عم وصف به نفسه » وتيزه عن ألا شنا 
: : 5 م 0 
قال :وحن 0 عقب هذا الفصل فصلا فى ذ ثر حروف القران» وفصلا 
: : 0 1 9 1 
بعك ذلك ف الصوت وما ورد فيه من الم ران والحديث و دى ب “حيسم 
يعرف بالحس والمشاهدة قبل الاستدلال أن ١‏ لقران الع رق حرو وف وله فرق بين 


المدارك 
0 ذلك ومغكار كر المواس و نها من كبادىء العم اه 1 








بوه د 


قال : وقد بين الله فى كتتابه مالا إشكال بعده فى هذا اللنصل لما قال 
٠١:55(‏ وإذ نادى ربك موسى) والعرب لا تعرف نداء إلا صوتا » وقد جاء عن 
كوبى تحقيق ذلك ٠‏ فإن أنكروا الظاهر اكفروا » واإن قالوا ظ إن النداء غير 
صوت » خالفوا اغغات العرب » وإن قالوا نادى الأمير ‏ إذا أمر غيره بالنداء ‏ 
دفموا فضيلة موسى عليه السلام الختصة به ءن تكلم لله إناه يذاه من غير 
واسطة ولا ترجمان » وليس فى وجود الصوت من الله تعالى تشبيه من يوجد 


الصوت منه من الخلق » كا ل يكن فى إثيا لد له لشبيه عن ا 7 


يي 


خلقه :واكك ١‏ ركلائة وكلام خلقه معنى عند الأشعرى تائم بذات المكر 
|| 


لا مختلف ؟ فهو المشبه لا محالة . 


قال : انا ين فنقول : كلام الله حرف وصوت 0-006 النص » قال : 
وليس:ذلك عن جارحة ولا اله » وكلامنا روف وأصوات ء لا يوجد ذلك منا 
إلاايا له » والله سبحانه وتعالى يتسكلر عم شاء» ادل شىء عن ثىء ») ؛ والمة كل 
منا لا يتأنى منه أدله حرفين إلا بأن يفرغ من أحدها ويبتدىء فى الآخر 
والقرآن لما كان كلاما لكان معحزا » وكلام الحاق غير معز » وفى كلام الل 
نيان ما كان وما متيكون وما لا يكون أبذا لوكان. كيف كان يكون + - واياق 
لا تصلون إلى هذه الأشياء إلا بتعريف . 

الاير القاسم إسماعيل بن تمد ن الفصل التيدى الأصييباق الشائى ف 
اكتابه المعروف « المسة ؛ على تارك الححة 00 أجمع المسدون عل ل أن القران 
كلام الله » وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة الله تعالى » وأنه موصوف به » 
وهذه الصفة لازمة لذاته » تقول العرب : « زيد مقسكلم » فالكلام صفة له 
لا تدرف إلا أن حقيقة هذه الصفة السكلام » وإذاكان ا كلام 
الله » وكانت هذه الصفة لازمة له» أزلية » والدليل على أن اكلام لا يفارق 
الفكم أنه لوكان مفارقه لم يكن تنكم به إلا كلة واحدة» فإذا تكل بها لم يبق 





لبهم سد 


هكلام » فلما كان المتسكلم قادرا على كات كشره طن بدك أكلة :ذل عل إن 
تلك السكامات فروع ا-كلامه الذى هو صفة له ملازمة . 
قال 


٠ ل‎ 


الدليل ع أن الم قرا غير اوق - أنه كلا 0 للا أ سليه 
لدم و ( 2 


9 
إلى خاق الأأشيا اء .» قال الله كال ( ٠: ١١‏ إنا قولنا لشىء إذا أرذناة أن 


نقول دكن 00 ( أى أردنا خلمه وإنحا دهو إظهاره 2 فقوله 2 كن ) كلام الله 
وصفته » والصفة التى منها يتفرع الخلق والفعل » وبها يتسكون الخلوق لا 0 ن 
لى أن كلام الله لا يشبه 0 


الاوقين أنه كلام معحذ » وكلام اللاوقين غير معحز » أو اجتمع اق على أن 


ه| | 


محاوقة ولا بكون 5 ها لام خلوق . والدايل ع 


يأنوا عثل سورة من سوره » أو اي من آياته » تحزوا عن ذلك ول يقدروا,عليه.. 

وقال الشيخ أو اكلدن عدن عبد الملك الكرحى الشافى فى كتابه 
الذى معاه « الفصول » ه الأصول» ع ن الأئمة الفحول ) وذ 0 اثنى عشر إماما : 
الشافعي ومالك والثورى و حمد واءن عيينة وان المبارك والارراع والليث 'ن سعد 
وإسحاق بن راهوبه والبخارى وأبو زرعة وأبو حاتم . 

قال فيه : سععت الإومام أبا منصور جمد ن أهد يقول : معت الإومام أيا بكر 
غيد لله إن هل يقول : معت الشيخ أبا حَامْل الادسة راينى يقول : مذهى ومذهب 
الشافى وفقهاء الأمصار : أن القرا' 0 الله غير مخاوق » ومن 
كافر » والقران له حبر يل مسمو: ن الله تعالى » والنى صلى الله عليه وم سم سمه 
من حبريل » والصحابة جمعوه من 0 الله صلى الله عليه وسلم » وهو الذى 
نتلوه 02 بألسنتنا » وفما بين الدفتين » وما فى صدورنا » مسموعا ومكتوبا 
ومحنوظا ومنقوشا » وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير تلوق » 
فك د لوق » فهو كافر» عليه لعائن الله والملائكة والناس أجممين .. 

قال الشيخ أبو الحسن : وكان الشيخ أبو -امد الإسفراينى شديد الإوتكار 


على الباقلانى وأححاب الكلام » قال : ولم بزل الأمة الشافعية يأ تقون و يستنكفون 





لل #اهم داه 


أن سبوا إلى الأشعرى » ويتبرؤون نما بق الأشعرى مذهبه عليه ؛ وينهبون 
أحابهم وأحباءهم عن الوم حواليه » على ما معت عدة من الشابخ والأئمة » 
نهم : الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجى » يقول : معنا جماعة من الشايخ 
الثقات » قالوا :كان الشيخ أو حامد أحمد بن أنى طاهر الإسفراءنى إمام الأئمة » 
لذي لين الارس علا وا إذ1 بن إل الجن من قطسة بك إلى جامع 
اللنصور » ويَدّخُل الرباط المعروف بالزورى الخحاذى للجامع » و يقبل على من 

مرء ويقول : اششهدوا عل بأن القرآ ن كلام الله غير مخلوق »كا قاله الإمام ان 


أ 


عنبل » لا ا يقول الباقلانى » وتسكرر ذلك منه جمعات » فقيل له فى ذلك » 


له 


ا ناس و فى أهل الصلاح 2 و لشيع الخير ف أهل اليلاد - ل 


. اخ 


فقال : حتى ينتشر فى 
برىء مما هم عليه - يعنى الأشعرنة وبرىء من مذهب ألى بكر الباقلانى . 
فإن جماعة من المتفقهة الغر باء بدخلون على الباقلانى خمية و ويقرؤون عليه فيفنون 
عذهيبه 5 فاذا رحعوا | لى بلادهم قاف روا ندعم لا محالة » فيظن ظان 0 ف 
تعلموه قبله ». وا أنا ما قلته» ل نا برىء مء ن مذهب الياقلابى وعقيدته . 
قال الشيخ أبو الحدن التكرجى ١‏ وسمت شبتى الامام أبا متصور الفقيه 
الأصبهانى يقول : معت شيخنا الارمام أبا.بكر الزاذقالى يقول :كنت فى درس 
الشيخ ألى حامد الاسفراينى » وكان ينهى أصحابه عن اكلام » وغن الدخول 
على الباقلاتى » فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة اكلام » 
فيان أ معي وم لم » وذكر قصة قال فى آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لى : 
ا ببى » قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل ‏ يعني الباقلانى ‏ فإياك و إياه » 
فإنه مبتدع تدعو الد س إلى الضلالة » و إلا فلا نحضر حلسى 5 ااه ا عائل 
الله مم قيل 9 وناب إليه » واشهدوا عل أ: بي لا 1 ل إليه 1 


قال انو الحدن : وسععث الففيه الإمام أيا مخصور سعد نْ على الع حلى يقول: 


سمعت عدة من المشايخ والأعة ببغداد أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى أحدم ‏ 





لك و لكل 


قالوا : كان كر الياقلانى رج إلى جام متبرقعا » خوفا من الشيخ أى حامد 
الإسفرايقن 

قال و الحسن 00 0 الشيخ ألى امَك على 1 الكلام » حَتى 
5ن /أظول فقة الشافى من أصول الاخترى . وعلقة عنة ,نوكر الرادقاق - 
وهو عندى »2 وبه اقتدى الشيخ ابو إسحاق فى كتابيه « اللمع ) و« التمممرة » 
حدى أو وافق قول الااشعرى وحها لاعدابنا مير ع« وقال ١‏ هوقول عض أصابنا 
وده فال الاشعربة ع( و مده من أ داب الشاقعى 8 استتكفوا معهم ؤهدن 

أ 


مذهيهم فى أصولالفقه » فضلا عن أصول الدين . 


قلت ؛ هذا المنقول ع١‏ الشمع ان حامدٌ و مماله من أ 
و ا ونث اي 


؟ 


ة أماب الشافى ) 


4 
5 


أ 3-1 
ل 


ا 


صاب الوجوه معروف . ف ذتمهم المصنفة و فى أصوك الفقه وغيرها . 
اذ 


فد كرذ لك الشييخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وأبو إسحاق الشيرازى 


وغير واحد » ببنوا عاافة الشافى وغيره من الاعة لقول اءن 


ا'كلات ا والأشدرق 


فى مسألة السكلام الت امتاز بها ابنأ لآب والأشعرى عن غيرهماء وإلا فسائر 
المسائل لسن لانن كلاب والأشعرى مبنا اختصاص > بل ها قالاه “قاله غيرها » 
إما من أهل السنة و إما من غيرهم » مخلاف ماقاله ائ نكلاب فى مسألة السكلام » 
واتبعه عليه الأشعرق ان ان كلاب إلى ذلك أحد » ولا وافقه عليه 


121 روي الطارات 2 راضك ذلك ى مسألة الصفات' الاخقيار بة » 


1 
ونحوها م امور المتعلقة عشيثته وقدرته تء_الى : هل تقوم نذاته أم :ةودن 
الساف والأعة يثبقون ما يقوم نذاته من الصفات والأفعال مطلقا » واطههمية من 
امئزلة وغيرهم يتكرون ذلك مطلقا » فوافق ابن كلاب السلف والأتمة فى إثبات 
الصفات » 0 الجهمية فى نفى قيام الأفعال به تعالى وما يتعلق عشيئته وقدرته . 
وطذا وغيره تسكر الناس قيمن اتبعهكالقلانسى و الأشعرى وتوهداء ,أن 


ق أثزاش قاناءة الاعتردا وقده النقانا أصلءا هم الانعدلا ل عل عدوت العا 
فى اقواهم بقايا من الاعدزال » وهذه البقايا اصلها هو لى حدو 

















طر يقة المركات » فإن هذا الأصل هو الذى أوقم المعنزلة فى نفىالصفات والأفغال 
وقد 3 ثر الأشترى فى. رمسالته إلى أهل؛ الثيز بياب الأبواب آنه طر رك 
مبتدع فى دين الرسل » حرم عندهم » وكذلاك غير الأشعرى » كا ليطا 
وأمثاله » بذ كرون ذلك » لستكن مع هذا من وافق اب نكلاب لابرى بطلان هذه 
الطريقة عقلا » وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها » فلما رأى من رأى متها 
إل 


لزمه : إما قول ابن كلاب » أو ما يضاهيه . 


وهذا الذي نقاوه ‏ من إنكار ألى حامد وغيره على القاضى ألى بكر الباقلاتى - 


هو بسبب هذا الأصل » وجرى له بسبب ذلك أمور أخرى ؛ وقام عليسه الشيخ 


0 حامد » والشيخ أب عبد الله بن حامد وغيرهما من العاماء من أهل العراق 
وخراسان والشام » وأعل الججاز ومصر » مع ماكان فيه من الفضائل العظيمة 
والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع » <تى إنه لم يكن فى 
المنتسبين إلى ابن كلاب و الأشعر ىََ ل منة وله 1د حسن تصنيفا » و بسببه انتشر 
هذا القول » ركان منتنيا إلى الإمام أحمد وأهل السنة » حتى كان يكتب في بعض 
0 بته « خمد بن الطيب الحنبلى »وكان نه و بين ألى اسن ن اعفن وأهل بته 
من القيميين من الموالاة والمصافاة ماهو معروف» 5 تقدم ذكر ذلك » ولهذا غاب 
على الميميين موافقته فى أصوا له ؛ ولاصنف أبو بكر البمبق كتا تابه فى مناقب الإومام 
أحمد - وأبى بكر البببق موافق لابن الباقلاتى فى أصوله :د كر .أ بو بكر اغتقاه 
أحمد الذى صنفه أبو الفضل عبد الواخد بن ألى الحسن الميمى » وهو مشابه 
لاصول القاط أف بكر » وقد حى عنه ؛أنه كان إذا درس مسألة أله السكلام على 
ال اد كلت والأشعرى يقول « هذا الذى ذكرء أ «أبو الحسن أشرحه لكم 

وأنا لم تتبين ل هده الميالة 4 فيكان عكى عنه الوقف فهها ؛ إذله فى عدة من 
المسائل قولان وأ كثر كم تنطق ذلك كتبه » ومع هذا تكر فيه أهل العلر » وى 
طر يقته التى أصلها هذه المسألة ما يطول وصفه » "كا تكلم مَنْ قبل هؤلاء فى ابن 





لهم ده 


كلات 0 وافقه <تى 2 إسعاعيل الأنضازى قال : سمعت أحجد نْ 3 
رافم وخلقا يذكرون شدة أبي حامد ‏ يمنى اللإسفراينى ‏ على ابن الباقلاتى » قال : 
0 باغت رسالة أى سعد إلى أبنه سال ببغداد : إن كقت ريد ا ترجع إلى 
هَرَاة فلا تقرت الباقلانى » قال : وسمعت. انين بن ألى أمامة المالكى يقول : 
سمعت ألى يقول : لعن الله أبا ذر الهروى» فإنه أول من حمل السكلام إلى الحرم » 
وأول من بثه فى المغار نة . 

قلت : أبو ذر فيه من العلل والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه ارواية 
البخارى عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو مهروف به » 


وكان قد قدم إلى بغداد من قراة » فأخذ طر يقة ابن الباقلانى وهلا إلى المرم » 


ففكم فيه وفى ظر يقته من نكم »كأنى نصر السحزى » والى امام سعد بن على 


الزحانى وأمثالهها من أ كابر أهل العم والدين يما ليس هذا موضعه » وهو ممن 
رجح طريقة الثقفى والضبعى على طريقة اءن <زعة وأمثاله من أهل المديث » 
وأهل المغربكا نوا ححون 6( فيحتمعون به ون عنه الحديث وهذه الطر بق 
وبدلهم على أصلها فيرحل منهم من برحل إلى المشر قكا رحل أبو الوليد الباجي 


اق 


فأخذ طريقة أبي جعفر السمنانى الجهمى”'* صاحب القاضى أنى بكر ؛ ورحل بعده 


القاعى أبو نكر بن الذر ى فاحد طرق ألى المعالى فى الإرشاد . 

ثم إنه مامن هؤلاء إلا من له فى الاإسلام مساع مشكورة ) وكات مازوردء 
وله فى الرد على كثير من أهل الإلخاد والبدع » والانتصار لكثير من أهل السنة 
والدين ما لا نى على من عرف أ- الهم ؛ وتكلم فيهم بل وصدق وعدل 
وإنصاف » لسكن لما التبس عليهم هذا الأصل الأخوذ ابتداء عن المعتزلة » وهم 
فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طَزْده والنزام لوازمه » فازمهم بسبب ذلك من الأقوال 


: » فى الطبوعة « الحنى‎ )١( 














لل لباه د 


ا ّ أنك ره المسلدون من أها ل العم والدين ؛ وصار الناس لسلب ذلك : مم 0 
عظمهم ؛ لما هم 7 
1 ص 5 والباطل » وخيار الأمور أوساطها 


المحاسن والفضائل » ومنهم من يذمهم ؛ لما وقع فى كلامهم 


نَ 


01 


وهذا ليس مخصوصا ببؤلاء » بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العم والدبن 
ْ الله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين المسنات ؛ و يتجاوز لهم عن السيئات » 
١‏ وه : ٠١‏ ر بنا اغفر لنا ولاإخواننا الذين سيقونا بالإعان » ولا حمل فى قلو بنا 
غلا للذدن 1 اننا انك روف رحم 5 

اريت أن من اجتهذ في طلب و والدن من حية الرسول صلى الله 
| عليه وسل وأخطأ فى بعض ذلك فالله يغفر له خطأه » تحقيقا للدعاء الذى استجابه 
الله لنبيه وللمء منين حيث قالوا ( م : كل؟ ر بنالا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) 

ومن اتبم ظنه وهاه تأخذ إبشئع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه 
صوانا بل ا » وى من البدع لخاد لفة للسنة » فإنه يازمه نظير ذلك أو أعظ 
ازتاعمر فين يعظمه وهو من أصحابه» فقَلَّ من يس من مثل ذلك ف المتأخر بن » 
لكثرة الاشتباه » والاضطراب ء بعد الناس عن نور النبوة وثممس الرسالة الذى 
به يحصل الهدى والصواب » ويزول به عن القلوب الشك والارتياب » وهذا 


د كثيرا دق لمي عاماء الطوا” نف للد افضون ف مثل هذه 1 


حرين من 
وأوازمها » فيقولون القول الموافق للسنة » ويتفون ماهو م من لوازمه » غير ظانين 


ينافيه » ويقولون عازومات القول المنافى الذى بنافى م توه و ٠‏ السنة» ور عا 


كرا من خالفهم فى القول المناى وملزوماته » فشكرن مضمون قولهم :أن 


يقولوا قولا ويكفروا من يقوله » وهذا يوجد ا-كثير منهم فى الحال الواحد * 
لعدم تفطنه لتناقفض القولين » ويوجدفى الما الين؟ لاختلاف نظ ره واحتهاده 

وكات ذلك ما ابتدعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ الحملة التى يظن 
الظان أنه لا يدخل فبها إلا الق » وقد دخل فبها المق والباطل » شن لم ينقب- 





جا وروا ند 


عا أو ستفصل اللعكلم 2 - ككان الحلف والااعة دون صا منناقشا 
أو مبتدعا ضالا من حيث لا يبشعر 

وكثير تمن تكلم بالألفاظ الحملة المبتدَّعة كافظ « الجسم والوهى والترض 
عر ا 0 ذلك »كانوا يظنون أنهم ينصرون الإسلام هذه الطريقة 
و مهم ذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسله » فوقم 81 من انخطا 
والضلال ما أوجب ذلك + وهذه. حال أها ل البدع كاعروا رج وأمثالهم » فإن البدعة 
لا تكون حقا حصا واف السيةاء إذلوكانت كذلك م تسكن باطلا » ولا 
تسكون باطلا محضاً لاحق فيه » إذ لوكانت كذلاك لم عدف على الناسر 0 
شتمل على حق وباطل » فيكون صاحبها قد لبس اللق بالباطل : إما مخطة) 
عالط » وإما 0 لنفاق فيه و إللادء م قال تعالى (: 2 لو خرحوا فيك 


ا سس 1 1 سي 4 
مأ زادوم إلا خياللا ولاوضعوا خلالم عوكع الفئتنة وفيبح مماءعون هم ) 5 


ار أن الاش ا ا فى خيش المسسلين ها زادوم إلا خبيبالا ) 
ولككانوا إسعون ببنهم مسرعين » يطلبون لهم الفتنة » وفى المؤمنين مَن' يقبل 
معهم و لستحيب طم : إما لظن على ء 3 أو | 6 من الهوى 04 1 لمموعها ؛ فإن 
لؤْمن إعا يدخل عليه ااشيطنان ع من الن واتباع هواه 2( وهذا حاء 8 
الحديث عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « إن الله حب البمر النافذ عند 
ورود الشبهات » ؤيحب العقل التكامل عند حلول 0 » وقد أمر المؤمنين 
أن يقولوا فى صلاتهم ( اهدنا الصراط الستقيم » صمراط الذين أنعمت علمم غير 
المغضوب عليهم 3 الضال ١‏ ين ) 3 النعوت عامم عم فوأ االق و ينماوا به )2 
والضالون عيدوا الله له بلاعر 2 ودار زه الله نبيه عن الام هر بن بقوله ( ده : 9 
والنجم إذا هوى ؛ ماضل صاحبكم وما غوى ) وقال تعالى ( 2 : 40 واذكر 
عيادنا إناهم وإسحاق و يعقوب ادل الاندى والابصار ( 


وهذا الذى تقدم ذكره هن 0ك عد العراقيين دن أكداب الشافى قول 





حاةهج ل 


3 


ان كلاب ومتبعيه فى القرآن - هو معروفك فى كتهم ؛ وبعلوم أنه ليس بمسد 
الشافمي وابن شري مثا ل الشيخ أبى عامد الاسفرايى » ختى ذ كر أو إسحاق فى 
طبقات الفقهاء عه ن ألى الاسين التدورىف : الفكاق يقول فى الشيخ أى حامد : 
إنه أنظر” من الشافى » وهذا السكلام ‏ وإن لم يكن مطابقاً لمعناه » لجلالة قدر 


م.* 
0 0 


لث-اففى وعلو مرتبته - فاولا. براعة ألى حامد » ما قال فيه الشيخ أبو الحسين 


لد ررى مثل هذا . 
وقد قال أبو حامد فى كتاب « التعليق فى أصول الفقه » : مسألة في أن الآمر 
اجر لفيية | لقر ينة تقترن به » اختلف الناس فى الأمر : هل له صيغة تدل على 


اله اسل آم لس له ذلك ؟ على ثلانة مذاهب » فذهب أثمة النقباء إلى أن 





ا له صيعة دل عحردها على كونه را إذا عر يت عن الفرائن » وذلك 
مثل قول القائل : افملكذا وكذاء وإذا وجد ذلك عاريا عن القرائنكان أمرا 
ولا حتاج فى كونه أمرأ إلى قر ينة . 

هذا مذهب الشافجى رحمه الله ومالاك والى خنيفة والأوزاى » وجماعة اهل 


العم » وهو قول البلخى من المعيزلة . 


وذهبت المعتزلة 0 الس 1ك أن الأس لاصيه له 2 ولا 
يدل اللفظ عحرده 1 1 6 و]ء ا صراً بقرينة تقترن به » وهى 
الإرادة م اختلفوا فى تلاك الاإرادة : فنهم من قال : فى إر اد المأ ارد به » فإذا 
قال :أ أفعل ,2 وأراد ذلك إحجاد المأمور به ضار أض| و إذا عرى عن ذلك 0 
يكن أمىا . ومنهم 0 قال : بحتاج الى إرادة شيئين : إرادة | أمور به » وإرادة 
كرون الفط اس رسك من اعتبر إرادة ثلاثة أشياء » ولسنا تتسكلم معهم ى 
هذا الفصل ؟ فإنه ثىء يتفرع على مذاههم » وإتما الخلاف بيئِنا و بيهم ف 
الأصل » وهو أن اللفظ هل يكون أهراً بصيفته » أو بقرينة تقترن به ؟ 

وده الأشترى وم نابنه ]لق :أن الأض هو الى قا بنلس الامتزاء 
لا يفارق الذات ولا نزايلها » وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النبى والخير 





لشو" لدم 


والاستخبار وغير ذلك » كل هذه المعانى قائمة بالذات لاتزايلها » كالقدرة ة والمل 
وغير ذلك » وسواء فى هذا اص لله تعالى و ا الآدميين ا أن ا الله تعالل 
كن قدعاً ا رالاددى ” اث ؛ وهذه الألفاظ الرلة ليست عندم 
أم ل نيا » و إعا هى عبارة عنه . 

قال : وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول : هى حكابة عن 
لاغ ؛ وخالفه] وال ن الأشعرى فى ذلك » فقال : لا محوز أن يقال « إنها 
حكاءة » ؛ لأن المسكاية تحتاج إن أن كون مل الي ولك هر عار 
عن ادر القائم بالنفس » وتقرر مذهبهم على هذا . فإذاكان هذا حقيقة مذهيهم 
فليس يتصور بيننا و ينهم خلاف ف أن الأمر هل له صيغة أم لا ء فإنه إذا كان الأمر 
عندهم هو المعنى القائم بالنفس » فذلك المعنى لا يقال : إن له صيغة » أو ليست له 
صيفة » وإنما يقال ذلك فى الألفاظ » ولسكن بقع الخلاف فى اللفظ الذى هو عندهم 
عبارة عن الم رء وعندنا أن هذا هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غيرقر يئة » 
وعندهم أنه للا يكون عبارة عن الأمر» ولا دالا على ذلك عحرد صيفقة » وللتكيه 
يكون موقوفاً على مايبنه الدايل » فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن 
الأمر “مل عليه » وإن دل الدليل على أنه أر يد به العبارة عن غيره من المهديد 


والتعجيز والتحذير وغير ذلك تمل عليه » إلا أننا نتكل معهم في الجلة : أن هذا 


ع 
0 


اللفظ » هل يدل على الأمر من غير قرينة أم لا + و بس طكلامه فى هذه المسألة 
إل احرهاء 

وهذا أيضاً معروف عن أئمة الطريقة المراسانية » ومن متأخر بهم أبو عمد 
الجوينى والد ألى المعالى . 

وقدد؟ أبو القاسم ابن عساكر فى مناقبه ما ذكره عبد الغافر الفارسي فى 
ترجمة أبى ممد الجو ينى » قال : نفعت حال آنا سند - اذى عبد الوا سد ان أى 


القاس المشترى: ‏ تقول : كان اعتنا ىعم رو والحتقون ف أحاينا» ستتد ون 
م يعو فى عصرهء واحمهون من اكتابنا » يعتفدو 





فيه من الككال والفضل واللخصال. الميدة أله لواحا أن ببعث الله نبا فى عميره 
لمكن إلا هو » من حسن طر يقته ووّرّعه وزهده وديانته في كال فضله . 

قال أبو مد فى آخر حكتاب صنفه سماه : « عقيدة أسماب الإإمام المطبى 
الشافمى وكافة أهل السنة والجاعة » وقد تقل هذا عنه أبو القاسم ان عساكرى 
كدّابه الذى سهاه'« تبيين كذب المفترى » 

قال أو يد : ونعتقد أن المصبب من احتبدين فى الأصول والفروع واحد» 
و حب التعيين فى الأصول » فأما الفروع فر بما يتأتى التعيين ور بما لا يتأنى » 
وده 0 أبى لحن تصويب الجتهدين ف الفروع » وليس ذلك مذهب 
| 3 


و 
الشافعى » وا أ والحسن 0 أصماب الشافعى » فإ ذا خالفه فى شىء عر ضنا عنه 


فيه » ومن هذا القبيل قوله : لاصيغة [ للألفاظ 2 أى ال كلام » وتقل وتعز 
حالنته أصول الشّاقم ي ونصوصه' ؛ ور بما نسب المبتدعون إليه ماهو برىء منه » 
5 نيوا أله أنه 1 - لس ف المصف قرآن ؛ ولا.ى القير نى » وكذلت 
الاستثناء فى الإيمان » ونفى القدرة على املق فى الأزل » وتكفير العوام » و إيجاب 
عل الدليل عليهم » قال : و كل تسفضت ا عاتسفيدت من اكعيه ) فوحدتا كنا 
خلاف ما سك إلنه , 
قلس ٠‏ هده المككاتك فمها كلام ليس هذا موضعه » ولك كن المقصود هنا : 

حَعَل من القبيل الذى خالف فيه الشافعى 0 عنه فيه أحدا أبه مناه صيع 
الأنفاظ » وهذه هى مسألة اكلام » وقوله فها هو قول ابن سك « إنكلام 
الله ممنى واحد قالم بنفس الله تعالى : إن عبرعته بالعر بية كان قراثا »و إن 


عبر عنه بالعبرية كان توراة » و إن عبر عنه بالسريانية كان إنحيلا » وإن القران 


العربى لم يتكلم الله به » بل وليس هو كلام الله » وإما خلقه فى بعض الاأجسام » 


وجمهورٌ الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون : إن فساد هذا القول معلوم 


بالاضطرار » و إن معانى القرآن لست هى معانى القوراة » وليست معالى التوراة 





المعربة هى القران » ولا القرآن إذا ترج بالعبرية هو القوراة » ولا حقيقة الأمر 
هى حقيقة الأبر. 

و إعا اضط, راان كلاب والأشمر رك ونحوها إن هل | الأصل : - أنييم ا اعتقدوا 
أن اك لايقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته 4 لافءل” ولا تكلم ولا غير ذلاك 6 
وقد تبين لم فساد قول من يقول : « القرآن مخلوق » ولا يحمل لله تعالى كلام 
قاعم بئفسية 3 بل جعل كلامه ما | خلقه و ف غيره 2( وعرفوا 3 البكلام للا كون 
مفعولا منقصلا ع٠‏ ن المسكر 5 ولا الخصفك لد 00 عا هو منفصل عنه » بل إذا 
خلق الله شيئاً من الصفات والأفعال يمحل كان ذلك صفة لذلك الحل » لا له 
فإذا خاق فى ل المركة كان ذلك الل هو المتحرك بها » وكذلك إذا خاق 
فيه حياةكان ذلك الحر ل هوالمى مباء وكذلك إذا خلق علما وقدرة وكلاما كان 
ذلك الل هو العال القادر بها ؛ فإذا خلق كلاما فى غيره كان ذلك الل هو 
المشكل به . 


وهذا التقر بر مم اتفق عليه القائلون 


الطوائف أهل الحديث والسنة » وميلّ الكر 


ولازم هذا أن من قال « إن القرآن العربى مخلوق » أن لا 0 01 


لعر بى كلام أ 04 5 ل يكون كلا ا للمحل الذى خاق فيه 2 وهن قال 3 ن افظط 
2 م يقع بالاشتراك على هذا وهذا » تبطل ححته على المعتزلة ؛ ذإن 0 
الححة أنه إذا خلق كلما ق محل كان السكلام صفة لذلك امحل » فإذا كان 
القرآن العر بى كلاما خاو وقا فى ا لكان ذلك اللا ل هو التقكلم به6 ول يكن كلام 
الله » وطذا قال من قال « لا إسه د لاما إلا يازا » فرارا من أن يثبتوا كلاما 
قيفي فعا عير التتكلم بهء فلا عم تشنيع الناس على هذا القول » وكان لءية 
هذا كلا لاما حقيقة معلوما بالاضطرار من الاغة » أرادوا أن لوا لنظ اكلام 


مشتركا ؛ وأفسدوا الأصل الذى بتوًا عليه قوهم . 





1 


وبإتكار هذا الأصل استطال ءا م 


هم دن يقول كلق القران من المعمزلة 
والشية ركذ 1 ونحوهم » فإن هؤلاء لما ناظرم مَنْ سلك طريقة ابن كلاب 
لمارا أن أت لا يقدر على اكلا لام دم ولابقكام عاشاء ولاهو متكلم باختياره 
ومشيئته - 0 فهم أو ا ؛ لأن جمبور الخلق 5 أن التفكام 2 عشيئته 
واختياره » وهو قاذر على السكلام ؛ وهو يتكلم عاء يشاء . 


0-00 0 1 3 ص 
ولك منشا اضطران القريقين أشكرا كرا فى أنه لاا يفوم نه ما لكو 


نل 


بإرادته وقدرته ؛ فازم هؤلاء ‏ إذا جعاوه يتك بقدرته واختياره ‏ أن 
ب 0 


٠ 


1 58 « . . . 0 - 
كلامه اوقا منفص_ل" عنه ع وازم دؤلاء - إذا حءلوه عير ماوق 34 3 لِد 93 ل 


ل 


ار 0 سه 1 98 1 
فادرا على اكلام 0 يتكلم عشلئته وقدرته » ولا يكار عا يشاء : 


واللقصود هنا أن عبد ان بن سعيد بن كلاب وأتباعه لما وافقوا سلف الأمة 
وسائر العقلاء على أن كا ام التكلم لا بد أن يقوم به » فا لا يكون إلا بائنا 
لاون" كلامه » كا قال له 5 كلام الله ون الله ليس ببائن منه » وقالوا ؛ 

نك 5 ات 5 ََ 5 7 

إن القران ثلام الله غير ماوق » منه أ » وإليه يعود » فقالوا « منه بدأ » رد 
على الجهمية 1 يقولون 3 بدأ معن غبره 2( ومقصودم انه هو المتكلم به 1 قال 
0 0 ا .- : ا 
تعالق ( 50 .: ١‏ تنزيل السكتاب من الله الع بز المك م( فال تستالن 
اس ولكن حق القول منى ) وامثال ذلك . 


ْم إنهم - مع موافقتهم لاسلف والأبمة والجهور على هذا اعتقدوا هذا 


الأصل » وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلقا بمشيئته » بناء على هذا 
الأصل: الذى وافقوا فيه المعترلة ٠‏ فاحتاحوا حينئل أن يتبتوا ما يكون مقدورا 
مرادا. قالوا : والاروف المنظومة والأصوات لا تكون إلا مقدورة مرادة ؛ فأثندوً! 
معنى واحدا ل يمكنهم إثبات معان متعددة » خوفا من إثبات مالا نم_ابة له » 
فاحتاجوا أن يقولوا « معنى واحدا » فقالوا القول الذى ازمّه تلك اللوازم التى 


عط فهها نكير جمهور المسامين » بل مهو العقلاء عليه . 





وأتكر الناس عليهم أدورا ٠‏ إثنات وى واد .هر الادر واطار ‏ وح 
اس ى د 2010 و 


القر 3 0 نس اد له الذى ك5 به ع أ اكلام المنزل لمن 


م 
كلام الله » نا ن التوراة والاب مل والقرا 5 إعا 3 تلف عبارامبا » فإذا غنر عن 

التوراة بالعر بية كان هو القرآن » وأن الله لايقدر أن يعكر » ولا يعكلم عشيئته 

واختياره » وتكلية لمن كله من خلفه ون واذم 2 يس 0 ان إدر 1 ذلك | 


المع نى هم » فالفكل 2 1 الإدراك فقط. 

ثم منهم من يقول : السمع بتعلق بذاك المعنى كل مو<ود » فككل 

1 م ره 1 01 1 

موجود يمكن أن يرَى ويُسمع »كا يقوله أبو الحدن 

ومنهم من يقول : بل كلام ا لا إسمع حال » لامنه ولا م ن غيره : إذ هو ا 
معنى » والمعق يفهم ولا إسمع 37 يقوله أنو بكر ورا 

ومنهم مء ن ول : إنه لسمع ذلك العنى م . ن القارىء مع صوثه المسموع 3 
5 يقول ذلك طائفة حرق 1 

وحمهور العقلاء يقولون : إن هذه الأقوال معلومة الفس_اد بالضرورة » و إتما 
أ القائلين با ماتقدم من الأصول التى استازمت هذه الحاذير » وإذا الآنى 
اللازم ١‏ نقفى الملء روم 3 

وكذلك من قال « لا يكلم إلا بأصوات قديمة أزلية ليست متعاقبة » وهو 
لابقذر عل اكلم مبناء ولالله فى ذلك مشيئة ولا فل » من أهل الحديك 
والتقهاء والكلام المنتسبين إلى السنة » لخمهور” العقلاء يقولون : إن قول هؤلاء 


١‏ معأوم الفساد با لضرورة 3 وإعا ألا جم إلى ذلك اعدم قادهم أن الكلام لا يتعلق 


عشيئة اله م وقدرته 0 ف عامهم ان اكلام يضمن حروفا منظومة در 
مسموعا من البسكم . 


وما من قال « إن الصوت المسموع من القارىء قديم «( 3 سمع منه 
صوت قديم وعدت و وذااط هادا من أن يحتاج إلى السكلام عليه . 





0 
وكلام ال لف والأمة والعلماء فى هذا الأصل كثير منتشر» لبس هذا 


موضع استقصائه . 
وأما دلالة السكتاب والسنة على هذا الأصل فأ كثر من أن تحصر ء» وقد 
ذ كرمنها الإمام أججد وغيره من العلداء. فى الرد عل المهمية ماجمموه » 315 كر 


الخلال فى كتاب السنة » قال : درا المروزى قال : هذا ماجمعه و احتج به 


أب عبد الله على ال,مية من القرآن » وكتبه مخطه ٠‏ وكتبته من كتابه ؛ فذكر 


المروزى آيات -كثيرة » دون ماذ كر الكضر بن أحمد عن عبد 0 


فيه : معت أبا عبد الله يقول : فى القران علهم هن المحج فى غير موضع 


- بق اطروية- 
قال الال : وأنبأنا الحضر بن أحمد المثنى السكندى سمعت عبد الله ب نأحمد 
بن حنبل قال : وجدت هذا الكتاب بخط ألى» فها احقح به على الجهمية » وقد 
ألن الايات إلى الآيات فى السورء فذ كر آيات كثيرة تدل على هذا الأصل » 
مثل قوله تعالى ( ؟ : كماو إذا سألك عتادى كىن قا فريك 6 جين دعوة 
الداع إذا دعان » فليستحيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون ) 0 تعالى 0 " 
١‏ بديع السيوات والأرص ء وإذا. قضى أما فإعا يقول له كن فيكون ) وقوا 
١::5(‏ إن الذين يكقمون ال لله من ٠‏ ال شكتان و تررق به 05 قلي لا أوا ولئك 
ا كلورت فى بطونهم إلا النارء ولا يكلمهم الله بوم القيامة ) وقوله تعالى 
(* : ١م1١‏ لقد سم الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء ) وقوله تعالى 
(*: هغ:-“ء إن الله دك تكلية منهاحعه المسيح عيسى ابن 338 -إلىةوله 
تعالى ‏ قال : كذلك الله مخلق ما يشاء» إذا قضى أمراً فإنما يول له : كن 
فيكون) وقوله تعالى (> : .5ه إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقة من ارات6 
ْم قال له فيكون ) وقوله تعالى ( " : 207 إن الذين شسترون بعبد الله 
وأعانهم ثمنا قليلا أوائك لا خلاق لهم فى الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر 


| 
عر المعقول و 





د 


إلمهم يوم القيامة ) وقوله تعالى (5 : 7 وهو الذى خلق السموات والأرض 
بالحق » و دوم يقول ل فيكونء قوله المق وله الملك ) وقوله ( 5 : ١54‏ وك 
الله موسى تكليا ) وقوله (7 : ١57‏ ولا جاء مومى للميقاتنا ل (11: 
٠‏ ولولاكلة سبقت من ر بك لقضى بينهم » وإنهم لنى شك منه مر يب) وقوله 
(9: :١؟‏ واولا كلة الفصل لقضي ببنهم) وقوا ه١١‏ وااو تكلةر بك لأملان 

ن الجنة والناس أجمعين) وقول (؟١‏ : ” تحن نقص غليك أحسن القصص 


ليك هذا الم آل ونكت سن قبله أن الغافلين ) وقوله (1:ة٠‏ 


قل لوكان 00 اها | اشكرات ربى مد الببحر قبا 0 0 كرات ر لى( 


١ 0‏ فاما أ أتاها نودق ياموسى 2( إلى أنا ربك 0 نعليك 


١ 


لا اله الاأنا 


6 


سن 1 وى » وا أنا اختر انلك فاسعيم ا توحى 


فاعبدنى وأقم الصلاة لذ كرى ‏ إلى قوله ‏ إنتى معك أسمم القوك - 


وألقيت عليك بة منى ولتصنع على عيق ( وقوله ( ١55 : ٠٠١‏ ولولا كلة سيقت 





من ر بك لكان لزاما وأجل ميمى ) وقوله ( >9١‏ : م - 6١‏ وأروت إذ 
ربه أنى مسنى الضر وأنت أرح الراحمين ؛ فاستجبنا له فكشفنا مابه من 
اناه أهلة ومثلي تعر - إل قول - وذا انون إد ذه مفاضبا فظن أن 111 
نقدر عليه » فنادى فى الظامات : أن لا إله إلا انث © سبحانك إلى كنث من 
لظالمين » فاستحبنا له وتجيناه من الغ , وكذلك شن ازسنت إل قرلات زر كا 
إذ نادى رالة رالا درق فرداً لات خير الوارثين » فاستحبنا له ووهبنا له >بى 
وأصاحنا له زوجه ) وقوله ( 5؟ : وه الذى خلق السموا توالأرض وما ببنهما في 
ستّة أيام ثم استوى على. العرش الرحمن فاسأل به خبيراً ) وقوله (57 : م فلما 
جاءها نودئ أن يورك .من: فى النار ومن" حولها ل (4؟ : #٠‏ فلما أتاها 
نودى من شاطى: الوادى الأعن فى اليقعة ام باركة لن الشحرة أن ن ياموسى إلى أنا 
الله رب العالمين ) وقوله تعالى ( +" : 2١‏ إنما أمره 0 أراد نكا أن يقول له كن 








#اج# للم 


فيكون ) وقوله تعالى ( /ا5 17١:‏ ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين » إنهم 
لم النصورون وان نلا لم الغالبون ) وقوله تعالى ( يهم :0ك وما قروا 


الله حق قدره والأآرض حهيعا فيضته 0 القيامة 4 والسموات مطويات لمميته 3 


20 5 1 100 
سبحانه وتعالى ما يشر كون ) وقوله تعالى 5٠(‏ :58 وهو الذى بحبى و ميت فإذا 
1 أ ذإعا , ول ل 5 فيكون ) وقوله تعالى :4١(‏ 


عى رد ( 
00 0 وقوا 1 لى ( ١5:5‏ ولولا كا سيقت من ر بك ا 


0 )و إن لذ لبن 0 ورثوا الفكتا هن عدم ,فى فك منة مر 2 


1 طُّ 
101 وما 05 لنشر أن لكلمة ألله ألا 5 5 - وراء حداب 


| 
ْ 
ا 


ى بإذنه مايشاء ) وقوله تَعَال 6*0 :وه فما افونا 


ى نحاداك 3 3 


: اقل سعم الله قول ال اق 


إلى الله واللّه لسمع يحاورك ) . 
قات : وفى (١‏ ذران موأ اضع كثيرة تدل على هذا الاصّل » كةوله تعالى 


5 هر الى على 11> ماق الار ض حميعا ١‏ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 


سموات وهو بكل ثىء علي ) وقوله ( :41١‏ ه١١‏ قل انتم لتكفرون بالذى 


خاق الارض فى يومين وحعلون له أندادا » ذلك رب العالمين - إلى قوله - : تم 


استوى إل النراء وهى دخان فقال لما وللدرض : اثتيا طوعغا أو اك ها واليا ‏ 


اله فى ظلل 


أتينا طائعين ( وقوله 0 : ١١٠5؟‏ هل ينظرون إلا أن يانم 
واللائكة ) وقوله ل :4ه هل ينظرون إلا أن تأتمهم الملائكة » أو يأنى 


ربك أو يأنى بعض بات ر بك ) وقوله ( .هم : ؟؟ وجاء ر بك ولللك صا 
صفا ) وقوله تعالى ( به : © ٠١‏ وقل اعملوا فسيرى الله .لك ورسوا 0 
وقوله ١ ٠١(‏ ثم جعلنا ك5 خلائف فى ارم م 

وقوله تعالى ( ٠‏ رك اذ الذى حَاق سسا 


استوى على العرش ) فى غير موضع فى القران » وقوله تعالى ( 15 : +٠‏ إنما 





قولنا لشىء إذا أزدناه أن تقول له : كن فيكون ) وقوله تعالى ( 17 : ١5‏ وإذا 
أردنا أن نهلك قر دة أمرنامترفها ففسقوا فيها) وقوله تعالى ١١ : ٠(‏ و إذا أراد 
له قوم سوكا فلا رد له » وما لهم من دونه من وال ) وقوله تعالى ٍُ مه :وم 


كل يوم هوق شأن ) وقوله 00 م لوج ا ويم يناديم فيقول :| 1 ن شركان 


الذين كتتم تزعمون ؟ ) وقوله (55 : ٠١‏ وإذ نادى ريك ا ين 


الالمين 0 وقوله ( ٠7‏ : ؟؟ وطفقًا خصفان علمهما من ورق الطْنة » وناداها رمهما : 
لاي عن تلت الشحرة ؟ ) وقول يحلل (95 : فرؤال ٠١‏ كلا ادها 

نا 3 رد ) وقوله (5" : ممه سلام قولدٌ من "رب رجم ) وقوله 
تراك زوم بع" 2 زا ل عدن الحديث) وقوله (ه4: :5 فيأى حديث بعد أ 
الك س1 وقوله (/ا/ : ٠ه‏ فبأى حديث بعده يؤمنون ؟( وقوله (4: 5م 


: . 


1 ق من ل 2 20 


٠9 
0000 
1 


وأمثال ذلك كدير فى كتات لله حال 6ل يدحا :فى دالت اعاية ما اتير 
ا به من أنماله) لاسا لمر 0 كول تعالى (*5 : © ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ) وله (؟.ه : /ا فسؤيسمره لليسم 06 وقولة ( 91 : ٠١‏ فستسيره للعسرى ) 
وقوله 0 حمى:5؟ ا" إن إلينا إيامم « ْم إن علينا حسا مهم ) وقوله (ءلاثلاا- 
.9 إن علينا 0 قرانه » فإذا ٠‏ قرأناه فاتبع قرانه « 3 إن علينا بيانه ( وقوله 
(4:44 فسوف بنحاسب حسابًا يسيراً ) وقوله ( ١م‏ : 0 55-6 أنا صبيتا الماء 
صبباً »ثم شققنا الأرض شمًا) وقوله تعالى ( ٠‏ : اوهو الذى يبدأ املق م بعيده 
وهر أعون عليه ) وقوله (لالا : 15 6 ١7‏ م نلك الأولين 6م تتبعهم 
الآخرين ؟ ) وتحوذلك . 

لمكن الاستدلال عثل هذا ميق عل أن الفعل لبس هو المفعول » واخللق 
ليس هو الخلوق » وهو قول جمهور الناس على اختتلاف أصنافهم » وقد قرر هذا 


فى غير هذا الموضع . 
لآ 





3 هؤلاء على قولين ها معهم من يقول 5 إن الفعل قم لازم للذات لدان 
عشيئنه وقدرته » ومنهم من يقول : بتعلق عشيئته وقدرته » وإن قيل إن نوعه 


قديم : فهو 3 متحون عاهو الظ أهس المههوم من التنصوص . 


ء 
٠‏ 


وإذا ول من ينازعهم أن المتحدد إنما هو المفعول الخاوق فقط من 


نتحدد قعل #كآن هزا عنزلة من يتأول نصوض الإرادة والحب والبغض والرضا 


0 


1 2 
والسخط » على أن المتحدد ليس نع إلا اخلو وقات التّى راد وب واسخط ) 


وكذلك نصوص ) القول وال لكلام واتلديتك 4 ونحو ذلك : على أ أن المتحدد أمسر 


إلا إدراك الخلق والاتيان واطى د لبن إلا لوقا من 0 


فهذه التأو يلات كلها دن م عط واحد 2« ولا : باع بين الناس م ا خلاف 
للمووم الظاهر الذى دل عليه القر 1 ن والحديث : 

ص مالاحدة اليا اطنية يقولوز 3 1 ن الرس ل أرادوا إفهام الفاس مارتخيلونه فو إن 
لم يكن مطابقا للخارج » و حاون ذلك بمنزلة مابراه النا“م » فتفسير القران عندهم 


3 7 عن كك 5 4 ك0‎ ١ 
الشية تعبخر اأرو 0 التى لا يمهم تعبيرها من ظاهرها / درؤيا توسف والملاك »خلاف‎ 
. الرؤيا التى يكون ظاهرها مطايقا لياطنها‎ 


5 79 5 2-0 م _ ٠.‏ 
وما 0 من اهل ام لا لام فهم وإن كانوا هرون دن يقول مهذا» 


فإما أن يتأولوا تأو يلات عل بالضرورة أن الرسول ل ير ذهَا » وإما أن يقولوا : 


0 


ماندرى ماأراد » فهم إمافى جهل بسيط أو مركب ء وَمَدَار هؤلاء كلهم على أن 


ات 
العقل اشر مادلأات عليه النصوض 


1 
|| 


وقد دن أخل الاثبات أن العقل مطابق موافق لا أخبرت له النصوصض» 
ودلت عليه » لا معارض له » دكن المقصود هنا 0 نبين أن القران والسنة فمهما 
من الدلالة على ه_ذا الأصل مالا يكاد حصر» فن له فهم فى كتاب الله يسهدل 
بما ذكر من النصوص عل مائرك » ومن عرف حقيقة قول النفاة علم أن القرآن 


مناقض ذلك مناقضة لاحيلة لهم فها 14 ون القران ثبت مابقدر ألثّه عايةو يشاوه 





اص كك 


ن أفعاله التى ليست هى تم ارا فعاله . ولولا ما وقم فى كلام ال 


|| 


ا فإن المعقول عند جميع الناس أن الفعل المتعدى إلى 

فس امفعول » ولسكن النفاة عندهم أن الخلوقات هى نفس فعل الله » ليس له 
؛ فلبذا احتيج إلى البيان . 

كقوله تعالى : (6 :2" »" ومن 
ب) وقوله: (* : دم إن كتتم 
خثوا أنه نحا ل] ف ثانا ) وقوه 
ل ( و2 
+ تعالى (1 : *؟ » 5؟ ولا تقوان 


0 ا 
© لمو له صا!ط الله غلم4 وسلم 
رث ىف 7 
انا | : 
عبذدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » وقوله : 


6 21 اندو ته 
( ا اه 


أتدرون ماذا قال ربك الايلة ؟ ». وقوله فى حديث الشفاعة : « إن ربى قد 


ولن يغضب بعده مله » وقوله « إذا تكل 


١ 
ىف‎ 


الصفا » وقوله « إن الله يحدث 


م 0 ماشاءو إن ما |احدث : أن لا تكاموا فى الصلاة» وقوله فى عديث التتحلى 


ن : هذا مكاننا <تى يأتينا ر بناء فإذا جاء ر بنا عرفناه » فياتههم اله فى 


عرفون «( وقوله : « لله أشد فرحأ نتوو له عبذه من ر حا لأضل راحلته 
علمها طعامه وشرابه » قطلبها قل يجدها » قنام ممست 
ينتظر الموت 4 ؤاما استيقظط اذا ورد ابته علمها طَه أمه وك مرايه » قالله اك فرحا 


و 


بتوة عبده من هذا براحلته » وهذا الحديث مستفيض عن الى صلى اك عليه 





ا 


0-6 ف الصحيحين من غير وحه » من حديث ابن مسعوث وألى هر برة وغيرها 2 


وقوله «يضحك ا إلى رحلين يقل أحدها 0 عكلاهما يدخل المنة «( وق 


ل من بد وكا اا « قال : فيضحك ١‏ الله منه » وقوله « ما متك من 
أجل إلا سيكلته ره ل 


سس بدنه وسنه4 ححاب ولا ترجا ن «( وق حديث 0 ا 
الصلاة ببنى و بين عبدى نصفين » فإذا قال العيد : الجد ننّه رب العالمين » قال 

حمدبى عبدى » فإذا قال : مالك نوم الدين » قال : تحدبى عبدى ». وقوله صلى الله 
عليه وسم « يقول الله تعالى : من" تقرب إلى شبرأ تقر بت" إليه ذراعا » ومن 


١ 


تقرب إلى ذراعا تقربت إلية باءا 6 وقوله صلى الله عليه وسل. ( ينزل الله تعالى إلى 


السماء الدنيا شان الليل 


ددا نَاصة ) وهذه الأحاددنء نثُْ 1-0 / اه ف الصحيحين 1 


1 
عل ع,٠.‏ اله صلى الله عليه وس حديث 1 كرت على 
3 , 


١ | 0-0‏ 
ل : فملتثت « يارسول | 


20 لك 
قآل : ربك يصعدك 


عٍِ 


ضوك ربنا 90 ن قنوط ل عياده وثر رب غير ه بن 


حك اع يز أن ف جك تريب 2 فهال لهاو ورين : 
| 1 


: نعم 6 فقال 5 لن تعدم من رب يضحك خيرا 06 


وفى الصحيحين وغيرها_فى حديث التلى الطويل المشووز الذى د 


عن 
06 رروى 


(91؟) سيذكر المؤلف قريباً هنين الحديثين بأوسع من هذه الإشارة . 








3 


الى صلى الله عليه سدم 0 و<وه متعددة 2 فهو فَْ الصحيحين دن دك أى 


ضربرة وأى سعيد » وفى مسلم من حديث جابرء ورواه أجل من حديث ابن 
مسعود وغيره » قال فى حديث أبى هربرة « قال : أولست قد أغطيت العبود 
والمواتيق : أن لا نال عير الدى أعطيت ١‏ فسطول: نا ل" على 3 خلقك! 
فيضحك الله تبارك وتعاى منه » ْم دن له فى دخول النة » 

وفي حي م15 عن ان مسعود عن الى صلى 2 عليه و قال 2 فيقول 
الله :“يان ادم ١.‏ ترضى أن أعطيك الدنيا وثلبا تعييا؟ تيقل : أى ري 
السعورىة ى » وأنت رب العالمين ؟ وضحك رسول الله صل الله عليه وسل » فقال 


ال ا ا | ]ا اث و٠‏ ذداء 
اله سالولى :وى كدطت 1 ذمانوا :م حولت يا رسول نه ؟ فقال : مره صصك رب 
ا ' َ 


2-0 
6 
1 
|| 


العالمين » حين قال 00 نت رب العالين ؟ فيقول : إلى لا أستبرزىء 


بك 6و لك : 


ي/_ 


نف ١‏ روك ألنه ؟اقالن :قز 


هذا فيلج الكنة ع قوب أ غ ,9 4 !م الإإسلام ْم جاهد ف سديلا 1 
فتدتشيد )» 
- 
وفى الصحيح أنضا عنه صل الله عليه وسل قال ( ع اق من قوم يقادون 
جك 23 
ان 1 
إلى اللنة بالسلاسل »6 


3 7 5 1 3 1 
وق حددت معروف 2 لايتوضا اأحد م قدب ن وضو ءه وولسيعة) 6 أ 


المسحد لا بريد إلا الصلاة فيه إلا تنشبش الله له كا يتبشيش أهل الغائب بطاعته» 

وف الصحيح عنه صلى الله عليه و 1 أنضا "أنه فال« الدنيدا خلوة قر + 
وإن الله مسكخاة حَ ؤمها 4 فناظر كيف تعملون 0 وق افظط 3 مستخلة_كم فم 
لينظار كيف تعملون ‏ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء » 


وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وس أنه قال « إن الله لا ينظر إلى 





داع 


ضور وأموا و 4 5 بنظ و ويم ! 


وف العحيحين عن إلى واقذ اللنى أن رسو ' صل الله عليه وس «كان 
قاعدا ف أحابه إذ حاء ثلاثة نفر 2 أن رجحل فوجد فرحة 1 الحلقة كك 2( ع 


رخل خلس » ايعى تخلفهم » وأما رجل فانطلق » فقال النبىصلى الله عليه وسلٍ : ألا 
أخير؟ عن هؤلاء النفر ؟ أما الرجل الذى جلس ف الملقة فرجل .أوَى إلى الله 
قاواه الدء وأما الرحل الذى جلس خلف الملقة فَاسْتئْديا فاستحيا الله منه» وأما 


الرجل الذى.انطاق فأعرض فأعرض الله عنه » 
؛ 1 : : 1 
وعن ا الفارسى موقوقا ومرفوعا قال 5 «إن الله تى 1 ن سنط العيد 
يديه إليه شأله فمهما خيرا فيردها صفدًا غاثنتين » 


وف الصحيح عنه ) فما وى عن ربه تار وتعال دللا يزال عيدى يقرب 


. . ا )»| م‎ . ١ 
إلى بالنوافل حتى احبه » فإذا أحبيته كنت سمعة الذى إسمعم به » و بصره الذى‎ 
2» لمر به ؛ و بده الي لبطين:. 8 4 ورجله الي نى عمثى مها 4 فى م 3 وفى بعر‎ 
/ وفى ببطش »وى عشى 3 ولكن نى لأعطينه 1 ولئن اشتعاذى لاعيذنه‎ 


. 


11 3 1 
عن قيص نمس عيدى المومن 0 بكره الموت 


وأ كره مسسّاءته ! ولا بدله منه » 
|اس 4 ء ال ٠‏ 
وق الصحيح عن ء ادم ع ن النى صلى ل عليه وسلم قال « من حت لقاء 


الله 0 اله | قاءه » وم 0 لقاء 2 ل (كاءف ‏ فقاللك عا لكيه إنا لتشكره 


الموت ؟ قال : 0 سكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله 


00 ذا بشر دذلك أَحَسّ لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا 


2و 


عر لوت 1 بعذاب الله وسيخطه » فكره لقاء الله » وكره الله لقاءه » . 


وفى الصحيحين عن الْيرَاه بن عازب عن النى صلى الله عليه وس!إ.قال 


الأنصار لاا من إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق » من أحبهم أحبه الله ؛ 


ومن أبغضهم أده الله «( 





حت ات 


وفى الصحيحين عه أن سعيد عن النى صلى الله عليه ل قال « إن الله 
تبارك وتعالى يقول لأمل ١‏ لجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك روسكلا لك ؛ 
فيقول : هل رضْيتم ؟ فيقولون : .ومالنا لا ترضى ؟ وقد أعطيتنا مالم كنم 
من خلقك » فيقول عز وجل : أنا أعطيكم أفضل من ذلك » قالوا : يارب وأئ 
ثىء أفضل من ذلك ؟ قال : أحل عليك رضوانى» فلا أسخط عليكم بعده أبدا» 

وفى الصحيحين عن أنس قال : « أنزل علينا- ثم كان من المنسو ‏ : 
أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ر بناء فرضى عنا وأرضانا » . 


ع 


وَامى قال 7 أتنت١‏ لنى صلى أ عليه 4 سم 6 


يا رسول ١‏ 


وق الصحيحين ع 


نْ ان مسعود قال : قال ر. 


7 لانت عل 6 
وهو عليه غضبان » . 
وفى الصحيحين. عن أبى ه بر برة عن الني صلى الله عليبه وس قال « ايد 
غضب الله على قوم را هذا برسول الله > وهو حينئذ يشير إلى 0 0 
وقال : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله » . 


وى حي 


مح مسال عن حذيفة بن أسيد عن النى صلى لله عليه 0 قال « إذا 
0 بالنطفة ” ثنتان وار يعون ليله عت الله 0 1 هاء» وخان الله مها و بصرها 
وجلرها وها وعظامها » ثم قال :يارت د أذ وأا ١‏ فس بك عا ماد 
ل ع 300 دك 0 5 
وناتب المللك 4 3 يقول 5 يارب احله ؟ فيمهعى ر بك ما ل 04 و يكنب المللك 0 
فيقول : يارب رزقه ؟ فيقضى ر بك ما شاء » ويكتب الملك » ثم شرج المللك 


الصحيفة ف ذه » قلا يزيد على م أعس ولا بنقص 6 


وفى الصحي.ح عن عانئّشة أن النى صلى اله عليه وسلٍ كان يقول فى سجوده 
: ' : 


ع 


)١(‏ كانت رباعيته صلى الله عليه وسلم قد كسرت فى غزوة أ< 





0086 


2 أعوذ برضاك من سخطلك) و ععافاتك 0 عقو بتك 2( وأعوذ بك منك > 
ليا حدق ثناء عليك »أن تكا نيت على 000 


وى حديث آخر « أعوة بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وش رعباده» . 


وفى الصحيحين عن در فى حديث الشفاعة عن النى صلى 1 عليه 7 


قال « فإذا رأيت ربى وقعت له ساجداً » فيدعنى ما شاء الله أن يُدَعَنى » ثم 
يقول من ء ارقم رأسك 9 وسَل كك 2 واشفم نشفع 4 0 مثل هذا 
لت كات 

وق الصسحين عن فهر بره قال : قال رسول الله صلى الله عل يه وسم 
« يتعاقبون فيك ملائسكة بالليل وملائكة بالنهار » و يحجتمعون فى صلاة الفجر 
وصلاة العصر» ْم بعر ج إليه الذين باتوا وافيكم « فيسأهم وهو أعر مم ل 
د عيادى ؟ قالوا : تركنام م وهم نصلون © واتزنا اهم وهم يصاون » . 


0 لصحيحين أيضًا عن أبى هر برة ع١‏ ن النى صلى 3 عليه وس 1 قال 2 إن 
هله ملا 2 ديم مارة فاك ع كناك الناسر 6 سياحين ف رن 4 فإذا ا ريا 


- 


ون الله تنادو ا : هاس إلى حاجتكم » قال : فيحيئون. جى رن بهم إلى 
الساء الدنياء قال : فيقول الله عز وخل : أى ثم وء كع عبادى ,يصنعون ؟ قال 

فيقولون : تركفام حمدونك ولسيء 56 00 5 قآل : فيقول : ه هل رأونى ؟ 
فيتولون : لإ قال:: فيقول : كيف لو رأوى ؟ قال : فيقولون : لو رأوك لكانوا 
أشد ‏ محيد و أشد 0 اء قال : فيقول : فأى ثشىء يظلبون ؟ قالوا : يطلبون اللنة » 
قال.: فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون :لا قال : فيقول : كيف او رأوها ؟ قال : 
فيقولون : لو رأوهاكانوا أشد عليها حرصا 0 لاا قال فتول : من أ 
ىء يتعوذون ؟ قال : فيقولون : يتعوذون من النار » قال : فقول : وهل رأوها؟ 
قال : فيقولون : لا ء قال : فيقول : فكيف و رأوها ؟ قال : فيقولون : لو رأوها 


0 | أشد منها تعوذاً وأشد منها هر باء قال : فيقول : إنى أشهد أنى قد غفرت 





كط ا ا 


لم ء قال فينوا أون عه قلانا الاكلاء : يردم » إنما حاء فى حاحة » قال + 
فيقول : هم القوم لا ع مهم جلتسهم » . 

وى الصحيحين عن أنس عن النى صلى الله عايه وسل قال « إن الله إذا 
حك عبد نادى حر يل : إى قد أحييت فللانا فاحيه قال : فيسية جبويل ,+ 
ثم ينادى فى السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل النياء» م وض 
له عوك فى الأرون 0 وفال ف النعض مثل ذلك . 

وفى الصحيحين عنه عن النى صبلى الله عليه وس قا قال « يقولا تغالل : 


عند ظْ عبدذى بى » وأنا ممه حين ك3 بى » فإن 
: 100 
تنفسى 2( وإند (رلى ف مار د ثرته ق ملا 00 مهم 04 وإ 

0 3 ص 
إليه ذراعا ( وإن افترب إلى دراعا افتر بت إلية باع 5 وإن 
هرولة » 
ار 9 


وى م عن نهر رة ا 3 | شهدا عل بلى رسول الله صل الله 


عليه وسل أنه قال « ما جلس قوم يذ كرون الله إلاحتنت مهم الملائكة »وغشيتهم 
0 


الرحمة ) وذكام الله فيمن عنذه » 


وق الصحيحين عن أنبى ئ هر بره عن النى صل أيله عليه 0-2 2 أن رحلا 


0 3-0 م 
أضاق دن 6 فقال : يارب 2 إلى قل صل دنناأ قاغة, 5 كن 14 فقال 00 
١ 1 : ِ‏ 7 0 1 | 


١ 00 5 0‏ 
ع م ا 


5 


4 20 ل 01 
أن له ريا يغفر الذنب وياخذ به » قدغفرت لعبدى» فليفعل ما يشاء » . 


و 


وق الصحي<ين عن الى هر برة ع. ن النى صلى ايله عليه و قال 2 تقيض 
أله الارض ويطوى السماء ديميئة » #2 ,يقول : أنا | المللك 5 أن ماو ك الأرض 
وفى الصحرحين عنه عن النى صلى الله عليه و-لم أنه قال « ما 5 أن اله 
2 / 


0 


2 ريه» لس بيشهة وا ننه ححات ولا ترحمان 3 فينظر أعن منة فللا يرى إلا 





شنثا قل"مه)» وينظر أشأم مئه فلا برى إلا شيعا قلامه » وينظر أمامه فتستقبله 
الفار» ثن استطاع مك أن يتق النار ولو بشق رة فليفعل » فإن لم بجد 
فيكلمة طيبة » :. 

وق صمي مسح عن ابى هر برة عن النى صلى اللّه عليه وسلم ف حديث الرؤية 
قال فيه «فيلقى العبد فيقول: أى فل » أل أ كرمك» وأسوتدك» وأزوجكء وأسخر 

6 
لك اليل والابل» وأذّ رك ترأس وثر بع ؟ فيقول : بل ياربء قال :: فيقول : 
أفظدنت أنك ملا ق" ؟ :فيقول : لاء فيقول : إلى أنساك "ا نسيتنى » ثم يلقى 
الثانى» فيقول : أي فل_فذ كر مثل ما قال الأول- و يلقى الثالث فيقول: آمنت بك 
و بكتابك وبرسولاك 2« وَصَلِمت وحعت وتصدقت 1 ويلى حير ما استطاع 1 قال * 
فيقول : فههنا إذن » قال : ْم يقال : ألا نبسث شاهدنا عليك ؟ فيفكر فى نفسه من 
الذى إشهد عليه ؟ م على فيه و شال لسحلاة 5 انطق « فتنطق فحذه وله 
وعظامه « مله ما كان ذلك » يعد من نفسه » وذلاك المناؤق » وذ كر ادك : 
: 1. ُ و 05 0 

وفى تيح مسجم عن 0 قال « .كنا مع رسول الله صلى الله عليه 6 7 
فضحك », قال : هل تدرون م أضيك ؟ قال : قانا : الله ورسوله اعم » قال “من 
خاطية اليد ريه » يقول: بار ألم تحرنى من الظل ؟ قال : يقول بلى » قال : 
فيقول : فإلى لا أجيز على نفسى إالاشاهدا منى » قال : فيقول : فكنى بنفسك 
عليك شهيدا » و بالكرام الكاتبين شهودا » قال : فيخم على فيه » و يقال لاركانه : 
انطق » فتنطق بأعماله » قال : ثم يخلى دنه و بين اكلام » قال : فيقول : 8 
نكن سحا سكن كدت 11ت ؟. 


الم سرك الل ناك للد عله وبل قال ٠‏ اقول ل 
وفي الصحيحين عن أنس أن الننى صلى الله عليه .وسل قال : « يقول الله 





الأ ذل لان عنام ود الفسلمة ‏ أ كن للك ماعل الار ص من قدادع| كه 
ول وعدا و يد عن من دىئ 


1 2 0 2 ع 3 1 
تفتدى به ؟ فيقول : نعم » فيقول له : قد أردت منك ماهو أهون من هذا وانت 


2 صاب آدم :أن لا شرك ى ا إلأأأن تشرك» . 





نيا ما 


وفيا "الصحيحين عن ابن عمر عن النى 0 الله عليه وسلم قال « يد نو أَحَدُ _ 
من ربه » حدٍ قى يضع كتفه عليه » فيقول : عم ك0 ركذا ؟ فيقول: : 
يارب » فيقرره » ْم يقول : قد سترتها عليك فى الدنيا » و نا أغفرها لك 1 4 
قال : ثم يعطى كتاب حسناته » وهو قوله ( 56 : ١5‏ : هاوم اقرؤوا_كتابيه ) 
وأما الكفار والمناتقون فينادون : هؤلاء الذين كذبوا على ر مهم » ألا لمنة الله 
على (١‏ الظالين » . 


ء. 
|| 
| 


وق يخ مسلم وغيره عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وم قال 


: 0 ٍ ُ 
« يقول الله يبوم القيامة : يا ان آذم © عراضت فعلم تعدبى » فيقول : يا رب كيف 
أعودك ؛ وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما عامت أن عبدى فلانا مرض فل تعذة؟ 
أما عامت أنك وغل به لوجدتنى عندده » ويقول : يا اءن آدم 6 اسدسفتك ظٍ 
تسقنى » فيقول : أى رب » وكيف أسقيك و رب العالمين ؟ فيقول تبارك 
وتعالى : أما علمت أن عبدئ فلانا استسقاك 1 نسقه ؟: أما عدت أنك لو سقرته 
لوحدت ذلك عتذى ؟ قال : وشول : بن ادم » استطميك 0 تطعوئى 4 


ع 


فذول أ رك واف املك 0 رب العاللين ؟ فيقول : أما عامت أن 


عبدى فلانا استطعمك فم تل نا إنك لو أطعمته أوجدت ذلك عندى » . 


وق الصحيحين عن أبى سهيل ادك رف ركضى الله عنه أن رسول ا صلى د 
عليه وم قال 2 إن أللّه يقول نا أهل الحنة 2( فيقولون 3 ليك 0 بأ وسعديكت 
را يديك 4 فيقول : هل ع ؟ 1 : را وما لنا للا ترضى ؟ وقذ 
أعطيتنا مالم تعط أحداً من خاقك . فيقول : ألا أءما يك أفضل من ذلك ؟ قال : 
١ : : 1‏ 7 
فيقولون يارب 3 وأى شىء أفضل من ذلك ؟ قال م احلّ ل رضوانى 
. ؟. 4 ٠. ٠. ٠‏ 53 5 7« 
فلا أسخط علي بعده أبدأ » وهذا فيه ذ كر الخاطبة والرضوان حميعا . 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن الننى صلى الله عليه سل قال : 


« آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخر أهل الننار خروجا من النار: رجل مرج 





1 ا » فيقول له ربه : اوخل الجنة » فيقول : إن المنة ملأئ » فيقول له ذلك 
ثلاث سات 2 كل ذلك سيد : أطنة ملدى » فيقول : إن لك مثل الانيا عثير 
أدت 0 
وف الصحيحين ع نأى هر بره عن النى صلى َك عليه وسلم قال 0 ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا ينظر إلمهم بوم القيامة ولا تزكبهم » ولم عذاب أليي : رجل 
1 م ( ّ 
حاف على بين على مال امرىء مسا فاقتطعه » ورجل حلف على عين بعد العصر : 
أنه أَعْطىَ بسلمته أ كير ما أعطى , وهو كاذب » ورجل منع فضل ماء » .يقول 
من فضلى “ست فطلا مالم تعمل يداك » : 
امم عن أبى ذر عن النى صبى الله عليه وسلم قا قال 2 
لايكلب لله يوم القيامة ولا ينظر إلمم ولا 27 0 2 وهم عذا ألم قال 
فترأها رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث مرات » فقال أبو ذر: خابوا وخسسروا 
نَم يا رسول الله ؟ قال : المسبل”'؟والمنان » والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب 6 
وهذان الحديثان فمهما نو فى القكل والنظرعن. بعض الناس » كا ننى القران مثل 
ذلك » وأما نفى ال: تك وحده فنى غير حديث . 
وهذا الباب ف ل جدا يتغذر استقصاوه 4 رلك نمهنا بيعصه 
على نوعه » والأحاديث حاءت فى هذا الباب ”ا حاءت الآيات مع زيادة تفسير 
فى الحديث »كا أن أحاديث الأحكام نحىء موافقة لكتاب الله» مع تفسيرها 


لمحمله 04 0 مم فسأ م ن الز يادات الي تى لاتعارض القران ؛ فإن الله سيحانه وتعاقى 
نزل على ثليه الكيا أب ا 8 امن أزواج نبيه أن بد ون ما يتلى ف بيومن 





م ن آيات اك و ل « واف على المؤمنين أن بعث فههم رسوة من أنفسهم 
يتا عليهم آياته ويزكهم ويعابهم الكتاب والكة » وقال النى صلى الله عليه 


)01( أراد بالمسبل : الختال ذا العحب الذى نسى أنه من نطفة أمشاج فتطاول 
واستعلى » والله لا بح ب كل تال كور . 





٠م‏ د 


وس ألا وإى أوتيت التكتات ومثله ممه ) . وفى رولةو ألا | ميل القران 
فالحسكة التى أنزلها الشاعليه مم القرآن » وعَاما لأمته » تتناول ما تك بهفى 


الدين من غير القرآن من أنواع الكزر والاض. ٠,‏ قيشر موافق كبر الله © وأمرة 
موافق لأمر الله » فك أنه يأمر بما هو تهير ما فىالكتاب » ويمالم بل كر بعينه 
فى السكتاب ؛ فهو أيضا مخبر يما فى الكتاب و ا هو تفسيرمافى السكتاب » وبما 
/ بد كر بعينه .فى السكتاب» خاءت أخباره فى هذا البات بذ كرفبها أفعال ارب : 
كله ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته » وبل فمبا أنواع كلامه 
وتسكليمه لملاكته وأنبيائه وغيرهم من عباده » ويذكر فهها ما يذّكره من رضاه 
وسحطة :ويه وميه ) رورحه وست كد وعر ذلك من لاع الما تدجز تق 
هذا إلبات : 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 

الجهمية الحضة من المعتزلة ومن وافقهم » بحعلون هذا كلة اوقا منفصلا عن 
الله ا 

والكلابية ومن وافقهم » يثبقون ما يثبتون من ذلك : إما قديها بعينه لازم 
لذات :11 د ]نا حاون منفصات غنه!. 

وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » يقولون : بل هنا قمم 
ثالث فانم بذات الله متعلق بمشيثته وقدرته » كا دلت عليه النصوص الكثيرة . 

ْم بعض هؤلاء قد بجعلون نوع ذلك حادثا » كا تقوله الكرامية» وأما 
أ كر أعل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا » بل قديما » 
ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده » كا يفرق جمهور العقلاء 
بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه ؛ إن نعي أهل الجنة يدوم نوعه ولا يدوم 


َك واحد واحد دن الاعيان الفانية 6« ومن الأعيان الحادنة مالا يفنى بعك 





إلم لد 


حدوثه » كأرواح الأدميين 6 فإنها مبْدّعة »كانت بعد أن تسكن » ومع 
هذا فهى باقية دامة : 

والفلاسفة نحوز مثل ذلك فى دوام النوع دون أشخاصه » لسكن الدهربة 
منهم ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب » وأنها قديمة النوع » فاعتقدوا 
قدمها » وليس لهم على ذلك دليل أصلا » وعامة ما #تجون به إبطال قول من 
لايفرق بين حدوث النوع وحدوث الشخص » ويقولون : إنه يازم من حدوث 
الأعيان ث نوعما » ويقولون : إن ذلاك كله حدث من غير نحدد ص حاوث 

وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى فى الحمحة على الدهرنة فى إفساد 


م 2 وفي دة ماحاء به ام 1 تاب والسنة 4 | تقدم يانه »و إن / بيبطل بطل 


*) 


ا 1 ب 5 1 2 
قالمعةق_ول 100 2 بح موا فق للشرع مها مما 8 له يف ما أدر الامس 2 وليس قل 


صررح المعقول ما يناقخ ض وسح للتقول ,' » وهو المطاوب . 

ومن المعلوم “أن أصل الإعان تصديق الرسول فها ا وطاعته فيا أعس 3 
وقد اتفق قلف الانة و متها على أنه لا يجو زأن يكون 6 دليل لا عقلى ولاغير 
عقلى يثافض ذلك » وهذا هو المطلوب هنا : 

ول أقواما ادعوا معارطة طائفة من أخياره لل هقول : 

وأصل وقوع ذلك فى المنتسبين للاسلام والاويمان : أن أقواماً من أهل النظ 
والكلام أرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه قوله بما اءتقدوه أنه ححة » ورأوا أن تلك 
الججة لها لوازم بحب التزامها » وتلك اللوازم تناقض كثيراً من أخباره . 

وهؤلاء: غاطوا فى المنقول والمعقول جميعاً »كا اعتقدت المعتزلة وغيرهم من 
الجومية 00 الضفات والأفعال أنه أخبر أن كل ماسوى الذات القدعة الجردة عن 
الصفات كْدَث الشخص والنوع جميعا » وظنوا أن هذا من التوحيد الذى جاء 
به » واحتحوا على ذلك عا يستازم حدوث كل ما قامت به صفة وفعل » وجعلوا 


5 - صريع المعقول 7 





سس لايم سدم 


هذا هو الطر بف إل إثبات وحوده ووحداننته وتصديق رسله » فقالوا 3 إنكلامه 


00 0 0 
مخلوق » خلقه فى غيره » ل يكم به كلام 4 وإنه لا _نرى فى الآخرة » ولا يكون 


ا للخلق » ولا يقوم به عل ولا قدرة ولا غيرها من الصفات » ولا فعل من 
الأفمال ٠‏ لا حَلوْ للعالم ولا استواء ولا غير ذلك » فإنه لوقام به فمل أو صفة 
اسكان موصوفاً محلا للاعراض » ولوقام به فعل يتعلق عشيئقه لازم تعاقب 
الأفمال ودوام ا وادث و إذا حوزوا دوم النوع الحادث 1 قلمه بطل 8 4 
أ 

احتحوا على ماثا ظنوا أن ار رسو ل صل اله له عليه م ع رربة. 

وهم #طئون ف المنقول والمعقول ١‏ 

أمأ اللنقول : فإن الرسول لم بر قط بقدم ذات حردة عن الصفات والأفعال » 


أ 


بل النصوص الإلهية متظاهر 3 5 بانصاف ار رب بالصها ت والأفعال . وهذا معلوم 


بالضرورة من مع | الكتاب و لنحية 0 وم يدون أن هذا هو الذى يظور من 


النصوص» ولسكن أخير ع٠‏ الله بأسعائه الحسق وآناة المثيثة لصفاته وأفعاله 5 4 


( خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستّة أيام ثم استوى على العرش ) 
ثن قال « الافلاك قدعة أزُلية » فقوله مناقض لقول الرسول صلى الله عليه 
وس ناد راك 7 أن دن قال 2 إِذ نالرب تغال لا عل له ولا قدرة ول كلا 
رلا فعل «( فقوله مناقض ل ل الرسول 4 فلس أواحد مهما عقل ص رح دل 
على قوله 4 بل العقل الصم رخ مناقط ض لقوله 5 قل ين قَ فوصضعه دن وحوه 
00 4 مما 5 يقال : إن العقل الم رب بعل ر 0 إثيات عام بلا عل وقادر 
7 0_3 | 
بلا قدرة ممتنع “كنات ع بلا عالم وقدرة بلا قادر . وأعظم امتناعاً من ذلك 
أن كو ن العم هو العالم » والعل هو القدرة ؛ فهذا قول نفاة الصفات . 
وأما القائلون بقدم العالم فقوهم يستازم امقناع حدوث حادث » فإن القديم 


إها واجب بنفسه أو لازم للواجب بنفسه » ولوازم الواجب لا تسكون محدثة وله 


مستازمة كك وادث لست “كن أوازمه » وما لا يكون من لوازمه يتوئف 





د مم دم 


وجوده على حدوث سبب حادث ؛ فإذا كان القديم الواجب بنفسه » أو اللازم 
للواحبءلايصدر عنه حادث_امتنع حدوث الموادث » وهذا حقيقة قولهم “فإنهم 
بزعمون أن العالم له علة قديمة موجبة له وهو لازم اعلتهء وعلته عنده مستازمة لمعلولها 
ومعلول معلوطا » فيمتنع أن يحدث ثىء فى الوجود ؛ إذ الحادث الممين يكون 
لازماً للقدى بالضرورة واتفاق المقلاء 

وإذا قالوا « عر أن بحدث عن الواحب بنفسه حادث بواسطة »© قيل : 
الكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأول » فإنها إنكانت قدعة لازمة له 
ازم قدم المعلولات كلبا » و إنكانت حادثة فلا بد لها من سبب حادث . 

و إذا قالوا 0 حادث مشروط محادث قبله لا إلى أول» قير قيل لهم : فلبست 
أعيان الحوادث من اوازم الواجب بتفسه » و إذا 1 00 من اوازم الواجب 
امتنع وحود الواحب بنفسه بدون النوع 2 ونوع الحوادث مكن بنفسه ليس فيه 
واجب بنفسه) فيكو ن نوع الحوادث صادرا عن الواجب بنفسه» فلا يحب قدم 
ىء معين من أحزاء ١‏ العالى » ل الفلك ولاغيره » وهو نقيض قوهم : 

وإذا قالوا « نوع الأوادث لازم جرم الفلك والنفس » وهذان لازمان لاعقل» 
وهو لازم للواجب بنفسه » قيل طم : 0 مستازمة لنوع الموادث » سواء كان 


بوسط أو بغير وسط » والذات 0 المستازءة علولا لا حدث عنها ثتىء » 


ء 


لا بوسط د يعبر وسط 3 سوا كن لحادوث 6 | أوشخصا 4 لأن النوع الحادث 


تتفم مقارنته هاء كا تمتنع مقارنة الشخدض الخادف لا 4 أن النوع المادث إبما 


يوجد شيئًا فشيمًا واللقارن لما قديم معها لا يوحد شيثأ فشيئًا » فيطل أن كر نْ 
الحوادث صادرة عن علو ثامة مستّازمة لقترن بعضه ببعض أوشخص مها 34 فبطل 
ٍ. 4 م ْ ا 
0 كرون العالح صادرا عن علة موحية له »؛ 5 بطل وحو به بنفسه » وهو لأطاوب . 
وما يبين ذلك : ان القديم ستازم قدم موحبهء أو وجو به بنفسه» فإن القدم 


إما واجب بنفسه وإما واجب بغيره » إذ المسكن الذى.لا موجب له لا يكون 





لس ولي سدم 


موجودا » فضلا عن أن يكون قدي » بالضرورة واتفاق المقلاء » وإذا كان واجباً 
يغيره فلا بد أن يكون الموجب له قدعاً » بالضرورة واتفاق العقلاء» وإذا كان 
واحبا شيره فلا بد أن يكون الوب له دعا ». ولا يكون موحي له حمق يكون 
شروط الإيجاب قدعة 0 فيمتنع أن يكون موجب القديم أو و شرط هن شروط 
الإحاب حادما ؟ لأن الموحب المَتَضى للفاعل المؤئر عتنم أن يتأخر عن موجبه 


الذى هو ممتضاه اد وأخزة « وهذا معأوم ب لضم رؤزة « ومتفق عا مه بين العقلاء . وإذا 


كان كذلك فيمتفع أن يكون ميم العالم واجبا بنفسه ؛ إذلوكان كذلك لم يك 


فى الموحودات ماهو حادث » لآن الحادث كان معدوما » وهو مفتقر إلى نحدث 


دنه » فضلا 


ا عن أن يكون واحباً بنفسه » فثبت أن في العالم ما ليس بواجب » 


والوا حب بغيره لال له من موحجب َم مسةازم لو حبه ) والموحب اتام لا يتاخر 


( 
| 


عنة ثماء من مواحبه ومقتضاه » فيمتئم 'صذور الواوث عن موحجك تام 7 كتنع 
كا 1 0 ور 0 3 


واحبة بتفسمها 14 وإذا المتكن واحبة ولا صادرة عن عله موحبة 


, موحبا بذاته » و إذا كان غابة ما يقولون : أن العالم صادر 
م غير وأسلة أو بوسنائط لازمة للك العلة ؟ قعل هذا 
يذ .- و .و 

بد ؛ كتفع حدوث الموادث عنه » فإن ل يكن لاحوادت فاعل غيره » وإلا 


لزم حدوتها بلا محدث ) وهذا معلوم الفساد بالضرورة : فتبين أن للحوادث معحدثا 


بس هو مستازما لموجبه ومقيضاه » فامتفع أن يكون محدث الحوادث علةمستازمة 
أعلول| 2 وأ أن أن يكون شيئا من مع ولا 04 و يقولون :إن العام صادر عن علة 
0 زمه أعاولها 2« واكل مآ سوأها علو لما» وهذا ما تمين بطلا ته بالضرورة 5 


وهكن قال 2 إن جموع 4 زاء العالم واحبة أو قدعة « وو له معلوم الفساد 


بالفمرورة . 


ومن قال « إن الحوادث صادرة ء 


نْ حاء منه واحب «( فقوله 6 معلوم 


الفساد» سواء جعل ذلك الجمزء الأفلاك أو بعضها ء لوجهين : 





داوم د 


أرما 0 ان ذلك الجراء الذى هو واحب بغيره إذا كان عله ثامة أغبره زم 
أيِضًا قذم معلوله معه » فيازم أن لا يدث شىء » و إنكان ذلك الجرزء الواجب 
ليس هو علة تامة » أمتفع صدور تىء عن غير علة تامة :)6 ولو قدر إمكان حدوث 
الحوادث عن غبر غلة تامة أمكن حدوث كل ما سوى الله » فعمل كل تقدير 


قوم ا ل ٠.‏ 


٠ 


الوحه الثانى : من المعلوم أنه ليس شىء من أخزاء العام تقلا بال بداع 


ا 
لغيره من احزائه » وإن قيل «إن دن :آنه سبيت لبحض © فتأثيره متوقف على 


سيب اخر»وعل انتفاء نوانع قلا كن أن عل شىء من را العالح 3 واحيا 


بنفسه » قدعأ مبدعا لغيره» والحوادث لا بد لا من رب واجب بنفسه قد.م مبدغ 
لغيره » ولس شىء من أحواء؟! لعالم مم اعحن ذلك فيهء فءإ أ أ الرب تعالى خارج 
| 


6 ن العالم وأ و 8-0 أنه وصفاته 14 وهذا كله مسوط ف موضع اخر 


واللقصود هنا بيان أنه لبس فى العقول ما يناقض ما جاء نه الرسول صل الله 


ى 


علي ودلم . 


7 0 5 
وقد عل أن المد عين لعقول يناقضه صنفان 


صنف 2و“ زون عليه وغلى غيره من الرسل فما أخبروا به عن الله تعالى و بلخوه 
إلى "الم مغن الله تعالى الشكذب عدا أو حظأ. ‏ .أوأن يور تقيض ما ببطان © 
يقول د من يقوله من السكفار بالرسل» ومن المظهر بن لتصديقهم » كالمنافقين 
من المتفاسفة والقرامطةوالباطنية ونحوهم من يقول بشىء من ذلك 

وَصَدِف لا يحوزون عليهم ذلك » وهذا هو الذى يقوله المتكامون المتتسبون 
إلى اللإسلام على اختلاف أصنافهم . 

والمنتدعة من هؤلاء مخطؤن فى السمع وفى العقل ؛ ففى السمع حيث يقولون 
على الرسول صل الله عليه وسل مالم يكل مدا ار حط .وف الل حت رون 
ذلك بما يظنونه براهين » وإذاكانت الدعوى خطأ لم تكن حجتها إلا باطلة » 





فإن الدليل لازم لدلوله 22( ولازم الحق للا يكون إلا حقا » وأما الدليل الباطل وقد 
يلزمه الحق » فلهذا يحتبج على الحق .بالمق تارة و بالباطل تارة » وأما الباطل 


فلا حتج عليه إلا بباطل » فإن ححته لوكانت حقا لكان الباطل لازما للحق » 


وهذا لا يجوز ؛ لأنه يلزم من ثبوت المازوم ثبوت اللازم » فلوكان مستازما اتحق 


سكن الباطل سق ء فإن اللحة الكحيجةالا تتام إلا جما ٠.‏ وآما الاعوئ 


0 0 7 201 0 
الصحيحة : فمل تكون ححمها كديحه .؛ وقول تحور ( باطلة ٠‏ ؤوهن اعظم ما بق 


1س اء لك ١‏ . ٌ 1 : 
عليه المتكلمون النافون للافعال و بعص الصفات أو جميهها أصولهم التى عارضوا 


1 ء. 
0 .* 
بو فيام ما (سأوه 


فى قيام قدر عليه بذاته 


ود 


تسيل 


وأبورا فسن الأمدى ومن اتبعهما أدلة 


وقد د ا أ غك ابه ارارق هو 


كلها » ول يستدلوا على ننى ذلك إلا بأن ما يقوم به إنكان 
مان 


3 
0 0 و01 20 5 ٠.‏ ااه 
كان عدمه قبل <دومها نقصا ) و إن أن نقصا ترم اتصافه بالنمص » 


واللّه تعالى منزه عن ذلك . 


7 
| 


5 . ل 2 00 5 00 57 
وهذه المحة ضعيفة » ولعليا اضعف مما صعفوه » ون نك كرما د ثره 
2 : : 1 / 


أبو عبد الله اءن اخطيب فى ذلك فى أحل: كتبه الكلامية الذي سماه « نهابة 
ظ 


520 . م 1 1 * 500 خا 
العقول ؛ فى دراية الاأصول 6 ود لرانه أوزد فيه دن الحقائق والدقائق ماللا كاد 


بود ىق شىء من كتب الأولين ادر ن»2 والسايقين واللا حقين » من الموافقين 
والح كنات عار 
واعالفين » ووصفه بصفمات تطول 
قال : وهذا كله لا يعلمه إلا من تقدم تحصياه لأ كثر كلام العاماء » ونحقق 
:1 5 ا 
وقوفه على مجامع بحث العقلاء » من الحقين والمبطلين » والموافقين واخالفين » 
)00( « من أعظم © حير مقدم 6 والمتداً قوله « هذه المسالة »> و م« أصوطهم »4 


مفعول به لينى » والتقدير : وهذه المسألة من أعظم مابنى هؤلاء أصوهم عليه . 





بوبم مم 


قال : فإنى قلا تسكلت فيه فى المبادىء والقدمات » بل أ كثر العنابة كان 
مصروفا إلى-تلخيص النبايات والغايات 

وقال فى هذا الكتاب : الأصل الثانى عشر» وهو ما يستحيل عل 
قال : المشألة الزابعة فى أنه يستحيل عليه أرن يكون خلا الحوادث » واتفقت 
الكرامية على نجو بز ذلك » وأما تجدد الأحوال : فالمعتزلة اختلفوا فى نحو يزه » 
مثل المدركية والسامعية والبصرربة والمر بدية والكارهية» وأ أماأو المسن اليتضرى 
فإنه 52 تحدد العالميات فى ذاته . 

قال : وأما الفلاسفة فم أ ف المشوور اعد الناس عن هذا الذهب» 


واللكنهم يقولون ذلك من حَيثْ لايعرفونه 3 فإنهم جور ون نحدد الإضافات على 


عر 


: 0 : 2 
6 2 2 0 5 
ذاته » مء أن الاضافة عنده عرض وحودى » وذلك شتضم لون ذايه موصوفة 
00 6 ف لوم شينارك - 'ى زرب الورك 


بالموادث » وأما أنو البركات البغدادى فقد صرح باتصاف ذاته بالصفا 
: 2 


ة 
عات اخحديه . 


7 
َه 


3 9 
ا جذده ق اسه 


فلث : أو عيك 0 الرازى غالب مادته فى كلام المعتزلة ما 
أ قاين البصرى؛ رصاحي مود وار رى) وشرييه لدااار الممداتق وحو هء 
وفى كلام الفلاسفة : ما بده فى كتب ابن سينا وأبى البركات ونحوها » وفىمذهب 

الأشدرى :على 0 له المعالى »كالشاما ل ونحوه » و بعض ا القاض لان بكر 


وأمثاله 0 وهو ينقل أرضا د كلام ال شر ميان وامثالك . وأما كت القرماء 


. 


كأنى الحسن الأشعرى و أبى مدن > كلاب وأمقاط هماء» ا» وكتبقذماء المعتزلة وا لنحار به 


والضرار بة وتحوه,؛ فسكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف مافبها » وكذلك مذهب 
طوائف الفلاسفة المتقدمين » وإلا فهذا القول الذى حكاه عن أبى البركات هو 
قول أ كثر قدماء الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطوء وقول كثير منهم »كا نقل 


ذلك أرباب المقالات عنهم » فتقّل أرباب” المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة 


فى البارى ما هو ؟ قالوا: قال سقراط وأفلاطون وأرسطو : إن البارى لا يعبر عنه 
إلا بو » فقط » وهو الهوبة الحضة غير اللإكثرة » وهى الحكة الحضة والق 


لضن ولدست ند ضور قشل العرررة العا ككرت ]ف اضر بن ودر لقي 





النى لا حيط به الذعن ولا العقل 04 ولا نوز عليه العين ولا الصفة ولا العدة 
ولا الاضافة ولا الوقت ولا المكان ولا الحدودء ولا بدرك بالمواس ولا بااعقول 


من جبة غاءة الكنه » لكن | يِذْرَكَ | بأنه واحد أزلى ليس باثنين » لانا إن 


أوقمنا عليه العدد ازمه التثنية » وإن أوقعنا عليه الاضافة ازمه الزمان والمكان 


إن أوفعنا عليه الممتكان زمه احدود 6 وحعلناه متتاهيا إل 


38 0 


وَالعَيْلُ والتَعد » و 


غيره 4 وقال تالس و بلاطن حسن ولوقسوس واسمارس وا نيد فلس يها : إن 
2 - ىُ 3 2 4 
اليارى واحد ا » عير أن انيدقفلس قال 5 إنه متحرك 5 سكون 4 كالعقل 
المتحرك بفوع سكن » فذلك حابءز ؛ لان العقل إذا 0 مبدعا فبو متحرك 
بنوع سكون » فلا محالة أن المبدع متحرلة رن ».لانه علة ؛ قالوا : وشايغه على 


هذا القول » فيةاغورس ومن بعذه إلى زمن أفلاطون . 
وقال ز بئون ودعقراط وساعور نون : إن البارى متحرك فى الحقيقة » و إن 
ل 


حر ذه دوف الذهمن 2« فلست روه 2 


0 3 6 00 
قالوا : وقال تالس وهو أحد أساطين الحكة ‏ إن صفة البارى لا تدر لها 
: د : 0 00 4 
العقول إلا من حهة اثاره فاما من حبهه هو ته : وير مد 37 له صفة من بحو 
0 5 ا 3 
ذائه » بل من بحو ذواتنا » كان يقول : أبدع الله العالح لا لخاحة إليه» بل لفضله » 


1 
الفضيلة لم يكن ههنا وجود » وكان يول 
| . 


آ#, . 
4 بان 01 0 
عوالم مبدعة أبدعبا من لا تدرك العقول تنمبة:.. 


0 0 ا‎ ١ 0 01 

وقال فيماعورس بحو فول لبس 0 يدرك من حمه4ه النفس ؛ هو فوفى 

الصفات العلو 3 الروحا نية « غير مدرك من نحو هورقه » بل من قبل اثاره ف 

كل عالم » فيوصف وينعت بقدر ظبور تلاك الاثار فى ذلك العال » وهو الواحد 
م 


الذي إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن ذواتم! مبدعة ٠سبوقة‏ حلوقة . 
5 1-0 م ا 2 . : سا. إساع ف 0 
فالوا 5 وقال إباسما سن نحو مهالة هدين 2 غير أنه +ور لعامل أن يقول : إن 

البارى يتحرك يحركة فوق هذه المركات . 


قلت : وكذلك أو اليركات فى « المعتبر » حي امقالتين عن غغيره » بل 





عن القائلين بقدم العالح » فقال : قال القائلون بالحدوث للقدميين :فاذا كان الله 1 


بزل 0-7 خالا قديما فى الأزل » فالحوادث فى العالم كيف وجدت ؟ أغن القديم 


أم ع عن ع بره ؟ ذان فلم « هو خالقم ا وعنه صدر وجودها 4 ا أن القدريم 


خلق امرك 1 وأراد ل بعل أن 1 ُ برد» وإن قارع إن غيره فعل الحوادث 0 
فقد أ ركع بعد ما بالغتم فى ارد لواحن الونجود بذاته: 
قال : : ؤقال لا لقدميون 1 ااا لاز الواحد القديم هو خالق اللاوقات 
بأسّمرها قديم وحديث » وحده لا 0 ريك له فى وحودهة وخلقه و وأعراءة 
ولشعب رأمهوف ذلك إلى مذهبين 
فنهم من قال: إنه خلق | الأشيا اء القدعة داعة الوحود بدوام وحوده والموا ادث 
شيا بعر ٠‏ أراد فخلق » وخلق فأراد » أوجب خلقه إرادته » وأوجب إرادته 
خلتة . فثال ذلك : أنه أراد خلق آذم الذي هو الأب فخلقه » وأوجده » وأراد 
وحود الاب وحود الان 2 أراد كاد ؛ وحاد فأراد » إزادة بعد إرادة أوحود 
بعد موحود» فإذا سِ 2 ل أوحد +6 قيل : لأنه أراد لخاد» و« ' أزاد؟ »6 قيل 
لانه أوحد » ووحو د الحوادث يقتِضى بعضها بعضا من وجوده السابق واللا-ق ٠.‏ 
: 0 أ[ 
فإن قالوا « كيف تحدث له الإرادة بعد الإرادة ؟ و كيف يكون له حال منتظرة 
2000 : 5-3 م 0 . 2 : 0 م 0 
تكون بعك أن م تكن ؟ ع يحون حل الحوادث 0« قيل م وليف 
كن علا لغير ا وادث ؟َ أغنى. .للارا ذه القدعة 3 
فإن قيل « ا له منه 6 قيل: والإرادات له منه . 
فإن قيل « الإرادة القدعة له فى قدمه » قيل : والحديث له فى قدمه ؛ لان 
العاف من وحور ده بالازادة السابقة أوجب عنه إرادة لاحقة » فأحدث خلقا بعد 
. : 
خلق 0 بعك إرادة وحيثت ق 0 دن خلقه بعك خلقه 6« فاللاءق من إرادته 
وحب عن سه ى] رادته بتوسط دراداته 6 وهم حر 


قال : والتمزيه عن الإرادة ال+ 0 يه غن الإرادة القدعة » فى كونه 





مسد ةك 


محلاء الكنه لاوَحَة لهذا التيزيه » واسنقكلم عليه فى فصل العللء إذا قلنا فى علمه : 
لير ؟ وكيف يعل ؟ 

قال : فهذا أحد المذهبين » وأما المذهب الآخر : فإن أهله يقولون بتحدده 
بعد عدمه » فله سبب .وجب حدوثه » وذلك السبب حادث أيضاء حتى ترتق 
أسباب الحوادث إلى المركة الدائمة فى المتحركات الدائمة ؛ وساق مام قول هؤلاء 
وهو قول ار وأتباعه 

وقد نقل غير واخد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو» 
وأما أساطين الفلاسفة قبله فلل يكو نوا يقولون بقدم صورة الفلك » و إن كان لهم 


فى المادة أقوا ال أخر » وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى مسألة الع وغيره 


2 ركه أنه لا ]سات . لا 2 الكو الكت ف ذائه 
رد على «ن زعم نه بعلم خزبيات » حذرا من التغير والة+طر فى دانه, 


- 001 1 1 
ود 3 ححه أرسطو وان سينا ونقدمها . 


وقال : فأما القول بإيجاب الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكيرة بكثرة 


. 1 5 5 . 2 “27 110 1 2 
المدركات ؛ دوا به الحئق : أنه لا يتكثر بذلك تكثرا فى ذاته » بل فى إضافته 


ومناسباته » وتلك ممالا يعيد الكثرة على هويته وذاته » ولا الوحدة التى 


أرجت درت وكدرده إذانة وريه الوك الى ما عرفاه » و نحا أوحينا 
له ما وخا » وسلبئا عنه ما سلبئا » هى وحذه مدركاتة و عه وإضافاته » بل 
إعا هى كه حقيقته وذاته وهو يته . 1 

قال : ولاتعتقد أن الوحدة اللقولة فى صفات واجب الوجود بذاته قيات على 
طريق التنزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدثيته الأولى ووحوب وجوده بذاته » 
والذى لزم عن ذلك لم يازم إلا فى حقيقته وذاته » لا فى مدركاته وإضافاته » 
فأما أن تتفير بإدراك المتغيرات فذلك أمر إضافى » لا معنى فى نفس الذات » 
وذلك مما 0 تبطله الححة » و عنعه البرهان » ونفيه من طر يق القنز به والإجلال 
لاوَجَهَ له ء بل التئزيه من هذا التنزنه والإجلال من هذا الإجلال أولى . 





2 


و كا م على قول أرسطو» فقال: 02 ن الحال أن ن يكون كاله بعقل غيره» و إذا 
كان جوهراً فى الغابة من الالبية والكرامة والعقل فلا يتغير» والتغير فيه انتقال 
إلى الأنقص » وهذا هو حركة ما فيكون هذا العقل ليس عقلا بالفعل » لكن 


بالقوة » فقال أنو البركات : ماقيل فى منع التغير مطلقا حتى نع التغير فى المعارف 


والعاوم : فبو غير لازم فى التغير مطلقاء بل هو غير لازم ألبتة ».وإن ازم كان 
أزومه ف بعض تغيرات الاحجسام 6 مثل الكرارة والبرودة 3 وف بعض الاوقات 4 
لانى كل حال ووقت » ويازم مثل ذلك فى النفوس التى نخصها المعرفة والعم دون 
الأجسام ( فإنه يقول 5 نك تعير واتفعال فإنه باز رم أن القع رك قبل ذلك التغير 
حركة مكانية » قال : وهذا محال » فإن النفوس تتتجدد لما المعارف والعلوم من 
غير أن تتحرك على المسكان» على رأبه » فإنه لايعتقد فيها أنها مما يكون فى مكان 
ألبتة » فسكيف أن تتحرك فيه ؟ و إتما ذلك للاأجسام فى بعض التغيرات 
والأحوال »كالتسخن والتبرد » ولا يازم فيها أبدًا » و إنما ذلك فها يتصعد بالببخار 


ن الماء و بدح أرط من ال ذاء التى فى كاطهباء دون غيرها م آل ححار 


0 
م الغاية الى حتى حى تصير حيك رق وهى فى كك نالا 1 5 
والاه بيك اسدوية كثارة وهو ف فكانة لايديدر مه بض الاجناء.» > نكون 

لركة المسكانية بعد الاستحالة » لا قبلباء كا قال : إن جميع هذه هى حركات 
0 المركة المكانية » وفيا عدا ذلك فقد سود 1 وببيض وهو 
فى مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة ولا بعدها » ثماازم هذا فى كل 
جسم » بل فى يعدن الاك كف كل حال ووقت يل فى العض الاأدوال5 
والأوقات » ولا كان ذلك على طر يق النقدم كا قال » بل على طر يق التبع 
ولو ازم فى التغيرات ال+سمانية لما لزم فى التغيرات النفسانية » ولو أزم فى التغيرات 
النفسانية أيضا لما لزم انتقال الم فيه إلى التغيرات فى المعارف والعلوم والعزا ْم 
والإرادات » فالم َ المزئى لا يازمكليا » ولا يتعدى من البعض إلى البعض » 
وإلا ا كانت الأشياء على حالة واحدة . 





و بسط الحكلام فى مسألة الع » وقال_لما ذ كر القولين المتقدمين _والقائلون 
بالحدوث قالوا : إنه لا يحتاج إلى هذا الحل » وسموه على ظر ريق الحادلة باسر 


0 

لفحل للتشنيع والتسفيه » بل نقول : بأن المبدىء المعيد خاق العالم وأحدثه بإرادة 
قدعة أز لية أراد بها في القدم إحداث العالم حتى أحدثه . 

قال 5 وقيل ف خوامهم : إن ذلك المبدأ لايتغير و ب#شتخصص ف القدم إله 


ععقول يحمله مُقصودًا فى الع القديم عند الإرادة القديمة » حيث أرادء فى 


العدم السابق لخدوث العالم الى هى مذة غير متناهية اليداية 4 وما لا بعال ولاه 


«تّصور ليا 8 « وما لا يمكن أن عل لا إبعلية عام » ليا لأن اثلا شدر على عائه )2 


لكن لأنه و فى نفسه غير مقذور عليه » م ماالذئى يقولونه فى <وادث العالم : 
وه 
77 


مشدئة ا وإراد ة الى ما شبل الدعاء من الداعى » و سن 


ال الله 


ى احسهن © 


١ حا‎ 7 


| ع .: ص 
ويسىء إلى المسىء » ويقبل نربة التائب» و يغفر للمستغفر » هل يكون ذلك عنه 


6 61 1 1 اي لام د دي 
00 5 فإن قالوا «إنه إلا يكون» أبطلوا داك الشرع الذى 0 نعس ته 
وسلاوا 2 أوامره ونواهيه » وكل ماجاء لأجله من المث على الطاعة » واللم 


2 
.+ 


عن المعصية » و إن قالوا « لَحون ذلك بأسره © قبل هو بإر راطا م بغير إرادة ؟ 
وكونه شير إراده أشنع » و إن كان بإرادته فهل هى إرادة قدعة ا محدثة ؟ و 
كات قدعة فالإرافات القدعة غير واحدة » وما أظنهم يقولون : إن اا 
السكثرة ا عن إرادة واحدة » قال : و إن قالوا « إن'ذلك يصدر عنه 
بإرادات حادثة 6 فد قالوا عا هر نوا منه ألا . 

قلت : فأبو البركات لاستبعاد عقله أن تضْدر المرادات المتسكثرة عن إرادة 
واحدة ظن أذ هؤلاء لا يةولون به ؛ وهم يقولون به » فإن هذا قول ابن الجمادحب 
والأشعرى ؛ ومن وافقهما من أهل التكلام واافقه والحديث والنصوف؛ يقولون : 
إنه بعل المعلومات كلها بعلم واحد بالءين » و بريد المرادات كام بإرادة واحدة 
بالين ع و إن كلام الذى تك دمن الامو مكل تامو اللي طن كان عبار عاد 





هو أيضاً واحد لاعين » ثم تنازع القائلون بهذا الأصل : هل كلامه معنى فقط 
والقران المربى لبس هوكلامة » أؤكلامه دروف أو المروفٍ والأصوات القي 


نزل بها القرآن وغيره » وهى قدعة العين ؟ على قولين : ومن القائلين بقدم أغيان 


1 روف والأصوات دن ن لايقولم هى واحدة 4 بل يقول :هى تلد 0 وإن نكانت 
0 م1 أية ة لما 04 اء ويقول بوت د روف 4 أو وف ومعان ا بة لما و فى آن واحدء 
وأنها : عرزل ولا نراق » وهذا مما أوحب قول القائلين بأن كلام الله ماوق © 
وأنه لم س له كلام قا قانم يذاته لما رأوا أن مالم س بمخلوق فهو فدرم العين 4 
والثالى متنع عندمم 2 فتعين الأول : 
وأوائك الصتفان قالوا : والأوّل ممتنم » فتعين الثانى » وهؤلاء إنماءقالوا هذه 
ل + 

54 3 | 2-01 ل ل 0 
الاقوال لظم 41 عملم أن تهوم ب4 الامور الاختياربة 2 للا ذلام له باختياره 6 
ولا غي ركلام » كا قل دين ف موصءه 5 

٠. 3 7 03 2 - .‏ 2 . | 
وهذا القول يهام الموادث هو قول هشام بن الحم وهشام الجوالبق 
وابن مالك المضرى وعلى بن سيم وأتباعهم » وطوائف من متتدى أهل 
السكلام والفقه كآلى معاد التومى 00 وزهير الأثئرى 3 وداود لحان وغيرثم 

كا ذكره الأشعرى عنهم فى القالات » وقال : وكل القائلين بأن القرآن لس 
عخلوق م دو عيك الله بن سعيك بن كدت » ؤوهءن قال : إنه عحدث 1 
زهير,الأثرى ا ببعق وداود الأصمهانى- وهدن قال 5 إنه 9 ادث كنحوأبى ما 
القومنئ - يقولؤن : إن القران لفن 2م ولاعر 

وأمأ أقوال أة الفقه والإديث والتصوف وا 00 وغيرهم من عاماء السامين 
فكلام الرازى يدل على أنه لم يكن مطلقاً على ذلك » وكذلك كلام الصحابة 
والقابعين لم بإحسان . 

إن فم 

)0 بض 00 وسكون الواو وفتح اليم بعدها نون : نسبة إلى قرية بمصر » كا 

فى الآانيات للسمعانيومعحم اليلدان 3 





كك 


والقصود هنا أن ن نبين غاية ححة النفاة » فإنه 5 1 االخلاف قال » 
والعتمد أن نقول : كل ماصحم قيامُه باليارى 0 فإناإن بكرن صل 05[ + 
أل كر فإ نكان صفة كال استحال: أن تكون حادثا » و إلا كانت ذائه 
قبل اتصافه بتلاك الصفة 0 عن صفة الكل » وامخالى عن الكل الذى هوممكن 
الاتصاف به ناقص ء والنققص عل الله محال بإجماع الأمة » و إن لم يكن صفة كال 
استتحال اتصاف البارى بها » لأن إجماع الامة عل أن صقا الله اها كات 


كال » فإثبات صفة لامن صفات السكال رق للإجماع » وإنه:غير جائز . 


قال : هذا هاتسو ل عليه .و إنه مراك دن الس والمةل. 
: مع والعقل 


قال : والذى عول عليه أحابنا أنه لو صح اتص_افه بالحوادث اوجب 
اتصانه بالموادث أو بأضدادها فى الأزل » وذلك نوجب انصافه بالحوادث 
ف الأزل » وإنه محال . 

قال : وهذه الدلالة مبنية على أن القابل للضْد إن متحي اخلره اعبيا © 
وقد عرفت ساده . 

قال : ومن أحاتارمن أوره هذه الدلالة على وجه لا يحتاج فى تقر برها 
إلى البناء على ذلك الأصل ٠.‏ وهو أنه لوكان قابلا للحوادث لكان قابلا لما 
فلار ا الثىء قابلا للثىء فرع عن إمكان وجود المقبول » فيازم سمة 
حدوث الموادث فى الأزل » وهو محال . 

قآل : إل أن ذلك معارض أن الله قادر فى الأزل ٠»‏ ولا يازم دن أله 
قادر يته صحة أزلية القدور» فسكذلك ههنا . 

قال : : ومنهم م ن قال : وكانت الحوادث قاعة به لتغير» وهو حال . 

قال : ؤهذا| صعيفف © لأنه إن 59 خر' التغير بقيام الحوادث به اند اللازم 
واللزوم » وإن فسر بغيره امتنع إثبات الشرطية . 


قال : وأما العنزلة لخلهم تمسكوا بأن المفهوم من قيام الصفة بالموصوف. 





لاهة ده 


حصواها و ال ديعا مول ذلك الوصوف فية » والبارى تال لسن فىالطهة+ 
فامتفع قيام الصفة به . 
قال : وقد عرفت ضعف هذه الطر يقة . 
قال : ومشاخهم استدلوا بأن اودر إنما يصح قيام المعانى الحادثة به لكونه 
مُتخيزاء بدليل أن المَرَض لما ل 0 متحيزا ل يصح قيام هذه المعاني به . 
قال : و إنه باطل ؛ لاحتّال أن يقال : إن الجوهر 0 صح قيام الحوادث به 
للا لكونه متحيزا » » بل لا مشترك بينه و بين البارى تعالى » وغي رمشترك 
بينه و بين العرض ١‏ ذلك » إلا أنه 5 ن التمل أن كرون الجوهر يقبل 
الحوادث للكونه متحيزا » والله تعالى يقبلها لوصف آآخر ؛ لصحة تعليل ل الأحكام 
المتساوبة بالعلل اتلفة . 
قال : واستدلوا أيضاً بأنه لوصح قيام حادث به لصح قيام كل حادث به . 
قال : وهذه دعوى لا يكن إفامة البرهان علمها . 
قال : فبذه عيون ما تمسك به أهل السنة فى هذه المسألة . 
قلت.: أبو عبد الله ارازئ من أغظم الناس منازعة للكرامية » حتى بذ كر 
ببنه و بيهم أنواع من ذلك » وميله إلى المعتزلة والتفاسفة أ كثْرٌ من ميله إليهم » 
واختلف كلامه فى تكنثير مم ؛ وإنكان هو قد استقر أمره على أنه لا يكفر أحدا 
من أهل القبلة » لا لهم ولا للمعتزلة ولالأمثالحم”'©. وهذه المسألة من أشهر المسائل 


اله فيها 2 ع هذا ققد ا أ- ن قوط م يلزم أ كثر الطوائف 0 


تى ينازعهم 
أنه ليس الغخالفيهم عليهم حجة حميحة ؛ إلا الحجة التى احج بها » وهى 
عقن المجج »5 شنينه إن غاء الله تعالى : 

وأما المحج التى يحتج بها التكلابية والمعتزلة فقد'بين هو فسادها » مع أنه 


قد استوعب حجج النفاة » والذى ذكره هو تموع مابوجد فى كتب الناس مترّقا. 


1 (١)كذاء‏ ولعله د لاحم ولا المتزلة ولا أمثالطهم » بغير اللام 





وحن نوضح دل 

فأما الحجة الأولى ‏ وهى « أن القابل للشىء لا خاو عنه وعن ضدهء فاو 
حاز اتصافه جام بخل من الحوادث ؛ فبوحادث » فبذه الحة مبنية على مقدمتين » 
وف كلم ن المقدميين نزاع معروف بين طوائف من المسامين : 

أما :الأول ب وه أن القابل لشي + لا« كاز عنه عن ضدة .فا كثر المقالاء 
على خلافها » والنزاع فبها بين طوائف الفقهاء والنظار » ومن الفقهاء من أتها 
الأئمة الأر بعة » كأحاب أحمد ومالك الثافعي وأني حنيفة وغيرهم » من قال 
ذلك والتزم أن يكون لكل جسم طمم ولون وريح وغير ذاك من أنواع الأغراض 
ولا دليل لأصحابها عليها » وأ المعالى فى كتابه المشهور الذى سماه « الإرشاد 
الل قواطم طم الأدلة ل ذكر على ذلك ححة » بل هذه المقدمة احتاج إايها فى 
سألة حدوث العالم لما أراد أن يبين أن الجسم لايخاو ف كل خش دمن أحدائن 
الأعراض عن عَرَضَ منه » فأحال على كلانه مع مع السكرامية » ولا تكلم مع 
الكرامية فى المسألة أحال على كلامه فى مسألة 020 العالم مع الفلاسفة» ولم 
يذكر دليلا عقليا » لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء . وإنما احتنج على الكرامية 
بتناقضمهم . 

ومصمون ما إعتمد عليه من .قال « إن القابل للشىء لا حاو منه ومن ضده »> 
أن لجس" لا يخلو عن الا كوان الآر بعة : الاجتماع » والافتراق » والمركة » 
والسكون » فتَقّاس بقية الأعراض غليها » واحتحوا بأن القابل لا لا يخلوعنها 
وعن ضدها بعد الاتصاف »كا ساءته الكرامية » فتكذلك قبل الاتصاف . 


فأجامم من خالمهم -كالرازى 4 بأن الاولى قيا 0 بغير جامع » 


فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعاً من من أ نواع الأعراض »> 'فن أبن يحب ب أن يسقازم 
بقية ة الأنوا ١‏ وأ فإن الذى 7 أمونه للم المركة والسكون » والسكون : هل 


هر وحود ىأو عدى! فيه قولان معروفان 0 وخا الاجتاع والافتراق فهو مبنى على 











مسألة الجوهر الفرد » ومن قال « إن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة» 
- وم أ كثر الطوائف -لم يقل أن الجسم لا مخلو من الاجماع والافقراق » بل 
الجسم البسيط عنده واحد » سواء قبل الافتراق أو لم يقبله» وكذلك إذا قدر أن 


فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجماع والافقراق . 

وأماكونه لاخلوءنهما بعد الاتصاف فأجابوا عنه ,نم ذلك فى الأعراض التى 
لاتقبل البقاء كالمركات والأصوات»؛ وأما مايقبل البقاءفبو مبنى على أن الباقفهل 
يفتقر زواله إلى ضد أم لا ؟ ذفن قال « إن الباق لا يفتقر زواله إلى ضد » أمكنه 
أن يقول >واز الخلو عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله» ومن 
قال « لا .زول إلا بضد » قال : إن الحادث لا زول إلا بضد حادث » فإن 
الحادث بعد الحدوث لا ملو الل منه ومن ضدهء بناء علىهدًا الأصل» فإن كان 
الأصل صحيحاً ثبت الفرق » وإنكان باطلا منع الفرق » وتناقضهم يدل على 
هناد حل توليهم : 

ثم القائلون بموجب هذا الأصل طوائف كثيرون » بل .أ كثر الن.اس على 

هذا » فلا يام من تناقض الكرامية تناقض غيرهم . 

وأما القدمة.الثانية «(وهى أن مالا تخاو من الوادث فهو حادث 4‏ فبذه قل 
نازع فيها طوائف من أهل السكلام والفاسقة والفقه والحديث والتصوف وغيرهم » 
وقالوا : التسلسل الممتنع هو التسلسل في العلل » فأما التساسل فى الآثار المتعاقية 
والشروط المتعاقبة فلا دليل على بطلانه » بل لايمكن حدوث شىء ,من الحوادث» 
لا العالم ولا ننىء من أجزاء العلم » إلا بناء على هذا الأصل ؛ فن لم موز ذلك 
لزمه حدوث الموادث بلا سبب حادث » وذلكِ ستلزم ترحيح أحد طرق 
الممكن بلا مرجح وكا قد بسط هذا فى مسألة حدوث العالم» وبين أنه لابد من 


تساسل الموادث أو الترجيح بلامرجح , وأن القائلين بالمدوث بلااسبب حادث 
- صريح المعقول ! 





1 


يلزمهم الترجيح بلا مرجح » ويازمهم حدوث الموادث بلا محدث أصلاء. 
وهذا انيد تن حدويا اد سرك ادث ! 

والطوائف أيضا متنازعة فى هذا الأصل ؛ وجمهور الفلاسفة وجمبور أهل 
الحديث لا عمنعون ذلك . وأما أهل الكلام : فللمعتزلة فيه | لذن وللرش ريه 
فيه قولان . 

وأما الحجة الثاني ب وهى أنه« لو كان قابلا لها لكان قابلا لما في الأزل » 
وذلك فرع إمكان وجودها فى الأزل » - فتد أجاب عنها بالمارضة بأنه قادر 
على الحوادث » ولا يازم من لون القدرة أزلية أن يكون إمكان المقدور أزليا . 

فلت .: ومكن أن حاب عنها بوجوه اندر 

نونف أنه لاسا أنه إذا اكان قابل: دوت للدت أن يكون قابلز لدف 


الأزل إلا إذا أمكن وجود ذلك فى الأزل » فإنه إذا قيل « هو قابل لما يمتنم أن 


إذ 
تكون أزليا » كان عنزلة أذ ن يقال : هو قاار على ما يمتنع أن يكون أزلياً ؟ فن 


اعتقد امتناع خوك حادك ف الأرل » وقال مع ذلك بأنه قادر على الموادث 
وقابل لا ؛ ل يلزمه القول بإمكان وجود المقدور المقبول فى الأزل » لكن هذا 
المقام هو مقام الذين يقولون« يمتنع حدوث الموادث بلااسبب حادث » و الكلام 
ف هذا مكترك بين نويه فادرا وقاباد ٠‏ 14 خور حذوث الاواديث بلا شلب 
حادث كال -كلابية وأمثالهم من المعتزلة والكرامية كا نكلامه فى هذا ؟نزلة 
:كلامه فى هذا ومن فال «إن خدوث الوادت لابداله من عيب تعادك» 1 
يقوله من يقوله من أهل السكلام والفلسفة وأهل الحديث وغيرهم الذين يقولون: 
إنه تقوم به الأمو ر المتعلقة بقدرته ومشيثته » ولم بزل كذلك » أو يقولون بتعاقب 
ذلك فى غيره »كا يشترك فى هذا الأصل من يقوله من الهشامية والمسترّلة والمرجئة. 
وأهل الحديث والسافية والفلاسفة ومن وافق هؤلاء من أتباع الأشعرى وغيرهم. 


- فتوشم فى هذا كتوهم في هذا . 





9 ال 


الوجه الثانى : أن يلتزم قائل ذلك إمكان وجود المقبول فى الأزل؛ كا 
يلتزم من يلنزم إمكان وجود المقدور فى الأزل » وقد عرف أن لطوائف المسادين 
فى هذا الأصل قولين معروفين » فإن مالا يتناهى من الموادث : هل يمكن وحوده 
فى المستقبل فقط أو فى الماضى فقط أو فيهما جميعا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة » 
قال بكل قول طوائف من نظار المسلمين وغيرهم . 

الوجه الثالث : أن جاب بحواب مكب » فيقال : هو قابل لم] هو قادر 
عليه » فإن كان بوت جنسها فى الأزل تمسكناً كان قابلا لذلك في الأزل وقادراً 
عليه فى الأزل » و إن لم يكن ثبوت هذا الجنس مكنا فى الأز لكان قابلا للممكن 
من ذلك »5 هوقادر على الممسكن من ذلك . 

الوجه الرابع : أن تقال : كونه قابلا أو لس بقابل : هو نظر فى محل هذه 
الأمور » وليس نظراً فى إمكان تسلسلها أو امتفاع ذلك »كا أن النظر فى كونه 
يقبل الاتصاف بالصفات -كالء! والقدرة- هو نظر فى إمكان اتصافه بذلك . فأما 
دوت تاه ها مطيا من الموادث أو ما بق ]كان وجود جنر اطرادة 
فى الأز ل : فذلك لااختصاص له بمحل دون نحل » فإن قدّر امتناع' قيام ذلك به 
فلا فرق بين المتساسل والتناهى » وإتف قدّر إمكان ذلك كان ممنزلة إمكان 
حدوث الحوادث المنفصلة » والكلام فى إمكان تسلساها وعدم إمكان ذلك 
ماك أخرى . 

الوجه |الخامس :أن يقال : هذه الأمور المقبولة هى من الموادث المقدورة » 


مخلاف الصفات اللازمة له » فإنها لست مقدورة » فالمقبولات 0 إلى مقدور 


وغير مقلور :6 5 أن المقكاورات تنقسم إلى مقبول وغير مقبول » وما يقوم بالذات 


من الحوادث هو مقبول مقدور 4 وحينئد فإذا كان وحود القدور فى الأزل ىللا 
كان وحود هذا المقبول فى الأزل اللا 0 لأن هذا المقبول مقدور من المقدورات 4 
وإذا كان وجود هذه الحوادث المقدورة المقبولة محلا فى الأز ل ل يازم من ذلك 





لاهو د 


امتفاع, وجودها ذيا لا بزال » كسائر الحوادث » ولم يازم من كون الذات قابلة ها 
إمكان وحودها ف الأزل . 
الوحه السادس : أن يقال : نم تقولون « إنه قادر فى الأزل ) مع امتناع 


0 المقدور فى الأزل » وتقولون « إنه قادر في الأزل على مالا بزال » فإ نكان 
هذا السكلام ضح أمكن أن يقال ف لاقبول كذلك , ويقال : هو قابل فى 
الأزل كم امتفاع وحود المقبول ف الأزل» وهو قا بل ٠‏ فى الأزل ا بزال و إنكان 
هذا السكلام باطلا لزم إما إمكان وجود ودللقاور ف الاك وك ما قتاع" ا 
ف الأارل » وعلى التقدير بن : بيبطل ماذ ١‏ كرتموه من الفرق بين القادر و بين القابل 
بقوا و « تقدم القدرة على القدور واب دون تقدم القابل على المقبول » . 

الوحه السا بع : :أن يقال : ا فى ه_ذا على أ تلك القابلية يحب 
أن تسكون من لوازم لذات »ويل دن ذلك إمكان وجوه الممزول اف الأزل ؛ 
لأن قابلية الشىء لغيره ب بين القاتل والمقبول » والنسبة بين الشيئين موقوفة 
علمهما » فيقال ! ََ : إن كانت النسبة بين الشيئين موقوفة عليهما ‏ أى على 
حتقها معا في زمن واحد »كا اقتضا مكلام بطلة رقي » وهو 3و[ ل 0 ان 
تقدم القدرة على المقدور واحب » فإنالقدرة نسبة بينالقادر والمقدور » مع وجوب 
تقدم القدرة على المقدور » وهكذا تقولون « الإإرادة قديعة » مع امتفاع وجود المراد 
فى الأزل » وتقولون «اللخطاب قديم » مع امتفاع وجود الخاطب في الأزل » فإذا 
كم ترون تأ دهده التشور الى تمن النسبة ابين. شيئين تتحقق .فى /الأزل 
مع وجود أحد المنتسبين فى الأزل دون الآخرء أمكن أن يقال : القابلية متحققة 
فق الأارل 4 مع امتفاع تحقق القبول فى الا زل »كا قال كثير م من الال إن 
القكوبن ثابت فى ال زل » مع امتناع وجود المسكون فى الأارل - 

و ما المحة الثالثة ‏ رمرآن قيام الحوادث به 0 والله ميزه عن التغيرب 


فهذه هى البَى اءتمد علمما الشهرسةالى فى « مهابة الاإقدام «ى و حتج بغيرها . 





وقد أجاب الرازى وغيره عن ذلك بأن لفظ «التغير» ممل؛ فإن الشمس والقمر 
إذا تحركتا أو تحركت الرياح أو تحركت الا شجاز أو الدواب من الا نامى وغيرهم 
فبل يسنى هذا تغيراء أو لا يسمى تغيرا ؟ فإن تعى تغيرا كان المعتى أنه إذا تحرك 
المتحرك فقد نحرك » و إذا تغير ذا التغير فقد تغير» وإذا قامت به الحوادث - 
كاطركة و>وها ‏ فقد قامت به الحوادث » فهذا معنى قوله « إن فسر .ذلك فقد 
انحد اللازم والمازوم » . 
فيقال : وما الدليل على امتفاع هذا المعنى؟ و إن سعاه المسمقٌ كن 
هذا لا.يسمى تغيرا » بل المراد بالتغير غير جرد قيام الموادث » مثل أن يعنى 
بالتغير الاستحالة فى الصفات » كا يقال : تغير المر يض » وتغيرت البلاد » وتغير 
الناس » ونحو ذلك » فلا ذليل على أنه يلزم من المركة وكوها من الموادث مثل 
هذا التير ».ولا ريت أن التغير المدروف فى اللقة هو المءى الاق ٠‏ فإن الناسن 
فر نخس والفسر والكوااي 2 إذا كانت حارية فى الساء-: إن 
هذا تغير » أو إنها تغيرت » ولا يقولون للا نسان إذا كانت عادته أن يقرأ 
القران و تسل الجس : إنه كا قرا رصل فل غير ٠‏ وإغا يشولون ذلك ان 1 
تكن عادته هذه الأففال إذا تغيرت صفته وعادته : إنه قد تغير . وحيائذ فشن 
قال « إنه سبحانه ل بزل مقسكليا إذا شاء» فعالا لما يشاء » لم يسم أفعاله تغيرا » 
ومن قال « إنه سكم بعل 3 لم يكن متكا » وفعل 0 / يكن فاعلا » 
يازم من قال « إن السكلام والفعل يقوم به » ما يلزم من قال : « إن اكلام 


والفعل يقوم بغيره » والقول فى أحد النوعين كالقول فى الآخر . وإذا قدار أن 


التزاع لنقلى قلا بذ من دليل #عمئ أو عقل محواز أحدها وعم الاخر ! وإلا 


فلا يجوز التفريق بين المتثلين محرد الدعوى » أو بمجرد إطلاق لفظئّ من غير 
أن يكون ذلك الافظ نما يدل على ذلك المعنى فى كلام المعصوم ؛ فأما إذا كان 
النفظ فى كلام العضوم - وه وكلام الله وكلام رسوله وكلام أهل الإجماع - 





ل  .##‏ ده 


وغل مراذه بذلك اللفظ ؛ فإنه يحب مراعاة مدلول ذلك اللفظ » ولا جوز خالفة 
قول.المعصوم : و إطلاق التغير على الأفمال كإطلاق لفظ « الغير» على الصضفات» 
وإطلاق نفظ « الجسم » على الذات » وكل هذه الألفاظ فا إجمال واشتباه 
و بام » ومذعب الساف والأئمة : أنهم لا يطلقون لفظ « الغير» على الصفات » 
لا شا .ولا إثباناء قلة بطلقون القول؛ بأنها غيره ولا باجا لزت غير ء إذ الفط 
حمل ؛ فإن أراد المطلق بالغير المبابن فليست غيرا» وإرن أر اد بالغيرما قد يعلم 
أددها دون الآخر ؛ فهى ع وشكذ | كان م من هذا الباب . 

وإذا كان هذا كلامهم ف لفظ « الغير » فلفظ « التغير » مشتق منه . 

ومن تأمل كلام ول النظر فى هذه ا_ألة عل أن الرازى قد استوعب 
ماذ روه » وأن النفاة ليست معهم ححة عقلية ببنة على الثبتين . وإنما غابة 
ما معهم إلزام التناقض من يخالفهم من المءنزلة والكرامية والفلاسفة . 

ومن المعلوم أن تناقض المنازع يستلزم فساد أحد قوايه » لا يستازم فساد 
قوله بعينه الذى هو مورد النزاع » وهذا كان من دم أهل اكلام الحددث 
من أهل الع نم يصفونهم بهذا » ويقولون : إنهم يقابلون فاسداً بفاسد » 

وأ كثركلامهم فى إبداء مناقضات الخصوم . 

ولع فنير ذلك الخصم لا يلنزم مقالته التى ناقض بها مورد النزاع » ؟ا فى 

هذه المسألة ؛ فإنه وإ نكانت السكرامية قد تناقضوا فيها فل يتناقض فيبها غيرهم 


من الأبمة والساف وأهل الحديث وغيرم من طوائف أهل النظر والسكلام . 


وقد قال أنو القاسم الأنصارى - شيخ الشهرستانى وتاميذ أبى المعالى - فى 
والقلم 


شرح الإرشاد : أَجْوَدُ ما يتمسك به فى هذه المسألة تناقض الخصوم . 
وهوكا قال » فإنه ل جد 0 تقدمه فى ذلك كا سديداً ل عتلبا ولا 
سمعيا . واعتبر ذلك: ما ذ كره أنو المعالى فى كتابه الذى سماه : « الإرشاد إلى 





كك 


قوا اطع الأدلة » وقد ضعنه عيون الأدلة الكلامية التى يسلسكها موافقوه » وقد 
تسكلٍ على هذا الأصل فى موضعين من كتايه : 

أحدها : فى مسألة حدوث العالم » فإنه استدل بدليل الأعراض الشهور » 
وهوأن الجسم لا ؛ حاو عر  -‏ الأعراض + وما لا خلو عتما فبى حادث » وه 
الدليل الذى اعتمدت عليه المعمزلة قبله » وهو الذى ذمه الأشعرى فى رسالتة إلى 


أهل الثغرء وَبِين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم » والدايل هو مبنى على 


إثبات أر بع تعدكات : الأعرا م ا؛ وإثنات خلزونيا ون ال سم لا تخاو منها» 


وإبطال حوادث لا أول لما ؛ فلما صار إلى المقدمة الثالثة قال : وأما الأصل 
الثالث .وهو تنيين استحالة تعرى اللطواهر عن الأعراض- ذالذى صار إليه أهل 
لمق :أن الوه لإا حلو عن لجنس ها العر اض ومن جميع أضداده » إن 
كان له أضداد . و إنكان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين » وإن 
در عر ع لا عاذ له لم مخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . 

قال : وجوزت الملحدة خلو الجوهر عر جميع الأعراض » والجواهر فى 
اصطلاحهم تس المدرل الاك ٠‏ والأغراضل سو الضورة . 

قال : وجوتز الصا لى العرو” عن جملة الأعراض ابتداء ؛ ومنع البص ريون 
من العنزلة من العرو عن جميع لذ كران » و دورو اللاو عا عذاها ‏ وقال 
التكعبى ومتبعوه : يجوز املو عن الأ كوان » و تنم العرو” عن الأغراض . 

قال : وكل مخالف لنا يوافقنا على امتنساع العرة تعن الاعراض» لعل قبوك 
الجواهر لها ء فنفرض ال-كلام على التجدد في الأ كوان ؛ فإن القول فيها يستند 
إلى الضرورة » فإنا ببديبة العقل نعل ا الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق 
ل بعدل عار ماسة ولا متنارئة” 

ومما وضح ذلك :نا | إذا اجتمعت فيا للا بزال فلا يتقرر اجماعها إلا عن 





ل ع1 سدم 


افتراق سابق » إذا قدتر ا الوجود قبل الاجتماع » وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها 
اضطررنا إلى العم أن الافتراق مسبوق باجتماع » وغرضنا فى دوام إثبات حدوث 
العالم ؛ فيصح بالا كوان . 

قلت ؛ إثبات الا كوان يقبول اللركه والسكون رقو الذى لا عكن دوه > 


فإن الجسم الباق لا بد له من الحركة أو السكون » وأما الاجتماع والافتراق فهو 


4 
مبني على إثبات الجوهر اله رد » والبراع اع فيه كثر مشهور 2 فان 02 ن بنفيه لا يقول : 


اط لجسم مركب منه » ولا إن الجواه ركانت متفرقة فاجتمعت » والذين يثبتونه 


أبضاً لا يمكنهم إثبات أن الجواه ركانت متفرقة فاجتمعت» فإنه لا دليل على أن 
الرات 8 جواهر متفرقة مع بينهاء ولهذا قال فى الدليل : فإنا ببدمبةالعقل 
ل أن الجواهر القابلة للاجماع والافتراق لا تعقل غيرمتّاسة ولامتباينة . وهذا 
0 ححييح » سكن الشأن فى إثبات الجواهرالقابلة للاجتماع والامتراق ؛ قاذ كره 
ن الدليل مبئ عل 0 0 |[ كانت ] متفرقة فاجتمعت » وهذا التقدبر غير 
0 بل هو تقدير نتف فى نفس الأمر عند حمهور المقلاء من المسامين وغيرم 
ْم قال الاك : 1 حاولنا رد أعلى المعتزلة فها خالفونا مسكنا بنكتتين : 
إحداها : 0 الاجماع على امتفاع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها » 
فنقول مك ل عرض باق فإنه ينتنى عن حله 5 كيان ضده » ْم الضد إعا بط راف 
حال عدم المنتنى به 0 51 » فإذا انتنى ١‏ لبياضٌ فهلا خار أن لا حدث بعد 
انتفائه كون » إنكان محوز الخلو عن ألا كران , وتطارد هذه الظر :22 ف 
أخناس الاعراض 
قلت :. مضمون هذا أنه قاس ما بعد الاتصاف عل ما قبلهء وقد أجابه 
المنازعون عن هذا بأن الفرق بينهما : أن الضد لا يزول إلا بطر بان ضده ؛ فلهذا 
م ل منهما : فإن كان هذا الفرق صحيحاً بطل القياس » و إلا منم الك فى الأصل 
وقيل > بان بور خلوء بهد الانضاك إذا أمكن_زوال الضد. يدون طر يان اتخر 4 





هو لت 


وما 3 كره فى السواد والتبائل جَطلية جؤئية » فلا تثنت مها دعو ىكلية » ومن أبن 
00000 الأجسام إذا زال قلا يذاآن يخلفه طف آخر ؟ وكل 4 
إذا زالت فلا'بد أن مخلفها ر ريح آد 5 وكذلك فى الإرادة والكراهة وحو 
ذلك » فن أبن با أن المرلد للشياء ل له إذا زالت إرادته ومحبته فلا بد أن 
مخلفه كراهيته و الأضه ١‏ و لاحوز + او المي عن حب المعين و بغضه وإرادته 
وكراهته : 

قال : ونقول أيضا : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه 


وتعالى : انها لو ادك ب4 / عل عنمها 0 وذلك يقصى حدوته 34 فإذا حوز 0 


عرو الجوهر عن حوادث مع قبوله حا دة وحوازا فلا اسندوم مع ذلك دليل على 


اسةحالة قبول اليارىء للحوادث 2 

[ قات : فلقائل أن يقول : هذا غابة إلزام وؤلاء المعارلة : إن إذا جو زم 
ذلك ل يك ل ححة على استحالة قبول البارى للحوادث | . 

فيقال : إما أن يكون هذا لازماء و إما أن .لا يكون لازما ؛ فإن كان لازما 
دل ذلك على أنه لادا ل المعمزلة ة على ذلك » ولا دليلله أيضا . فإن رد موافقة 
كي فى شىء من المسائل التى ل نعل فيها نزاعا » 
فكيف مع ظهور التزاع ؟ وإن لم يكن لازما لهم لم يكن ححة علممم . 

ملسن أنه يذ كر ححة على أن القابل للشىء لا يخاو منه ومن ضد 

الموضم /١‏ تاق “قال ق ق أثنا اء الكتاب : 

( فصل ) مه خالف فيه الجوهص 2 الإله : قبول؟ الأعراض ع( وحدة 
الاتصاف بالحوادث 2( وار بتقدس من قبول الحوادث 4 

قال : وذهبت الكرامية إلى أن الموادث تقوم بذات ارب » ثم زعوا 
أنه لا يتصف ما يقوم به من الموادث » وصازوا إلى جهالة مإسبقوا | إلمهاء فقالوا: 


الحادثت يقوم بذات الرب » وهو غير قايل 4 وإعا يشوم بالقابلية 3 والقابلية ندم 





١."‏ د 


القدرة على التكلم » وحقيقة أصلهم : أن أسماء الرب لا يجوز أن ترد » وكذلك 
وصَموه بكونه 0 الأزل ؛ ولم يتحاشوا من قيام الموادث به » وتنكيوا 
إثبات وَصفبٍ جديد له فوا لاوذ كرا 

قال : والدليل على بطلان ما قالوه : أنه لو قبل الحوادث لم يحل منهاء لما 
سبق تقر بره فى اللواهص ؛ حيث قضينا باستحالة تعر مها ن الأعرا ا ولول 
تخل عن الحوادث ل تسبقها » وسياق ذلك يؤدى إلى 1 : حدوث الصانع 

الل 2 لاه ا -ذا الدلهل على أصل المعنزلة ؛ مع مصيزهم إلى تحويز 
خاو الجوهس عن الأء راض » على تفصيل لهم أشر نا إليه » و إثباتهم د 
أذات الرب تعالى من الإرادة المحدثة القائمة لا محل ء! لى زتمهم ؛ ويصدهم ا 
عن طرد دليل فى ه_ذه المسألة : أنه إذالم عتنع تجدد أحكام للذات من غير أن 
تدل على الحدوث لم يتعد «ممل ذلك فى اعتوار نفس الأعرا ض على الذات » 
هذا كلامه . 

ولقائل أن يقول : قوله « الدليل على بطلان ما قالوه : أنه لو قبلها ل بل منها 
لما سبق تقريره فى الجواهص» هو لم يذ كر دليلا هناك إلا قياس ماقبل الاتصاف 
على م بعذه » وهو لس ححة عاهية عقلية » 0 غايته : احتجاج عوافقة منازعه فى 

مشالة عطرمة عكلية ” د للم عرص الشكان والسنة » و يبتنى عليها: من 
مسائل الصفات والأفمال أ مور عظيمة اضطرب فبها الناس » فن الذى بجعل 
أصول الدبن رد قول قالتِه طائفة من أهل اكلام وافق بعضهم بعضا عليه 


من غير ححة عقلية ولا مععية ١‏ 


وقد أجابه المنازء عون خرات رك وهو إما الم فرق -إن صح- وإلا نم 


- الأصل . 


ا فإنه قد قرر هناك وهنا أن المعتزله أئمة اكلام الذين أظهروا فى 


الإسلام ننى الصفات والأفعال » وسموا ذلك تقديسا له عر ن الأعرا ض والموادث» 





لدل/ا.ه؟! دا 


«وقد ذ كر أبو المعالى أنه لا حجة لم على استحالة اتصافه بالحوادث » وأنه يازمهم 
نقيض ذلك ؛ أما الأول: فإن'القابل للشىء عندهم 
ونا لزوم هذا القول م : فلوثياتهم أحكاما متحددة روه وأنه إذا ل ممتنع نجدد 


يحوزان ماو عنه وعن ضده » 


أحكام للذات من غير أن يدل على الحدوث : ل يبعد مثل ذلك فى اعتوار نفس 
الأعراض » وكان ما ذ كره الأستاذ أو المعالى يقتضى أن القول محاول الحوادث 
يلزم لمعتزلة » وأنه لا دليل لهم على ننى ذلك » وهو أيضا لم يذكر دليلا لموافقيه 
على نفى ذلك . 

فأفاد ما ذكره أن أنمة النفاة لحلول الحوادث به القائلين بأنه لا يقوم به 
مايتعلق بمشيثته لادليل لهم على ذلك» بل قوهم يستازم قول أهل الإإثبات لذلك 

قال : ونقول للسكرامية : مصيرك إلى إثبات قول حادث مع يك اتصاف 
السارى به تناقض ؟ إذ لو جاز قيام مذى امحل هن غير أن يتصف ال اكه 
لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتتصف الخال بأحكام 
موجبة عن المعانى » وذلك تخلط الحقائق و بحر إلى حهالات 

قال : 3 نقول لهم : إذا جوزتم قيام ضروب من اللوادث بذاته ؛ فا مانم 
من و بز قيام أ كوان حادثة بذاته على التعاقب ؟ وكذلك سبيل الإلزام فيا 
وافقوننا على استحالة قيامه به من الموادث. وما يلزمهم: نحو يز قيام قدرة حادثة 
وعر حادث بذاته » على حسب أصلهم فى القول والإرادة الحادثين . ولا يحدون 


بين ما حجوزوه وامتنعوا عنه فصلا 


قال : ونقول طم قل وصفم ارب 0 بكونه متحيزا 6 وكل متحيرز 


جدم وجرم » ولا يتقرر فى امعقول خاو الأجرام من الأ كوان » ا المانع من 
نحو بز قيام إل لان بذات ارب ؟َ ولا خيص م عن ثىء عم أأْزموه 
قلت : ولقائل أن يول : هذه الوجوه الأر بعة التى ذ كرها ليس فبها حجة 


تصلح لإثبات لظن فى الفروع » فضلا عن إثبات اعتقاد يقينى فى أصول الدبن 





0 الكتاب والسنة ؛ فإن غاية هذا الكلام ‏ إن صمح أن 
السكرامية تناقضوا » وقالوا قولا ول يعمو بلوازمه . 
فيقال : إن كان ما ذاكره لازما 1 زمهم اللخطأ : إما فى إثبات المزوم » 
ما في نفى اللازم » وم يتعين المطأ فى أحدهماء فل لا جوز أن يكون حارم 
1 نفى اللازم ؟ فإن أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو ححة كافية فى المسألة » 
وإلا استفدنا خطأ السكرامية فى أحد قولبهم » وإن لم يكن ما ذ كرة لازما لهم 
لم يفد لا إثبات” تناقضمم ولا دليلا فى مورد المزاع : 


ثم يقال : أما الوجه الأول خاصله نزاع افظى : هل يتصف بالموادث أولا 
يتضفث 01 لمزاع فى أمثال ذلك ؛ وإذا كان من أصلهم الفرق بين اللازم وغير 
اللازم؛ نحيث سمو ناللازم صفة دون العارض ٠كاصطلاح‏ من يفرق بين الدفات 
والأفمال 1 وكاصطلاح من يفرق بين الأفوال والأفعال :| قاد تسمى مايتكلم به 
اللإنسانعملا » وإ ن كان له فيه حركة ونحو ذلك كانت هذه أمورا ا 


لفظية اغوية » لا معانى عقلية . والرجع فى إطلدق الالقاا شنا وإثيانا ]ل 


ماجاءت به الشر بعة » فقد يكون فى إطلاق اللفظ مفسدة وإن كان المعنى ميحا. 


ع ا إياه فى الشاهد : فأ كثر الناس يلتزمونه فى الأفعال ؛ فإن اناس 
تفرق فى الاإطلاقات بين صفات الإنسان و بين أفماله » كالقيام والقعود والذهاب 
والمجىء ؛ فلا سمى ذلك صفات » و إن قامت بالحل. وكذلك العلم الذى يعرض 
للعالم وبزول » والاإرادة التى تعرض له وتزول » وقد لا يسمون ذلك صفة له . 
وإعا يصفونه بما كان ثابتا لهكالخلق الثابت . 

و بالجلة فهذه حوث لنقلية سمعيةء لا عقلية » ولنس هذا موضعبا . 

وأما قيام الا كوا ان به على التعاقب » وقيام ما أحالوا قيامه به » فهم يفرقون 


بين 5 حوزوه ومنتعوه عا يفرق به مميتة الصفات بين 8 وصفوه وين م مذعوه 2« 





1 كد 
فك أنهم يصفونه بصفات الكال فلا يازمهم أن يصفوه بغيرهاء فكذلك هؤلاء 
يََولون » فإن صح الفرق وإلا كانوا متناقضين . 


ومن المعلوم أن الله تعالى لما وصف بالسمع والبدمر كا دلت عليه التصوص - 


أأزمت النفاة لأهل الإثبات إدراك الشم والذرق واللءس © قن الفاس رمن ,رد 


القياس » ومنهم من فرق ببن الثلاثة والاثنين » ومنهم من فرق بين إدراك 
اللمس » وإدراك الثم والذوق ؛ لكون النصوص أثبتت الثلاثة دون الاثنين . 

فإذا قال المعتزلة البصر بون والقاضى أبو بكر وأو المعالى وغيرها » تمن يصفه 
بالادرا كات الخخسة » لمن 1 نصفه إلا باثنن أو ثلاثة: يازمك طرد القياس » لزمهم 
إما الفرق و إلا كانوا متناقضين » ولم يكن هذا دليلا على إبطال اتصافه بالسمع 
والبصر . وكذلك إذا قال مَنْ جعل الإدراكات الجسة تتعلق بهء كا فعله هؤلاء 
ومن وافقهم » كالقاضي ألى يعلى ونحوه ان أأثبت الروبة :يازمكم أن تصنوه بتعلق 
السمع والنشم والذوق واللمس 'به »كا قلت فى الرؤبة ؟كانوا أيضا على طريقين : 

0 0 ا : 

معهم معن 0 الفرق 4 ومنهم من يفرقف بين اللمس وغيره 2 عىء النصوص 
بذلك دون غيره . 

قال ل المعاللى ف إرشاده 4 فإن قيل : فل وصيع أنا ارك تاك ككرة موي 
بصيرا » والسمع والبصر إدرا كان » ثم ثبت شاهدا سواها إدراك يتعاق بعيل 
الطعوم 4 وإدراك تعلق بشبهيل الروانح 4 وإدراك يتعاق بالخرارة والبرودة واللين 
واعكشونة » فهل تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدرا كات أم تقتتصرون على 
وصمه كر ممعي بصيرا ١‏ 

قانا : الصحيعح المقطوع به عندنا - ولوك وصفه بأحكام الإدراك 6 إذ كل 
إدراك دنفيه صد ما دل على وحوب وصفه ى السمع والبصر 04 فبو دال على 

0 2 . ٌ : 

و<دوب وصمه بأحكام الإدراك » كم يتقدس ارب ع كونه| شاما وداه 
ولا مسا ؛ فإن ه_ذه الصفات منبئة عن ضروب من الاتصالات » والرب يتعالى 





دء وول 


عنها » وهى لا تنىء عن حقائق الإدرا كات ؛ فإن الإنسان يقول : شعمت تفاحةة 
0 أدرك رحباء واوكان الشم دالاً على الإدراك لكان ذلك عثابة قول القائل : 
أدركت ربحهاء ولم أدركه » وكذلك القول فى الذوق واللمس » ولا يلزم من 
تناقض هؤلاء ‏ إن كانوا متناقضين ‏ نفى” الرؤ بة التى توائرت مها النصوص عن 
النى صل الله عليه وسل . 

قلت: وأما تعاقب الموادث: فهم نفوه » بناء على امتذاع حوادث لا أول لهاء 
فإن صح هذا الفرق وإلا ازمهم طرد الجواز»كا طرده غيرهم ممن لا يمنع ذلك . 

وأا حدوث القدرة والعلم فنفوها ؛ لأن عدم ذلك يستلزم النقص ؛ لعموم 
تعلق العم والقدرة » يخلاف الإرادة و اكلام » فإنه لا عموم لما ؛ فإنه سبحانه 
لا يتك إلا بالصدق » لا يتكلم بكل شيء » ولا بريد إلا ما يسبق عله به » 
لا يربدكل ثىء»ء مخلاف الل والقدرة » فإنه بكل شىء علم » وعلى كل ثىء 
قدئر . وهذاكما فرقت المعنزلة بين هذا وهذا » فقالوا : إن له إرادة حادثة وكلاماً 
حادثا » و يقولوا : له عالمية حادثة وقادر د حادثة)» فالسؤالعلى الفر يقين حميعا. 
فإن صح الفرق » و إلا كانوا متناقضين . وقد أثبت غيرم قيام عل بالموجود بعد 
وحوذه » و يجعل ذلك عين العم المتعلق به قبل وحوده »كا دل على ذلك ظاهر 
النصوص . وقد أثبت ذلك من أهل اكلام والفلسفة طوائف » كألى الحسين 


البصرى وأبى البركات وغيرهم » وغير المتقدمين مثل هشام بن الك ومالك 


ومثل جهم . والذرق ‏ إن صح ‏ فرقه » و إلا ازم تناقضه . 

وقيام الا كوان به نفوه ؛ لأنها هى دليلهم على حدوث العالم » استدلت 
بذلك المعتزلة » وعم يقولون : المقصف بالا كوان لامخاو منها . وهذا معلوم بالبدمبة 
كا ببنه الأستاذ 1 المعالى فى أول كلامه » وقال : نفرض الكلام فى الأ كوان؛ 
فإن القول فيها يستند إلى الضرورة » فإذا كان من المعلوم بالضرورة : أن القابل 
للأ كوان لا يخاو عنهاء فلو وصفوه بالأ. كوان لازم أن لا مخاو عنها ء وهم يقولون. 





2 


| بامتناع تسلسل الحوادث » ويقولون : مالا مخلومن الوادث فرو حادث »ا 
بوافقهم على ذلك أبو المعالى وأمثاله ؛ فإن كان هذا الفرق يح بطل الإلزام لهم 


و ره م و إن م يكن ٠‏ هذا الفرق كيدا ل يكن ق ذلك ححة لامنازع 2 


| بل كول القانل «كات 5 حظ 0 حيث قلتم بامتناع دوام الحوادث وتسلسلما . 


--6 


ومعلوم أن هذا كلام متين لا جواب عنه ؛ فإن فرقهم بين الأ كوان وغيرها 
هو العمر الضرورى من الجيع بأن القابل للا كوان لا يخاو ممهاء فا قبل الاركة 
| والسكون لم بمخل من أحدما ؛ فهذا هو محيصهم عم ألزمهم به ؛ فإنكانت 
الأ كو ان 00 هافى أن القابل للشىء لا يخاو عنه وعن ضلده فقَد ثبت تناقضهم 
إذا كان قابلا لهاء وإن لم تكن مثل غيرها ‏ 5 تقوله المعتزلة ‏ صح فرقهم . 
وم بدعون أنه ليس قابلا لها »كا قد 0 على ذلك 00 0 
فإذا قال المعترض عليهم : بحب على أصلهم أن يكون قابلا لها ؛ لأنهم 
لصفونه تكونه ا « وك متحيز حلم وعر م 0 : هذا 5 تقوله المعنزلة 
الأشعربة : يلزم إذا 5 إن له نات وعلا. وقدارة: أن يكون متحيزا ؛ لأنه 
لا يعقل قيام هذه الصفات إلا عتحيز » ويقولون : إنه لايعقل موصوف باعل 
والقدرة والسمع والبصصر وال كلام وال والإرادة إلا ما هو جدم ؛ فإذا وصفتموه هذه 
الصفات 76 نَ يكون حسما ٠‏ 
فإذا قال هؤلاء للمعتزلة : قد اتفقنا نحن وأ تم على أنه حى م قديرء وليس 


عتحيز ولا جسم » ؛ فإذا عقانا موجوداً حياً علا قديراً ل عقلنا حياة وغلماً 


س0 . دم 
وقدرة للا تقوم حدم 6 قالوا : . وأتم وافقتمونا 3 أنه حى ع قدير 6 واكبات 
0 ولاء عل ولا در ار ري 

قالت الكراية طؤلاء : قد اتفقنا لحن أ 2 ل أنه متوصوف بالحياة 
والعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات 0 0 اثفاقنا على أنه لا نتصفك بال كان 6 


نهكذا إذا دوزنا عليه أنه السدممع أصوات عباده حين يدعونه » ويرام بعد أن 
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يخلقيم » ويهضب عليهم إذا عَصَوْه » و تحب العبد إذا تقرب إليه بالنوافل » 
ونادى مومى حين أنى الوادى » و بحاسب خلقه بوم القيامة » ونمو ذلك مما دات 
عليه النصوص ؛ ل يازْمنا مع ذلك أن عور علنه حدوث الا كران . 

ومَنْ تد كلام هؤلاء الطوائف_ بعضهم مع بعض- تبين له أنهم لايقصمون 
فيا لفون 4 لكات والسنة إلا ححة جد ليه ماديا نعضي يعسن > وخر 
منتهاهم: حجة بحتجون بها فى إثبات حدوث العالم لقيام الأ كوان به أوالأعراض » 


ونحو ذلك من الحجحج التى هى أصل السكلام لوث الذى ذمه السلف والاعة 


01 01 ام 0-1 
وقالوا : إنه جهل » وإن 2 أهله « أن يضم بوا بالجر يد والنعال » وريطاف مهم 


فى القبائل والمشائر» يقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسفة وأقبلَ غلى 
اكلام » وكذا مَنْ عرف حقائق ما انتبى إليه هؤلاء الفضلاء الأذ كياء ازداد 
بضارة وعكا .و بقضا عا جاءانه الرسول صل انه علية وس .و بان ما عار ضون به 
التكتاب والسنة من كلامهم الذى ,سمونه عقليات : هى من هذا الجنس الذى 
لا ينق إلا بما فيسه من الألفاظ الجملة الشتبية » مع من قات معرفته بما جاء به 
الرسول و بطرق إثبات ذلك » و يتوثم أن يمثّل هذا الكلام نشت مدرفة اللا 
وحيدى مله » زأن الطدن رف ذلك مدن فيا .4 رص العند وما » فيشدل رد 
كثير ما جاء به الرسول فى الباق . وإذا أنعم النظر تبين له أنه كنا ازداد 
تصديقا لمثل هذا الكلام ازداد نفاقا وردا لما جاء به الرسول » وكا أزداد معرفة 
يحقيقة هذا السكلام وفساده ازداد إعانا وعلناً حقيقة ماجاء به الرسول » وهذا 
قال من قال من الأنمة « قل أحد نظر فى السكلام إلا تزندق وكان فى قلبه غل 
على أهل الإسلام » بل قالوا : « عاماء الكلام زنادقة » وهذا قيل : إن حقيقة 
ما صنفه هؤلاء من الكلام : ترئيبُ الأصول فى تسكذيب الرسول » وتخالفة 
صريح العقول .وصحيح المنقول ؛ ولولا أن هؤلاء القوم جعلوا هذا عاما مقولا 


2-0 2 0 ءٍٍِ 0 5 7 
ودين مقبولا » بردون به ندصوص الكتاب والسنة » ويقولون: إن هذا هو الحق 
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الذى يخس قبوله » ذزن تأعارصة. من النصوضالالرية والأخبار النبوية » وتبعهم 
على ذلك من طوائف أهل العلل والدين مالا بحصيه إلا الله ؛ لاعتقادم أن هؤلاء 
حدق منهم وأعظم تحقيقاً ‏ لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه القالات » مع 
أن الكلام هنا لا يحتمل إلا .الاختصار. 

ومقصودنًا بحكاية هذا السكلام : أن يعم أن ماذكره الرازى فى هذه المسألة 
قد استوعب فيه حجج النفاة » و بين فسادها . وأما الحجة التى احج بها فهى 
أضعف من غيرها كا سيأتى بيانه . وقد ذكر أن هذه المسألة ألة تلزم عامة الطوائف . 


اك فى كتاب 2 الأر بعين » 0 تام أصحا بها نضا ب فال ف الآر بعين : 


الشهور أن السكرامية بحوزون ذلك » ويتكره سائر الطوائف » وقيل : أ كثر 
الفقلاء يقولون به » و إن أنكروه باللسان » فإن أيا عل وأيا هاي من امعتزلة 


وأتباعهما قالوا : إنه بريد بإرادة حادثة » لافى نحل » ويكره بكراهة حادثة لافى 
حل » إلا أن صفة إلر بدية والتكارهية بحدثة . و إذا حصل ال رى والمسموع 
حدث فى ذاته تعالى صفة السامعية والمبصرية لكنهم إما يطلقون لفظ 
المتحدد » دون الحادث . ورا شين البصرى يبت ف ذاته عاونا متحددة 
بحسب تحدد المعلومات . والأشعربة يثبقون اخ |1 سك » مفسر ين ذلك برفعه 
١‏ انتهائه » والارتفاع والانتهاء عدم بعد الوجود » و يقولون : إنه عالم بعلم واحد 
يتعلق قبل وقوع المعاوم بأنه سيقع ؛ و بعده بزول ذلك التعلق ويتعاق بأنه وقع » 
ويقواون : .بأن قدرته تتعلق بإحاد المعين ‏ و إذا وجد اتقطم ذلاك التعلق 
لامتناع إحاد الموجود » وكذلك تعلق الإرادة بترجيح المعين و المعدوم 
لا 0 ن مرئيا ولاا.مسموعا » وعنك الوحود 0 ن مرئيا ومسموعا؛ فهذه التعلقات 
حادثة . 

فإن انم جاهلكون المعدوم مرئيا ومسموعا» قلنا : الله تعالى يرى المعدوم 

معدوماء لاموجودا» وعند وجوده براه را لإمعدوه! »لان رودية مووود 


م - صريع المعقول ”ا 





00 


معدومآ دار بالعك س غلط » وإنه وجب ما ما ذكرناء والفلاسفة 6 ا عن 


هذا يقولون 0 الإضافات وه القبا اية وا البعدية موحودة ف الأعيان 3 
فيكون الله له م كل حَادَت ؛ وذلك الوصف الإضاق حدث فى ذاتة: :وأبو البركات 
من المتأخر بن 2 صرح و فى « المعتبر » بارادات 1 ث6 وعلوم محدثة في ذاته 
تعالى » زاعما بأنه لا يمكن الاعتراف يكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا القول » 
ثم قال : الإجلال من هذا الإجلال والتعزيه من هذا التئزيه واجب ٠‏ 
قال الرازى : واعم أن الصفة إما حقيقة عار بة عن الاضافة كالسواد واابياض» 
و حقيقة يازمها إضافة كالعل والقدرة » فإنه يازمها تعلق بالمعلوم والمقدور » وهو 
إضافة مخصوصة ينما » وإما إضافة كرون لشىء قبل غيره و بعذه و كينه 
وانتازه : فإن تيز هده الاشياء لا تحب تغيرا فى اللذات ل ولا'ق بصفة حفيقية 
منها . فنقول : تغير الإضافات لا خيص عنه » وأما تغير الصفات القوقية 


فالكرامية يشبتونه » وغيرم نشكرونه » فظاهر الفرق بين مذهب الكرامي-ة 





مس ذلك صنة » ولا نقول : إن ذلك تغير فى الصفات المقيقية »م تقدم . 
ْم استدل الرازى شلاثة أوحة : 
ادها : .إن صفانة نات 5آل) خدوثها وجب تنقصابه يعنى قبل حدوتهاء 
والاض افات لاودود لما فى الأعيا يان » دفعا للتساسل » فلا برد ا ا 
ولقائل أن يقول : هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه » والمنازع لايسعى 
ذلك صفة ؛ وإن وصف الموصوف بنوع ذلك فلي سكل فرد من الأفراد صفة 
كال مستدقة القدم » حيث يكون عدمها فى الأزل نقصاً » وما اقتضت حكته 
حدوثة. ىوقت ل يكن" عدمه قبل ذلك: نقصا » بل التكال عدمه ١‏ حيث 
يه الللكة وحود سدوة » ووسردة حيث اقنضت الملكة ودرذو) 
كالحوادث المنفصلة ؛ فلس عدم كل شىء نقصا عنما عدم عنه ؛ أ فالحوادث 
لاعكن وحودها إلا متعاقبة » وقدمها ممتنع ٠“‏ وما كان متنع” الوجود ١‏ يكن 
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عدمه نّصا » والتساسل المذ كور هو التسلسل فى الاثار والشروط ونحوهاء وهذا 
فيه فولان مشروران : فالمنازع قد مختار جوازه » لاسما من يقول : إن الرب لم 
بزل فاعلا متكلماً إذا شاء . 

الثانى : ثوكانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك القابلية من لوازمها » 
وأزلية القابلية توجب صحة وجود المقبول أزلاً ؟ لأن قابلية الثىء للغير نسبة 


يهنا ؛ والاسبة بين الشئين موفوفة عليها »حكن وحود الوادت ف الازل 


حال » ولا نللام علينا القدرة الازلية ؛ لان تقدء القدرة عل المقدور واجب » دون 
يلزم علي ِ م ب 


تقدم القابل على المقبول 

قآل الأرموى : ولقائل أن يقول :"مات رم بتقدير التسلم ينتفى أزلية 
صحة وجود الموادث » لاصحة أزلية وجود الحوادث » وقد عرفت الفرق بينهما 
ف'مسألة اللدوث ؛ والهرة ا - أغنى عن الدليل السابق» و إلا 
فى النقض » وأيضاً إذا صح الفرق مع أن الدايل المذ كور ينفيه لزم بطلان الدليل . 

قلت : 1 الأرموى ف 0 هذا الدليل ثلاثة أوحه : 

أخدها :. الفرق- بين صحة أزلية الحدوث وأزلية مة الخدوث» وسيأي إن 
شاء الله السكلام فيه » و بيان أنه فرق فاسد . لسكن يقال : إن صح هذا الفرق 
بطل الدليل» وإن لم يصح زم إمكان الحوادث فى الأزل » وازم إمكان وجود 
امد سرك 00 يطل الدليل » أو يقال : ما كان حوابا 
ك2 عن عن المقدو ركان جوانا لنا عن المقيول "أو يقال : إن صح هذا الفرق بطل 
الدليل » وإن لم يصح هذا الفرق فاللازم أحد أمرين : إما إمكان دوام 
طوف 

الوجه الثابلى : أنه إن صح الأرق بن المقدور والمتبول بان امفدور حي تأخرة 

)١(‏ سقط الأمر الثانىق من جميع الأصول ٠‏ واعله « وإما وجوب <صول 
الحادث فى الأزل » أو ما نودَى هذا العى : 





وار 


عن القدرة » والقبول لت ذلك فيه »كان هذا وحده دليلا على وحوب حصول 
الخاوت:فى الأزل إذا كال قائلا لك ٠‏ وسيزئد قلا خاحة إل أن يستدل علىذاك 
٠‏ . ا 00 م 5 
يما ا من النسية إن كان الفرق كديدا » وإن ل يكن كيدا ص النقض به . 
الثالت :أن للدليل الماكور وجب وود الندور فى الأول لآن القادرية 
عل الشبئين نسية وما 4 والنسية بين الشيئين متوقفة علمما 4 فإن ع الفرق 
بين القدور والقبول نم آريك الدليل يتناولما جميعاً , وينفى الفرق - ازم بطلان 
الدليل » ل » فيازم بطلان مقدمة ة الدليل أو انتقاضه » وكا ده مبطل له » وهذا 0 
قال الرازى : الثالث قول الخليل ( لا أحب الأفلين ) بدل على أن المتغير 
لذ كرون لا 
ولقائل أن يقول : إنكان الخليلصل الله تعالمى عليه وسلم احتمج بالأفول على 
ل نه ربة العالمين ازم أنه لم يكن يننى عنه حلول الموادث ؛ لأن 0 1 
المعيك والاحتحاب” باتفاق 6 ل التفسير واللغة 2( وهو مما 4 عن اللغة اضطرار 
وهو حين بزغ قال ( ه ذا ربى ) فإذا كان من حين رق إن حال لد 


عنه الر بو بية دل على أنه ل يءل ح ركه منافية لذلك » و إنما جعل المنافى الأفول 


ر إن كان لون صل الله عليه وسلٍ إنما احتج بالأفوا ل على أنه لا يصلح أن يتخذ 


| 
ا 


رباء ويشرك به » ويدعى من دون الله » فلس فيه تعرض لافعال الله تعاللى » 


فقصة الخلول إما أن :كون حجة عليهم ؛ أو لا ل ولا عليهم . 
قال الرازى : واحيّجوا بأن الدليل دل على أن السكلام والسمع والبصر 


صدات حلم يه ؛ ولا لشاف عا )رس رذاتة تعالى » لأنه نصح قيام الصفات 
0 رةه 1 


القدعة بذاته تعالى باتفاق منا ومن الأشعر بة » والقدم لا يعتبر فى المقتضى ؛ فإنه 
عبارة عن نفس الازل ية وهو عد ؛ فالمةتضى د راضنات 3 والموادث كذإك 
فيازم قيامها به 


قال : واحواب عن الأول بالمواب عن أذلة حدوث نلك الضفات , ون 
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الثان أن تلك الصفات قد تسكون الفة لهذه بالنوع ؛ المنا أنه ل افارتق سولق 


2 طإن ١‏ 1 1 فو 
القدم شِ 2 : إنه عدىى » فإنه عبارة عن نفى العدم السابق » ونى العد م ثبوت 3 


قلت : سن القصود هنا ذكر أدا له المئيتة ؟ فإن النصوص 00 على ذلك فى 
مواضع لا تسكاد تمحصى إلا بكلفة » و إنما الغرض بيان : هل فى العقل مايعارض 
النصوض؟؟ ومن أراد تقر بر ما احتدوا نهدن الذليل ل على الإثبات قدّح 
فيا 0 زه النفاة من امتفاع حدوث تلك مر 5 عله ا لانمينهو امتناع حلول 
الحوادث ؛ وامتفاع نس ساسلا » فإذا كانوا لا ينفون حدوثُما فى ذاتّه إلا لامتفاع 
حلول الموادث : لم بجر أن يميبوا عن أدلة الحدوث جرد دليل امتفاع اول 
الموادث » إن لم بحيبوا عن المعارض ؛ لأن ذلك دور » فإذا قال القائل : :الدليل 
على بطلإن دليل امثبئة هو دليل النفاة» قيل له : ليل النفاة لانم إلا ببطلان دليل 
المثببتة » فإذا لم تمكن المطالبة إلا بدليل المثبتّة كان صمة دليل النفاة متوقفا على 
حته » وذلك دور ؛ فإنه لا 2 نفى ذلك إلا بالجواب عن حجة المثبتين » فيكون 
قولم باثتفاء حلول الحوادث مينيا على انتفاء حلول الحوادث ؛ فلا يكون لم ححة 
عل ذاك ١‏ (بياض بأضله) 

وأما أدلة المثبتين فهو ما يذ كرونه هن الشرعيات والعقليات » وهم قد قَدَحَوا 
فى أدلة النفاة » في كلامهم . 

وأما التسلسل فالكرامية ومَنْ وافقهم لا يجيزونه » كا لا يجيزه كثير من 
لمعتزلة ومن وافتهم » وأها من جوز التسلسل فى الآثار من أهل الحديث والسكلام 
والفلسفة وغيرهم » فهؤلاء قد عر ف طَمْتْهم فى أدلة النفاة ؛ وطعن بعض النفاة فى 
أدلة بعض من متسكلمة أهل الإإثبات » فالأشعر بة وغيرهم متنازعون فى ذلك كا 
قد عرف 

وأيضا فإن المتكين يقولون.: كونه قادرا غل الفغل بتفسه :صفة كاك » كالأن 
قدرته على المنعول المنفصل صفة كال » فإنا إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر 
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عل الفعل القام به والمتفصل عنه ومن لا يقدر [ إلا | على أحدها ع أن الأول 
أ كل »كا إذا عرضنا عليه مَنْ بعلم نفسه وغيره ومن لايعم إلا أحدها » وأمثال 
ذلك ؛ ويقول من يجوز دوام الحوادث وتساسلها: إذا عَرَضْنَا على صريح العقل 
مَنْ يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة ومَنْ لا يقدر على 
الدائمة المتعاقبةكان الأول أ كل ؛ وكذلك إذا عرضنا على العقل مَنْ فعل الأفعال 
للتعاقبة مع ا لا يفعل حادثا أصلا لثلا يكون عدمه قبل وجوده عدم 
كال » شه صرح العقل بأن الأول أ كل » فإن الثانى يننى قدرته وفعله للحميم » 
اعلا يعدم البعض ف الأزل ع« والدرلك تت قدرته وفعله للجميع 2 عد البععض 
ف الأرل؛ فزاك شق ايع در من فوت البعض 04 والثالبى لنت ف لبته دن 
الككال مع فوت البعض » فنوت البعض لازم على التقديربن ٠‏ وأمتياز الأول 
إنات كال فى قدرته وفعله لم يثبته الثانى . 

وأبضًا هم يقولون رن السكلام لا يقوم بذاته كنع أن أكون كلانه 
فإن ما قام به ثىء من الصفات والا فعال عاد حكه إايه » لا إلى غيره » فإذا خلق 
فى حل علا أو قدرة أ وكلاما كان ذلك صفة للمحل الذى خاق فيه » فذلك الحل 
هو العالم القادر اللكم به فإذا خلق كلاما فى لكان ذلك الكلام الوق 
كلام ذلك الحل , لا كلامه , فإذا خلق فى الشجرة ( إنى أنا الله رب الءللين ) 
و 2 هو به كلام كان ذلك كلاما للشحرة » فتسكون هى القائلة ( نا 
لله رب العالين ) وهذا باطل ؛ فيتعين أن يقوم به الكلام » وكوله لا يقدر أن 
يفك ولا يتسكم بما شاء » بل يازمه السكلام كا تلزمه الحياة مع كون تسكليمه 
هو خلق جرد الإدراك يقتضى أن يكون القادر على السكلام الذى يتك باختياره 


1ك منة فنا إذا ع تعنا ها (الكمن 4 دجشكز باختاره وقدرنة و كانه 
0 3 0 م 2000 00-0 


غير اختياره وقدريه كان الأول أ كل 4 فتعين أن يكون مشكلما بشدرته ومشيئته 
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كلاما يقوم بذاته» وكذلك فى يه و إثيانه واستوائه وأمثال ذلك » إرن 
قرا هذه أمورا منفصلة عنه : لزم أن لا نوصف بهاء وإن قدّرناها لازمة 
لاتكون عشيئته وقدرته: لزم تمزه وتفضيل غيره عليه» فيحب أن يوصف بالقدرة 
على ه_ذه 0 القائمة به ؛ التى يفعلها عشيئته وقدرته » وهذا هو الذى تعنية 
النفاة بقولم : لا تحله الحوادث »كا يعنون ننى العل والقدرة وتوم بقولم : 
0 

| فإن ما به تثبت الصفات القائمة به » تثبت الأفعال القائمة به الى 
لا تحصل بقدرته واختياره » وتحو ذلك » وَذْلِك أنه يقال : العلل والقدرة والسمع 
والنفر 0 1 1 ذلك صفاتك ت كال ٠‏ فاولم حصت اتا الضف 
بنقاضها كالجبل .والعجز والصعم والبكم ارس انه 3 سن » واللّه 
منزه عن ذلك ؛ فيحب اتصافه عات اليكل ويقال + ؟ كال ينبت 
خخاوق منغير أن يكون فيه نقص بوحه من الوجوه فالخالق تعالى 1 2 0 
0 تنزه عنه تلوق فاعخالق سبحانه أولى بتنز به عد لل لكل قال تيكو 
للموجود لا يستازم نقصا. فالواجب الوجود أؤلى: به من كل موحود » وأمثال هذه 
الأدلة اللبسوطة فى غير هذا الموضع » فإذا قال النفاة من المهمية وامتفلسفة 
والباطنية : هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والماسكة » فلا يازم من رفع أحدها 
ثبوت الثانى » إلا أن يكون اللحل قابلا لما » فأما مالا يقبلها كالجاد فلا يقال 
فيه حى ول هيت نولا أعمى ولا بصير» حيو عن ذلك بعدة ار به : مثل 
أن يقال : هذا اصطلاح كك ؛ و إلا فاللغة العر بية لا فرق فها» والمعالى العقلية 
لا يعقير فها تجرد الاصطلاحات » ومثل أن يقال : شلا يقبل هذه الصفات 
كلاد آعم ما رقبلها وييصف بالناقض نبا :فاللى_الأعى | كل من الجاد 


الذى لا بوصف بوسر ولا ممى 04 وه_ذا بعيثة يقال في يقوم به من الافمال 4 


ونحوها التى يقدر علمها ويشاؤها » فإنه لو ا يتتصف بالقدرة على هذه الأفعال لزم 
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اتصافه بالعنجز عنها » وذلك نقص ممتنع كا تقدم » والقادر على الفعل والتكلام 
كل من العاجز عن ذلك » فإذا قال النافى « و إِنما يلزم اتصافه بنقيض ذلك 
لو كان قيام الأفعال به ممكنا ». فأما مالا يقبل ذلك كالجدار فلا يقال : هو قادر 
على المركة ولا عاجز عنها » فيقال : هذا نزاع لفظلىكا تقدم » ويقال أيضا : 
فالا يقبل قيام الأفعال الاختيار بة به والقدرة عليمها كالجاد أنقصّ مما يقل ذلاك 
كالميوان » ذالميوان الذى يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته إذا قذر عدره هو 
دل ما لا يقبل الاتصاف بذلك كالجاد » فإذا وصفتموه بعدم قبول ذلك كان 


ذلك ل من أن يصفوه بالعدن عن ذلك » وإذاكان وصفه بالعدز عن ذلاك 


صفة نقص مع إمكارن اتصافه بالقدرة على ذلك فوصفه بعدم قبول الأفال 


والقدرة علمها أعفم نقصا . 

فإن قال النافي : لو جاز أن يفعل أفمالا تقوم به بإرادته وقدرته لازم أن 
يكون محلا للحوادث » وما قبل الشىء لا مخلو عنه وعن ضده » فيازم تعاقبها» 
وما تعاقبت عليه الحوادث فهو حادث ؛ 3 حوادث لا أول ها 

قيل لهم : هذا مبى على مقدمتين : على أن يقبل الشىء لا خاو عنه وعن 
ضده » وعلى امتناع دوام الموادث: وكل من المقدمتين قد بين فسادهماكا تقدم 

ْم قبل العم بفسادها يعم بصر بح العقل أن :ما ذ؟ زفى إثبات هذه الأفمال 
من الأدلة العقلية الموافقه للأدلة الشرعية أبين وأظون وأصرحٌ فى العقل مر 
امتفاع دو 0 الحوادث وتعاقمها » فإن هذه المقدمة فى غاية اعلفاء والاشتباه وأ كن” 
العقلاء من جميم الأم م ينازعون فيها و يدفمونها » وهى أصل ل السكلام الذى 
ذمه السلف لا » وشذه المقدمة استطالت الدهربة على من احتج بها دن 
متشكلمة أهل الملل » وعجزوم عن إثبات كون الله تعالى يحدث شيئا لا العالم 
0 غيره » والذين اعتقدوا حة هذه المقدمة من الجهمية والمعنزلة ومن وافقهم 


ظنوا أن حدوث العالح وإثبات الصانع لا م الا مما 2 وق حفيقة ءلم فى تناق 





- ا لت 
حدوث العالم و إثبات الصائع » بل لا يمكن القول بإحداث الله تعالى لشىء من 
الحوادث إلا بنقيضها » ولا مكن إثبات خلق الله لما خلقه وتصديق رسله فيا 


أخيروا به عنه إلا بنقيضها » فا حماوه أصلا ودليلا على سحة المعقول والمنقول هو 


مناف مناقض المنقول والمءقول »كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


وأيضا فإن هؤلاء النفاة يقولون : لم يكن الرب تعالى قادرا على الفمل فصار 
قادرا » وكان الفمل متنعا فصار تمكنا » من غير تيجدد شىء 0 وجب القدرة 
والامكان ٠,‏ رهذا دءى قول: القائل : إنه يازم أن ينقلب الشىء من الامتفاع 
الذاتى إلى الإمكان الذانى » وهذا نما نزم العقول ببطلانه » مع ما فيه من 
وضف أن بالك وده القدرة هافن غير سرس 7 

رن اماتر رم عن ذلك مكل لمارا منهم قالوا : إن الممتنع هو القدرة على 
الفعل في الأزل » فنفس انتفاء الأزل :وجب إمكان الفعل والقدرة عليه . 

قيل لهم : الأزل ليس هو شيئاكان موجودا فعدم» ولا معدوما فوجد» 
حو يقال : إنه تحدد 1 ذلك » بل الأز لكالا بد م أ اليد هو 
الدوام فى المستقبل ؛ فالأزل هو الدوام فى الماضى » فك أن الأبد لا مخيص .وقت 
دون وقت » فالآز ل لا يختتص نوقت دون وقت » الأزلل هو : الذى لم 0 كائنا 
والأندى هو : الذى لا زا لكائناء وكونه لم بزل ولا بزال معناه دوامه و بقاوه » 
الذى ليس له مبقدأ ولا منتبى » فقول القائل « شرط قذدرته انتفاء الأزل «ى 
كدرل نظيره « شرط قدرته انتفاء الأبد » فإذا كان سلف إلامة وأضم) وماهير 
الطوائف أ تكروا قول الهم فى كونه تعالى لا يقدر في الأبد على الأفعال » فكذلك 
قول من قال : لايقدر فى الأزل علي الأفعال » وقول أبى الهذيل< إنه تعالى لايقدر 
على أفعال حادثة فى الأبد » يشبه قول من قال « لا يقدر على أفعال حادثة فى 


الأزل» وقد إسط الكلا لام على هذاء وقول دن بغر 0 ف بين النوعين فى غير هذا الوضع 





وقد اسهدل بعضهم على النى بدليل انر » فتال : إن كل صفة تفرض 
لواجب الوجود فإن حقيقتِه كافية فى حصوطاء و إلا ازم افتقاره إلى سبب منفصل » 
وهذا يقتضى إمكانه » فيكون |( لواحب مكنا » هذا خلف »؛ وحينئذ يازم من دوام 
حقينيِه دوام تاك الصفة . 

والمُبقون يبون عن هذا وجوه : 

أحدها : أن هذا إنما يقال فياكان لا زما لذاته فى الننى أو الإثبات » أما 
ما كان برقو على مشيئته وقدريه اكأفعاله فإنه يكون إذا شاءه الله تعالى » ولا 
يكون اد ذالم يشأه » فإنه ماشاء الكان ومام يشام يكن » فإن بيّنَ المستدل أنه 


لا عرز أن الوه باه ما على كانه دان هذا وحده كافيافى السالة » 


وإن يبين ذلك 0 يكن فيا ك0 ححة . 


الثانى : أن يقال : هذا منقوض بأفعاله » فإن حقيقتهكافية فى حصوها ؛ 
و إلاازم افتقاره إلى سبب منفصل » وذلك يقتضى إمكانه » فيكون الواجب ممكنا» 
فا كان جوابا ء ن الأفعا ل كان حوابا للمثبتين القائلين : إنه يقوم نه مايتعاق عشيئته 
وقدرته ؛ ودن جوز أنه يفعل بعد أن | لريكن فاعلا بمحض القدرة والمشيئة القدعة 
قال هنا كذلك كا يقوله الك ل قال «إنه لم بزل يفعل و يكم إذاشاء» 
قال هنا اكذلك » كا يقوله من يقوله من أثمة السنة والحديث . 

الثالث : أن يقال : أتعنى بقوللك « ذاته كافية » أنها مستازمة لوجود اللازم 
ف الارل.؟ او هى كانه وإن تآخر وجود. ١,‏ فإنٍ عننت الأول ابض علنك 
بالمفعولات الخادثة » فإنه يلزمك إما عدمها وإما افتقاره إلى سبب منفصل ؟ إذ 
كان مالا تكنى فيه الذات يفتقر إلى سبب منفصل » و إن عنيت الثانى كان ححة 
عليك ؛ إذ كان ماتكنى فيه الذات يمكن تأخره 





0 


الرابع : أن يقال : قولك « يفتقر إلى سبب متصل » تعنى به شيا يكون من 
11 لله تعالى » أو شيئا لا يكون من فعله ؟ أما الأول فلا يازم افتقاره إلى غيره » 
لأنه إذاكان هو فاعل الأسباب فهو فاعلها وفاعل ما تحدث بهاء فلا يكون مفوقرا 
إلى وأمااى عدت بالسنبت فالا مكون ٠ن‏ فكله ازملك أن كل مالا كوم 
فيه الذات » ولا تستلزم وجوده ف الأرل ؟ ل برد الا رار لك مع الله ! بس كن 
مخلوقاته » ومعلوم أن هذا خلاف إجماع أهل الإمان » بل خلاف إجماع ججاهير 
المقلاء» وهو خلاف المعقول الصر بح أيضاء فإن ذلك الشريك القدور إنكان 


واحب الوجود بنفسه إلها آخر ازم إثبات خالق قديم مع الله مشارك لهفى فمله 


لا يفعل إلا به » وهذا مع أنه لم يقل به أحد من بنى ادم » فهو باطل فى نفسه » 
لأنه يستازم افتقار كل من الفاعلين إلى الأخرء فإن التقدبر فى هذا المشترك هو 
أن أحدها لايستقل به» بل يحتاج إلى معاونة الأخر ؛ وما احقاج إلى مجاونة لاخر 
كان فتيرا إلى غيره لسن بغى » 0 عاحزا ليس بقادر » فإن كان هذا دليلا على 
انتفاء الوجوب بطلدليلك » وإن ل يكن دليلا بطل دليلاك أيضاء فإنه مبنى عليه » 
وإنكان ذلك الشر يك القدور ليس «واجب الوجود بنفسه فهو ممكن لا بوجد 
إلا بالواجب بنفسه » فازم أن 000 من مفعولاته : 

الكامس : أن يقال : قول التج «كل ما يفرض له تكون ذانه كافية فى 
بوت خطوله ار بن 0 وإلا ازم افتقاره إلى سبب منفصل» كلام باطل » 
وذلك أنه يقال : لا نسم أن مالا يكون يرد الذا تكافية فى ثبوته أو انتفائه 
تفتقر فيه إلى سبب منفصل » و إعسا يازم ذلك أن لولم تسكن الذات قادرة على 
ما مها من الأفعال » فإذا كانت قادرة على ذلك أمسكن أن يكون مايتحدد 
لا من الثبوت موقوفا على ما يقوم بها من مقدوراتها » فليس محرد الذات مققضية 
لذلك »؛ و إلا افتقرت إلى سبب متفصل » وذلك أن لفظ « الذات » فيه إجمال 
راغتباءف رساك الإهال فى ذلك وقمت شمهة فى مسائل الصفات :والأفعال » 





عو( ب 


فإنه يقال له : ما تريد 7 ؟ أتريد به الذات المجردة عما يقوم بها من مقدوراتها 
وصراداتها ؟أم تعنى به الذات القادرة على مائر يذه مما يقوم مها ومما لا يقوم بها ؟ 
فإن أردت به الأول كان القلازم صحيحاء فإنه إذا قدر ذات لا يقوم بها ثى٠‏ دن 
ذلك كان ما بثبت لها وما يننى عنها إن لم تكن هى كافية و إلا افتقرت إلى سبت 
متفصل » لأنه لايقوم بها ها تقد عليه و 7 بده » لسكن يقال : ثثبوت التلازم 
ليس بحجة إن لم تكن الذات فى نفس الأمركذاك » وكون الذات فى نفس 
الأمر كذلك عراس السألته. وغل 1 فلا.يكون الدليل: حميحا حتى يثبت 
المطلوب » ولو ثدت المطلوب م تج إلى دليل » فشمكون قد ص_ادرت المطلوب 
حيث جملته مقدمة فى إثبات نفسه » وهذا باطل بصريح العقل واتفاق أهله 
الغارفين بذلك . 

فإن أردت بالذات رن الثانى لم يصح التلازم » فإنه إذا قدر ذات تقدر 
على أن تفعل الأفعال التى مختارها وتقوم مها لم يلزم أن يكون ما يتجدد من تلك 
الأفا ال موؤوفا على سبب منفصل » ولا رن عرد الذات بدون ما يتحدد من 
مقدورها ومرادهاكافها فى كل فرد فرد من ذلك » بل قد يكورص الفعل الثانى 


لا وجد إلا بالأول ؛ والأو ل ما قبله وهل جراء فليس رد الذات بدون ما تجدده 


كافيًا قي حصول التأخرات » ولااهى مفتقرة فى ذلك إلى أمور منفصلة غنهبا] » 
فلفظ « الذات » قد يراد به الذات با يقوم بها » وقد براد به الذات الحردة عا 
يقوم مها . 

فإذاقيل « هل الذا تكافية » إن أريد به الذات الغردة فتلك لا حقيقة لها 
في الخارج عند أهل اللوثبات » وإذا قدر تقديرا فهى لا تكنى فى إثبات ما يثبت 
ل ران آر يد به الذات المنءوت فإنه يقوم بها الأفعال الاختيار بة» فعلوم أن أهذه 
الذات لا حب أن يتوقت ما يتخددطا من فعل ومفمول عل سَبب متفصل عنهاء 


ونظير هذا قول نفاة الصفات : إن الصفات هل هى زائدة على الذات أو لست 








زائدة ؟ فإنا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الذات الحردة عن الصفات لا حقيقة 
لما» بل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات » وأما :الذات الموصوفة 
بصفائها القادرة على أفءالها فلك مستازمة لما يلزمها من الصفات قادرة على ماتشاؤه 
من الأفهال ؛ فهى لا تبكون إلا:.موصوفة » لا يمسكن أن تتحرد عن الصفات 
اللارمة لها حى يقال :هل هى رائدة علنيا أو ليست رائدة غلا :؟ ابل بهى 
داخلة فى مسمى اسميا» والأفعال القائمة مها بقدرتها و إرادتها كذلك » فكي أنه 
010 ماله اذى ؛ مدوت سنا الثل قبل حجان الددرات والار د 
و بعد إقامة القيامة » وفها بين ذلك 6ل بزل ولا بزال موصوفاً بصفات الكيال » 
منموةا بنعوت الا كرام والجلال» فسكذلك هو مسمى بأسمائه المسنى متنعموت 
بصفاته العمل » قبل هذه الأفمال و بعدها . 

وكا أن ذلك ثانت قبل حدوث المفعولاات وابعدهات») قرو أيضاءنابت قبل 
حنارث الافمال إن يدها :ودر آنانه الشمسن والقدر والككوا كت 6 رما ستدمة 
هذه الأعيان من الاشعاء وااضفات: هو ثابت لها فيل الطركات المعينة و بها 
ولا محتاج أن يقدر بها ذات مجردة عن دوام الركة » ثم زيد عليها النور ودوام 
المركة » فالخالق سبحانه أولى بثبوت كاله وانتفاء النقص عنه» والخلوقات إنما 
اتات فيا تحدت» عنهاء إلى صرب منفصل لأنا هى ف 'انفسها محتائخة إلى الفاءان 
المففصل » فلا ثىء من ذاتها وصفاتها وأفعالها إلا بأمر منفصل عنها » وأما الخالق 
سبحانه وتعالى فبو الثنى عما سواه » فلا يفِقر فى شىء من ذاته وضفاته وأفعاله 
إلى 0 منفصل عنه » 1 لكان منفصلا عنه فهو مفيقر إليه . وهو سبحانه 


غنى عن ذلك المنفصل الذى هو مفتقر إليه » فلا بحتاج فها بحدده من أفعاله 


القاعة بنفسه التى بريدها وية-در علمها إلى وض مستةن عنه » كا لا محتساج فى 


منعولانه الافصلة عنه إلى ذلك » وأولى ». و إذا كان قن خلق من الأمور المنفصلة 


عه ما حعله سيرا لأفمال تقوم 57 مخاق الطاعات التى ترضيه » والتوو بة 





ا 2 


الى يفرح مها » والدعاء الذى بحيب ساثله » وا مال ذلك م ل ؛ فلس 

هو فى ثشىء من ذلك مفتقرا إلى ما سواه » بل هو سبحانه الخالق للجميع 0 
ما سواه مفتقر إليه » وهو الغنى ع نكل ما سواه » وهذا كا أن ما يفعله من 
القاوقات بع ر! يعض 6 ؟إرال الظر بالشحات و إنبات النيات بالا لا وب 
افتقاره إلى الأسباب المتفصلة ؟ إذ هو خالق هذا وهذا » وجاعل هذا سببا لهذا 


وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع بما لا يليق بهذا الكان . 
فصل 


وقد عارض بعضهم الرازى فيا ذكره من أن هذه المسألة تلزم عامة الطوائف » 
فقال : المراد بالحادث : الموجود الذى يوجد بعد العدم ذانا كن أوضنة اما اله 
يوصف بالوجود ‏ كالأعدام المتجددة » والأحوال عند من يقول بها » والاإضافات 
عند هن لايقول : إنها وجودية .فلا تصلق غلبا 2 الحادث» وإن صدق علها 

اسم التتجدد ٠»‏ فلا يلزم م تجدد الاضافات والأحوال فى ذات البارى أن 
يكون ملا للحوادث . 

قال : وما قاله الامام ‏ يعنى الرازى - فى هذا المقام إن أ كثر العقلاء قالو 
به وإن ا باللسان » و ببنه بصور ر؛ فلس كذلاك نا 0 من 
تلك الأمور فإنما هى متجددة لا محدثة » والمتجدد أعر من الحادث ؛ فلا يلزم من 
وحود العام وجود االخاصس 

فلت : ولقائل.أن يثول : هذا صعيت من وحوه: 


أحدها : أن الدليل الذى استدلوا به على ننى الحوادث ين المتجددات أيضا 


1 لم :إما أن كوك الأو نقصاء وقوللم : لو حصل ذلك للزم التغير» وقوهم : 
إمالأن تكون دائه كك فية فيه أ لا يكون » وقوهم : كونه قابلا 4 فى الأزل يستازم 
إمكان ثبوته فى الأزل ؛ فإنه لا يمكن أن محصل ف الأزل لا متحدد ولا حادث » 





ا 


ولا بوصف الله بصفة نقص »؛ سواءكان متجددا أو حادثا» وكذلك التغيرلا فرق 
بين أن يكون محادث أو متحدد » فإنقالوا : د 00 ليس تغيراء قال 
أوائك : وحدوث المركات الحادثة ليس تغيراء فإن قالوا « بل هذا يسمى تغيرا » 
مقءوثم الفرق » و إن ساموهكان التزاع لفظياء وإذا كان 00 ين القسمين 
أزم إما فساده وإما النقض . 

الوجه الثالى : أن يقال : تسمية هذا متحددا وهذا <-ادثا فرق لفظى » 
لا معنوى » ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه سبحانه وتعالى 
أنه محل للحوادث ؛ ولا حل للاعراض » وتحو ذلك من الألفاظ. المبتدّعة القى 
يم منها معنى باطل » فإن الناس يفهمون من هذا أن يحدث فى ذاته ما يسمونه 
خاذنا ' "الوب والافات» : والثه عن ذلك سبحانه وتعالى » وإذا قيل : 
لان وى عل الاحداث ؛نأو و تفازع أه ل القبلة فى أهل الأحداث ؛ فالمراد ذلك : 
الأفمال الحرمة كاازنا والسرقة وشرب ال+روقطم الطر يق والله أجل وأعظم من 
أن حضر بقلوب المؤمنين قيام القباتح به » وامقصود أن تفرقة المغرق بين الحدد 
واطافث سر فيل كلا مدى فق © ولو عكة عا "كن فسمى هذا متجدد| زهذا 
ادم لكان كلامه من حذس كلامه 

الوجه الثالث : أن دعوى المدعى أن الجهور إما يازمبم دد الإضافات 


والأحوال والأعدام 6 لا تحثدا لحادث ث الذى وحد بعد العدم ؛ ذا كان أ و صفة » 


دعوى ممنوعة لم يقم علمها دليلاء بل الدليل يدلعلى أن أوائك الطوائف يازمهم 


قيام ار وحودية حادثة بذاته 4 مال ذلك أنه سم ددانه وتعالى ا ذرى 


ما خلقه من الأصوات والمرئيات » وقد أخبر القرآن حدوث ذلك فى مثل قوله 
( وقل اعماوا فسيرى الله ملك ورسوله والمؤمنوت ) وقوله تعالى ( ثم جملنا كم 
خلا بت ف الأرن م ن بعدهم لك كت تعملون ( وقد أخذ لسمعةه وروي”ه ف 
مواضع كثيرة »كقوله و وهارون إنف 0 أسمع وأرى) وقوله (الذى براك 





ا 


حين تقوم» وتقلبك ف الساجدين) وقوله (لقد سم الله قول الذين الوا إن الله فقير 
وحن أغنياء ) (قد ممع لله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلاله) وفى الصحيح 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « سبحان الذي وسع سوه الأصو ات » لقد 
0 الحادلة يي إلى رسول الله صلى الله عليه وس فى جانب البيت » و إنه 
ليذنى على" بعض كلامها » فأنزل الله تعالى ( قد سمع لله قول التى تماداك فى 
زوجها وتشتكى إلى اللّه) وءثل هذا كثير» فيقال لهؤلاء : أت معترقون وسار العقاا: 
عا هو معلوم بصر يح العقل أ العدوم لا يرى موجوذاً قبل وحوده » فإذا وجد 
فرآه موجوداً وسم ع كلامه فهل حصل أمر وجودى لم يكن قبل » أولم حصل شىء ؟ 
فإن قيل « لم يحصل أمر وجودى وكان قبل أن يخلقلا يراه » فيسكون بعد ذلقه 
لا .يراه أيضاً » وإن قيل « حصل أمر وجودى » فذلك الوجودى إما أن يقوم 
بذات الرب » وإما أن يقوم بغيره » فإن قام بغيره ازْم أن يكون غير الله هو الذي 


1 » و إن قام بذاته عل أنه قام به رؤبة ذلك المو<ود الذى ود ء "ا قال تعالى 


) وقل اعملوا فسيرى 3 مالك ورسوله واأؤمنون ( وما عوه إضافات وأخرالا 


وتعلقات وغير ذلك » يقال لهم : هذه أمور موجودة أو ليست موجودة ؟ فإن 
01 1 
0 تكن موحودة فلا ورف بين حاله فيل أن برى ع وبمك أن رمم ء 


فإن العدم الله وجا نوه 0 قات انم « بل هى أمور 
و<ودية» فد ور رم 1 رؤبة الشىء المعين / كن ل ْم صَارت حاصلة 
بذاته » وهى مر وحودى » والمتفلسفة لايقتمر فى إأزامهم على تدد الإضافات » 
بل يازمون بكونه محدثا للحوادث المتجددة شيا فشيئا ». والأحداث هى مرك 
تر أن يفل ع وان د ١‏ اسن الولات المس رن وهى أقور وجودية وفيال: 
كونه:فاعلا لدَه الموادث المعينة بعد أنلم يكن فاغلا طاء إما أن يكو نأمرا حاه8 
وإمانان لا كون” حلاث توه فاعلا ؛ فإن لم يحدث ريه فاعلا غاله قبل 3 


بحدثها و بعد أن بحدها واحك إوقد كان قبل 3 بحدثها غير فاعل لها » فيلزم أذ 





لله 


لامحدث ثىء؛ أو حدث بلا محدث » وأتم ذكرتم على المتتكلمة الجرمية والعنزلة 
أن قالوا : الذات تفعل بعد أن 20-0 00 بل لامر تجدد» فتكرى بدواون: 
هو دام يفمل الحوادث شيئًاً بعد شئء » من غير أنيحدث لا أمر؟ 

ويا والفاعلية الثامة لكل واحد من الوادت إن كانت مو وده ىق 
الأزل قبل حدوثه لزم تأخر الفمل عن الفاعلية القامة » وهذا باطل » وذلك يبطل 
قولمم . وإن قالوا : بل الفاعلية التامة لكل حادث نحدث بعد أن لم 0 
حادثة » فقد صار ت الذات فاعلة لذلك الحادث عدأن نل تكن فاعلة » و م 
فاعلة هن من امقولة أن ينكل ء وش إحدى التولات اندر الى هى لأسا 
العالية » المسياة م2 بقاطيفور ياس 6 وهى كلها وجودية 6 فيازم انصاف الأرب 

ام الأمور الوجودية | به] شيئا بعد شىء »كا اختاره كثير عن ساقم 00 

وهكذا مكن قري كل ما ذكر الرازى من إلزام الطوائف شيك كذ ل 
من تصور ذلاك تصورا تاما « كل من قال 2« لم حدث شىء موحود » بازمه 
التناقض البين الذى لا ينازع فيه اليضف الذى بعصو ها دوك سور ناما : 

وقد اعتذر من اعتذر من الفلاسفة عما ألزمهم إياه من ع الاضافات بأن قالوا : 
الاضافات لا توجد إلا كذلك ٠»‏ فلا يتصور فيه ل لبا ؛ ولايه] ابه 
لغيرها » فلا يثبت فيها الكيال » بل فى متبوعبا . 

قات : ولقائل أن يقول : هذا بعينه يقوله المثبتون» فإن الكلام إنما هو فى 

. 2 05 -. 3 

الحوادث المتعلقة عشيئته وقدرته . ومن المعلوم امتفاع بوت المحوادث جميعا فى 
الأزل ؛ فإذا قال القائل « الإضافات لا توجد إلا حادثة » قيل له : والأوادث 
المتعلقة عشيئته وقدرته للا توحد إلا حادثة . 


وأما قوله « الاضافة تابعة لغيرها » فلا يثبت فبها اللكيال » فعنه جوابان : 


أحذها : أن الدليل لا يفرق بين التايم والمتبوع-» فإن صم الفرق ١‏ 
يعرف +١‏ ل ا م ا 
الدليل » وإن ل يصح انتقض الدليل ؟ فيبطل على التقدير بن . 
4 - صرع المعقول " 





لاوس ل 


|) دُإلى: : أن يقال: : وهكذا 5 يتعلق عشيئته وقدرته هو د تابع نا ألما فلا يمنت 


فيه السكال . 

بوضح ذلك : أنه سبحانة مستحق فى أله لصفات ادشكال لا حور أن 
يكون شىء من السكرال الأزلى إلا وهو متصف به فى أزله عكالياة والعلم والقدرة 
وغير ذلك » و إتما الث أن فيا لمكن وحردد فى الازل؟. 


ومما ببين لك 3 الرازى وأمثالهكانوا يعتقدون طفق هذه المسألة - مع 


قرط قتي فى إبطال قول السكرامية إذا أمكنهم أنه لم يعتمه على ذلك فى 
1 سألة كلام ال لله تعالى فى حل كيه « نهابة العقول © ومسالة اكلام هى من 
أن ما يبنى على هذا الأصل . وذلك أن الطريقة المعروفة الت سلمكها الأشعرى 

وأحعانه ف فسألة ألم رآن مم ومن وافقهم على هذا الاصل دعن أصداب أحمد وغيرهم 
كأبى ا سن الميمى والقاضى أبى يعلى وابن عقيل وألى الحسن بن الزاغونى”"؟ من 


ء 


أصحاب أحهد ؛ وكأبى المعالى و وأبى القاسم الروامى وأبى سعيد امتولى وغيرهم 
من أصداب الشافعى » والقاضى أبى الوليد الباجى وأبى بكر الطرطوثى وأبى بكر 
بن الع ربى وغيرهم من أصحاب مالك » وكأبى منصور الاتريدى وميمون النسى 
وغيرها من أصحاب أبى حنيفة » أنهم قالوا : اوكان القرآن مخلوقا لازم أن مخلقه : 
إما فى ذاته » أو فى محل غيره » أو أن يكون قائما بننفسه لا فى ذاته ولا فى محل 
آخر : والادك ٠‏ عانم أن كوف خا رادت » والثان:: يفتفى أن كون 
السكلام كلام الحل الذى خلق فيه ؛ فلا يكون ذلك السكلام كلام الله »كسائر 
الصفات إذا خلقها فى محل »كالعم واعلياة والطركة واللون وغير ذلك » والثالك 
يقتضى 3 تقوم السنة بتفسمها » هذا ممتنع 3 

فهذه الطريقة هى عدة هؤلاء فى مسألة القرآن . وقد سبقهم عبد المزيز 


1 ضف 


صاحب الخيدة ل سسهوره 0 هذا 2 3 


( فى المطبوعة « مع فرط عنتهم 6 . 0( وفيها د ابن الزعفراى « 
0 وفيها 2 صاحدتب المحاورة 26 


5 
1) 
) 





لقم 


وقد بظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعينه » وأنه كان يقول بقوطهم » 
م 2 6 2 ع 5 3 
« إن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته » وأن قوله من جنس قول ابن 


كلاب . ولبس الأمراكذلك » فإن عبد الع بز هذا له فى الرد على الجومية 


وغيرهم هن الكلام ماللا يعرف فيه ا عن مذهمك الساف وأهل الحدرث . 


وذلك أنه قال بعد أن ذ كر جوابه لبشر فيا احتعج به بشير هن النصوص 
مل قو ا ) أللّه خااق كل شىء ( وقوله عاك م ) إنا حعاناه قرأ ا عر 5 ( 
قال : فقال نشر : ا المؤمنين عندى أشياء 00 له أنه يقول بنص 
لز يل » وأنا أقول بالنظر والقياس » فليدع مطالبتى بنص التنزيل » ويفاظرى 
بغيره » فإن ل يدع قوله ويقول بقولى ويقر مخلق القران ااساعة وإلا فدى 
خلال . 

وذ ؟ عبد الءز بز أنه طلب من بشر أن يناظره على وجه النظر والقياس 
وبدع مطالبتة, ينص التنر يل إلى أن قال .: 

فقال عبد المزيز : يا بشرء أتسألنى أم أسألك ؟ فقال بشر : سل أنت » 
وطمع ف 4 وهم أكابه | وتوهوا أبى إذا خرحدت عن نص التنزيل ل ل 
5 انكل دشىء ». قال عبد الم بز : فقلت : يا.بشر» تقول « إن كلام الله 
مخلوق » ؟ قال : أقول : إ نكلام الله مخلوق » قال : فقلت له : يازمك واحدة 
من ثلاث لا :يد منها : أن تقول : .إن الله خاى القران.- وهو عتذى أن كلامهت 
قدفة :ء اد خلقة تايا بذاتة ونفسة )ا أو خالقه قى غيره ؛ فقل ما عندك » قال 
0 أقول : إنه تلوق » و إنه خلقه ما خاق الأشياء كلهاء قال عيد الءز بز : 
فقات ؛ ياأمير المؤمئين + تركنا القران ونص التنز بل والبكن والأخبار عند هر به 


منها» وذكر أنه يق االمحة » وأنا أقول معه خلق القران» فقد رحم بشر إلى 


م 
الميذة عن الجواب » وانقطم عن السكلام ؛ فإن كان يريد أن يناظرنى على أن 


حينى عا أسأله عنه » وإلا فأمير الأؤمنين أعلى عينا ق صرق » فإعا بريد بنشر 





يي - 


أن يقنع من لا يفوم » فيخدعه عن دينه » و بحتج عليه عالا يعقله » فتظبر 


ححته عليه » فيبيح دمه . 
5 :قافا غلة الامد نت فقال : الحس عيل الك - ير عا سالك عنة ) وهر اراك 

در 4 ول ل 0 - 2 7 

قوله ومذهيه وناظرك على مذهيك وما ادعيت أنك نحسنه وت 


2 


قال بشر : قد أجبته » ولسكنه يتعنت » فقال المأمون : يأبى عليك عبد الْعر بز 


الححة نه عليه > 


إلا 0 تقول واحدة من ترك قال هذا أحن طلبا من مطاليته بنص 
التنزيل » ما عندى غير ما أحبته به. 

قال : تأقبل عل اعون فقال : يا عبد الع بز » تكلم أنت ف شرح هذه 
المسألة و بهانها ودع بشرا ققد انقطم عن اران هن اك حية ‏ 

فقات : نم » سألنته عن كلام الله تال : أخلوق هو ؟ قال : نعم » فقات 
لد ما امه فى هد القرل ٠‏ وهو واحدة ين ثلاث د معنا : أن فول إن الله 
خلق كلامه فى نفسه » 4 خلقه فى غيره » 2 خلقه قانما بذاته ونفسه » فان قال 
« إن الله خلق كلامه فى نفسه 6 فهذا محال لاجد سبيلا إلى القول به من قياس 
ولا نظر ولا معقول ؛ لأن الله لايكون مكانا للحوادث ٠»‏ ولا يكون فيه شىء 
ماوق ؛ ولا يكون ناقصا فيزيد فيه ثىء إذا خلقه » تعالى الله عن ذلك وجل 
وتعظم ! و إن قال « خلقه الله فى غيره » فيازمه فى النظر والقياس أن كل كلام 
خلقه ف غيره هو كلام الله عر وجل 4 للا بشدر 0 يفرق مهما ؛ فيحعل 1 
دم 1 3 ويجعل قول الكفر والفحش وك" قول ذمه ا وذم قائله كلاما 
له عد وجل » هذا حال لايحد السبيل إليه ولا إلى القول به ؟ لظهور الشناعة 
والفضيحة والدكفر على قاثله 2( ال الله عن ذلك 1 وإن قال « خلقه قائما بنفسه 
وذاته » فهذا هو الال الباطل الذى لانحد إلى القول به سبيلا فى قياس ولا نظر 
ولا معقول ؛ لأنه لا يكون الكلام إلاامن مقكلم »كا لا تكون الإرادة إلا من 


مريد » ولا لكر إلا من عام » ولا القدرة إلا من قدبرء ولابرى ولار يكلام 





سمح 


قط قالم بنفسه يسك بذاته . وهذا ما لايعقل ولا يعرف ولا يبت فى نظر 
ولاقياس ولا غير ذلك » فلما استحال من هذه المهات أن يكون لوقا علمنا أنه 
صفة لله » وصفات الله كلها غيز مخلوقة » فبطل قول بشر 

فقال المأمون: أحسنت ياعبد العز بز» فقال بشر : سل عن غير هذه المسألة 
فلعله حرج 1 يننا شى 

فقات : أنا أ سر المسأ أسألء ن غيرها » قال :سل قال عبد العز بز : 
قات الع : ألمت تقول : إن الله كان ولا فىء ء وكان و أيفغعل شيئًا و ّ 
سي | ؟قال ل 4 فقات 5 فيأى شى ل الأشيا اء بعك أن م كن شيئًا 
أهى أحدثت نفسها أم الله أحدثها ؟ فقال : الله أحدثها » فقات له : فبأى ثىء 
حدثت الأشياء إذا أحد ثها الله 8 قال : أحدثها بقدرته التى ل زل .. قلت له : 
إنه لا بقدرتة كك ك5 كا أفليس تقول : إنه 0ش بزل قادرا؟ قال : بلى . 
0 ؟ قال : لا أفول هذا. له : فلا بد أن 

ن تقو قول : إنه اخلق بالفعل الذى كان عن القدرة » ولدس الفعل هو 

القدرة ؛ لأن القدرة صفة الله » ولا يقال لصفة الله هى الله ولاهى غير الله . فقال 
در ورامك أنت أيضا أن تقول ١‏ إن الله م بزل يفعل و يخلق» وإذا قلت 
ذلاك فقد ثبت أن اللوق لم بزل مع الله . قال عبد المزيز: فقلت لبشر : 

0 0 0 3 9 0 
يس لك أن فى على وتاز منى ما لا يلزمني ونحكى عنى مالم اقل » إلى لم افل 
2 إنه ١‏ بزل الخالق خلق 5 و ل بزل الفاع| 4 نفدل » ' امازمى الت 262 وفي نسخة 
أخرى 3 وإغ لت إنه ل يز افا سيفل ل ».وم يزل الحاو ساق لان 
الفعل صفة » والله يقدر عليه » ولا عنعه منه مائم » قال بشر : آنا أنا أقول إنه 

2 . 

ارك الأشياء بقدرته » فقل ماشئّت» فقال عبد العز بز : فقات: ار اأؤمنين » 


قن أثر بش أن الله كان ولا عىء ».وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم نكن شيثا 


وكات نا آنه إحدنا بأمره وقوله عن قدرته » فم كل يا أمير المؤمنين 





5-0000 


أن تكون أول حل حلقه الله علق بثول قله ؛ او بإراد: أرادها , أو شدرة 


ع 4 


قر هات قباى :ذلك كان تقذثيت أن 


3 4 ١ 
ن ههنا إرادة وصريدأ وصرادأ » وقولا وقائلا‎ 


ومقولا أه » وقدرة وقادرا ل ورا عليه ؛ وذلك كت كله متهم 5 قبا ل اللخلق 3 ومااكان 


و م 


قبل الخلق متقدما فليس هو من الخلق فى شىء . فقد 0 تا اقول لسر 
بالكتاب والسنة وال العر بية والذظ, 2 2 


0 


2 فانط 
ف كار 30 بطل 


وهو أ نه قل عل :الاضطر أر ر من دبنالا. سام 


؛ فالزمه عبد المز بز 


الاازا 


ام 


0 
» وهذا 


لوق ؛ فقد جعل )كلام الله عنزلة قول فر عون الذى ى قال (يهلا: 4" 


0 
32 1 


لأن عنده هذا الكلام خلقه الله فى الشحرة » وذلك خلقه 0 00 


هذا كلام اك كان هل ذاكلام الله 3 كا قال سٍ لبان نْ داود الاشمى 1 ا أعة 





١#‏ ده 


الارسلام نظير الشافى وأحمد وإسحاق ون عبيك وأنى بكر بن 5 شيبة 
وأمثاهم - قال : « من قال القرآن ماوق ف فهو كافر» وإنكان القرآن مخلوقا كا 
زعموا فر صار فرعون أولى بأن كار فى النار إذ قال ( أنا ريع الأعلى ) من 
هذا ؟ وكلاها عنده لوق » فأخبر بذلك أو عبيد» فاست<سنه وأححبه» ذكر ذلك 
البخارى ف كتَاب «غلق أفما| ل العباد» وكذلك 0 نظير هذا 1 الله بزالمبارك 
وعيد الله بن إدر بس و حى بن سعيد القطان . وه_ذا مبنى .على أن الله خالق 
أفمال العباد ؛ (إذا كان قد خلق فى عل « إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى » 
وخلق فى محل « أنار بكم الأعلى » كان ذلك الحل الذى اق فيه اكلام 
أولى بالعقاب من فرعون » وإذاكان ذلك كلام الله كان كلام فرعو ن كلام الله . 

وأما كونه خلقه قائما بنفسه فبو ظاهر البطلان أيضاً » 0 الصفات لاتقوم 
بنفسها » ولسكن الهمية تقول : خاق عامالا فى >ل » والبصمر يون من المعازلة 
يولون : خلق إرادة وقدرة لا فى >ل » وطائفة منهم يقولون : خلق يلق بعد 


لاه فى محل « وهذه المقالا 2 و نحوها عم يعم فساده نصريح العقل ٠.‏ 
6 


ولا القسم الاول. - وهو كونة ستيحانة خلقة فى نيهت فأ يطل عيدٍ العذ 
أيضا 04 لكن ماف نفس لله ا حتمل نو وعين : 


أحدها أن يشال : أحدث فى ننفسه بقدر نه كلاما بعل أن ل يكن مت كلا 3 


وه_ذا 0 الكرامية وغيره تمن يقول :كلام الله بعادت وعدا ف ذات الله 


ا( 
عاك 6 اك نااك مسكم ا نل يكن يتكلم أصلا 2 فأن له تنم ل يقال ف 


حقه : ما زال متكا ».وهذا عا بك ره الاإمام أجل وغيره . 
ىنغال : ل بزل الله مكايا إذا شاء كا قاله الأعة » ك2 ن هاتين 


الطائفتين لا تقول « إن ما فى نفس الله تلوق » بل الخاوق عندثم 2 يكون إلا 


منفصاا ع ن نشس الله تعالى 6 وما قام ب4 دن ٠‏ أفعاله وصفا ته فلم س عخلوق 


ولار ب أن به وغيره من القائلين اق القرا كه نوأ يقولون : إنه خلقه 





وس 


منفصلا عنه كا خلق غيره من اللخاوقات ٠“‏ فأما نفس خلق الرب عند من يقول. 


املق غير أخاوق ‏ وهم لآ كرون 2 قاد بشولون : إن 0 لوق » ومن قال 


5 ما يشوم به 0 ن الأفعال أو ال رادات أو -20 0 يمل : إن ذلك 


ماوق ؛ ذ فإنه إذا كان م خلق وخالق وعخاوق لم يكن |" لخجلق داخلا فى الخلوق - 
وهذا كان القائلورل 2 إن كلام أ قأأم بذاته «( ميفقين على 3 كلام 0 غير 
ماوق )» 3 مم بعد هذا متنازعون على عدة أقوال :هل يقال : إنه معنىواحد و 
هسة ة معان رك قدعة ةعم يقوله 0 5 أو أ أنه حروف وأدوات 
قدعة أزلية ل تن ل قدعة 6 ا عر:. ابن سال وطائفة 1 و يقال : بل هو 

حروف وأضوات حادثة فى د ذاته بعل أن ل يكن متككلا 7 نقوله ابن كرام 
وطائفة 5 ل يشال - إنه لم » ذل ل مهكزا إذا شاء »و1 أنه إذا شاع تك بصوت 0 
وتكر بالكروف 7 ور ذلك عن ن أهل وله إبث والأمة ؟ 

والمقصود هنا أن ماقام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا » سواء كان حادثا 
أو قدا . 

و بهذا يظهر احقجاج عبد العزيز على بشر ؛ فإن بشرا م نأنمة اطهمية ثّمَاة 
الصفات » وعندم ل يتم دذات الله تعالى صفة ولا فعل ولا قدرة ولا كلام 
ولا إراذة » بل ما ثم عندم إلا الذات الجردة عن الصفات والخاوقات المنفصلة 
عنها 17 تقول ذلك احهمية من المعمزلة وغيرهم ؛ فا<تسّعايه 0 لعز ا ححتين 
عقليتين : 

إحداهها : أنه إذا كان كلام الله مخلوقا ولم مخلقه فى غيره ولا حَلََه قأئما 
بنفسه : أزم 3 الكون موقا فى نفس الله ؛ وهذا باطل . 

والثانية : أنالخلوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بما لبس من الخلوقات : إما 
القدرة 5 أقر به بشر ‏ و إما فعله وأَمْره وإرادته كا قاله عبد المزيز - وعللى 
التقديرين : ثبت أنه كان قبل الخلوقات من الصفات ما ليس بمخلوق » فبظل. 





لس 


أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس لله صفة » و إن كل ما سوى الذات المجردة 
فهو تلوق . وتبين أن الذات يقوم” بها معان ليست مخاوقة . وهذا ححة مثبتة 
الصفات القائلين بأن 1 ران كلام 5 غير ماوق على عل من نفى الصفات وقال ) يلق 
القران فإن كل من نفى العفات لزمة القول لق القران.. 


بق كاذه أهل الإثبات فيا يقوم بذاته : هل يجوز أن يتعلق ثىء منه 


عوره 


عشيئته وقدرته أم لا ؟ وهل عبد العزيز ممن موز أن يقوم دذاته ما يتعاق 
عشيثته وقدرته » م م ن يقول 3 : ل يكون المر اد المقدور إلا منفصلا عنه غلوقا ؟ 
وحعل القدور هو الوق 6 وها ف الأصل قو ن معروفان ذكهم الخاريك 
الماسبى وغيره عن أهل السنة حسما تقدم إبر اده . وهذا القول الثالى هو قؤل 


| ىََ 


ابن كلا “ب والأشعرى ومن" وافتها من أصماب مالك وألى حنيفة والشافى 


وأحمد وغيره . والقولٌ الأول : هو قول أئمة أهل الحديث والحشامية وال-كرامية 


وطوائف نن أعز /١‏ كلام من المرجئة »كأبى معاذ التومنى وزهير الأثري وغيرهم 


ومن وافق هؤلاء من أعاب 2 حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وغيره ؛ 5ل 


0 1 رت 57 50 3 سس 
يقول القائل : إن عبد العزيز مَوَافْقَ لابن كلاب ؛ لأنه قال : إن اللّه لا يكون 
5 3 :0- / ا 
كان للحوادث 2 ولا يلون ف4 شىء ماوق 2« ول تكو نأقصا فيز يك فيه ثىء 
إذا خلقه » دكن إذا تدير امتقدير سائر كلام عبد العز يز وحده هن أهل القول 


حّ أ 01 1 5 2 5 عُ 
الأول قول اهل الحديث ؛ لانه قال بعد هذا لبشر : بأى شىء حلت اد مياء ١‏ 


وام - 


قال : أحدثها الله بقدرته التي لم تزل » قال عبداله: يز : فقات له : إندقد أخدثها 
بقدرته كا ذكرت » أفاست تقول : إنه لم يل قادراً ؟ قال : بلى » فقات له 
فتقول : إنه م يزل بشفعل ؟ قال : لا أقول هذا ء فقات : فلايد أن يأزمك أن 

دول : إنه 1 0 الذى كان بالقدرة ؛ لأن القدرة صفة . وقال عبد الهر ير 
بعد هذا : يزل الخالق يخلى و وم ل يزل الفاعل يفعل » و إبما الفعل صفة 7 


واللّه يقدر عليه » 1 عئعة منه مانع . 








حارم 


وقد أثبت عبد المزيز فعلا مقدورا لله هو صفة له لس من الخلوقات » وأنه 


به 8 ق المخلوقات »؛ وهذا دريح فى 


ع 
د ث9 


وحد بقدرة بلا فعل 3 


اخلوق 


للقدرة الم قدعة . 


0 1 ا 
1]| : المقاء أ 0 
وهل لهام هو المقَام لمعروف » وه 


أنه ب 


ع 
ا أده . 
حاوب ام 1 فإن :مور العقلاء يشوأون 


3 إن انتفاء هذا 


لج _- ل الاق ف غير المخلوق » والفمل غير 


3 شاء وله عنعه منه مانم » وهذا 


ى الشيكوبن - مر ن الناس من يجعله 


اله ناه صرح بأن الفعل الذى به 


0 


بذات الله عتده قا يتعلق 


» وأنه يكل عشيئته وقدرته ) 


5 
بمعذق بعذرية ومسيواد 


2 م6 بدات أللّه تعالى 


م تعلق 


أو 
فلس 


؟ قال : لاء قال : 


تى م تزل » قال له : أها 


يكن قد 


ف 


عاو / 
/ 


وق 


ذ القدرة كافيا فى وحوده بلا فعا ل لازم مقارنة 


هوأنه :ها ل عكن وبجود المؤادث لسرب 


معلوم بالضرورة 4 وإن 





لدوم ل 


ذلك يقتضى الترجييح بلا مرجح . وهذا هو الذى ذكره عبد العزيز » لاف 
قول من يقول : إن نمس ١‏ لقادر يرجح أحد طرفي در بلا موحد كا يقوله 
| 2 المعيزلة والجهمية « أو عمحرد إرادة قدعة تقو الكل بية والدكرامية 0 


فإن هذا هو الذى ذكره بشر 
ويبقى هنا سوال عند المر 3 ؛ وهو الذي الزمه إنأه سس امس قال :وانت 


1 يازمك أن تقول : ل بزل يفعل وتخلق » و إذا كان كذلك ثبت أن الخاوق 


لم إن ؛ لآن و / يفتفر إلى سير حادث 0 القدرة القدعة» 
ل مع إثم هي ر 5 


1 افتمّر إلى سرب حادث (القول فى حدوث ذلك الس بكالقول فى الذى 
حدث بهء فيلزم تسلسل الحوادث » فيلزمك أنه لم . شل ولوب فيكون 
احلزق مكة )» فأجابه عبد العز دز بأنى 1 أقل 2 لم 9 

الفاع| ل بمعل 0 زمق ماقلت » وإ اما ما الفعل صفة 08 والله بعدر عليه » 

منه مانع 6 وفى النسخة ة الأخرى « وإعا قلت : :0 يل الخالق سيخلق » والفاعل 
سيفعل )لذن الفعل طقة وان عدر عليه ع ولا عنعه منه مائع » . 

أ 


أفا إن ل يزل خلق الاشياء المنفصلة ويفعلها 3 


ل 


ومضمون كلامه : ل 1 


ولا يلزمنى هذا 7 لؤملك ع«( لأنك جم لت المخلوقات * 4م بل بالقدرة القدعة معن غير 
. 0 5 ا 0 1 د 00 
فدل م ن القادر يهوم ره »2 فإذا 1 نثو قف الو 'أوقات على غير القدر 26 والقدر ة قدذعه ( 


لزم وجود الْخاوقات معها 6 وإلا لازم الترجيح بلا م رحح » و الحدوث بلا سنب 0 


3 ار 11 2 إلى » 6 8 
لأن القدرة داعة ازلا بدأ » ووحود احاوق يمكن ؛ والممكن لا يترجح و2 
على عد نه إلا مرجح » وعة ل وحود الى حعم الثام حو 6 لأنه اول يحب 


0 أ 


لكان قا ابلا للوحود وال عدم « فيبقى تمك نا كا كان » فلا لا يترحح | الاء مرحم 7 
فتبين أن وحود القذرة الى سكن معها و قات لا بوجد الخاوق مع 
عردها 0 بل لا بد يكام" ن أمى 1 أخر يفعله الرب . 


قال عبد الغز يد : وهذا الفعل صفة لله ؛ لبس من الخلوقات المنفصلة عنه » 





0 


والله يقدر عليه » ولا عنعه منه مانم » فأما قول القائل « إن ذلك الفمل الذى لم 


يكن ثم كان بالقدرة وهو صفة » فإنه يسأل عن سبب حدوثه » كا يسأل عن 
سبب حدوث الخلوق به . 

فيحيب عنه عبل العز رن بأجو نة . 

أحدها: الجواب الركب » وهو أن يقول: تسلسل الآثار الحادثة إما أن يكون 
. ممكنا و إما أن يكون ممتنعا » فإ نكان مكنا فلا محذور فى التزامه » و إن كان ممتنعا 
م يازمني ذلك » ولا يلزم من بطلان التساسل بطلان” الفعل الذى لا يكون 
اطاوق إلا بهء فإنا نمل أن المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل؛ والخلوق لايكون 
إلا مخلق » قبل العلل جواز النساسل أو بطلانه » ولهذا كان كثير من الطوائف 
يقولون : الخلق غير الخلوق » والفعل غير المفعول » فيثبتون ذلك مع إبطال 
الملسن متلا كثير من أحاب أبى جنيفة ومالك والشافعى وأحمد ومن الصوفية 
وأهل الحديث والسكلام من الكرامية وامرجئة والشيعة وغيره » وهؤلاء منهم 
من يقول : الفعل الذى هو التكو بن قدي » والمكون المنفصل حادث »كا يقولون 
مثل ذلك ف الإرادة » ومنهم من يقول: بل ذلك حادث الجنس بعد أن م يكن؟ 
وكلا الفريقين لا يقولون : إن ذلك مخلوق » بل يقولون : إن الاوق وجد به 
ركد القلارة. 

الجواب الثاني : أن يقول : ماذكرته من التسلسل لا زم لكل مَن" قال : 
إن حس الوادت ككون مد أن لم تسكن » فهو لازم لاك ولى إذا قات بهذاء 
فلا أختتص بحوابه » وأما وجود الفءول بدون فعل :فهذا لازم اك وَحْدَك» وهو 
الذى احتٍجحت به عليك » لخجتى عليك ثابتة تبطل قواك دون قولى . والإازام 
اذى 5اكرته أنت مشترك يبى وييتك » قلا مخصى حوابه . 

وات الثالك. : أن يقول : أناقلت : العمل صفة ع والله بقدر علسهء 


ولا يمنعه منه مانع » والفعل القائم به ليس هو الخلوق المتفصل عنه » و إنما يب 





ا 


أن نكو ن الخلوق معه فى الأزل إذا كبَت أن الفعل يستازم فعلا قبله» وأن الفعل 
اللازم يستلزم ثبوت الفمل المتعدى إلى الوق » فإن ذلك يستلزم بوت 
غير شوق 7 

وكل هذه المقدمات فيها مانعات ومعارضات » ونحقاج إلى حجج لم 0 
ا ا شال وعد ادر ذ لم يلنزم شيئا من ذلك » و إنا النزم أن الفعل 
صفة 0 له نعالى 2 واللهُ بقدر عليه 2 ولا لمعه مئ4ك مانع 6 وححته حصل مها المقصود 

وقوله فى النسخة الأخرى إن صح عنة « إنما قلت لم يزل الفاعل سيفعل » 
واعخالق سيخلق » قد نى فيه أن يكون نفس الفعل قدبما » فضلا عن أن يكون 
المفعول قدعا . 

وقوله « إن النمل صفة لله » والله يقدر عليه لا عنعه منه مانع ) ينع قدم 
عين الفعل » لا يمنع قدم نوعه » إلا أن يثبت امتناع نسلسل الاثار » وليس فى 
كلامه تعرض لننى ذلك ولا إثباته 


وقوله « م يذل سيفعل » إن صح عنه حتمل معنين : أحدها : أنه م رلك 


موصوفا بأنه سيفعل ما يفعله من جميع نحن المفولات أعيانها والواعياة 1 0 
5 5 6000-7 
يقول بحدوت [ نوع الفعل العام به 3 يقوله من يقول بحدوت ا أنواع 
المنفصلاات عنه . والثالى 5 أنه م يول الفاعل سيفعل شيئًا بعل شىء 0 فهو متقدم 
على كل واحد واحد 0 ن أعيان المفعو/ م 
فعلى الأول عتنع أن يكون ثىء من أنواعبا أو أعيانها قديما » وعلى الثالى 
ليا يكتفع تقدم أرا. بل قد تفع تقدم أعيان الطخلوقات » فلا يكون * شىء من 
الخلوقات مع 0 ف الأزل على التقدير بن 5 
وجماع ذلك : أن الذى ألزمه عبد المز يز للار يسى لازم له » مبطل لقوله 
بلارب» وعليه جور الناس س2 فإن ماهير الناس يقوأ ون : اعخاق غير الوق 2« 


)١(‏ زيادة فى الخخطوطة 





دكت 


والفعل غير المفعول » وهذا قول ماهير الفقباء من أصحاب ألى حنيفة ومالك 
والشافعى وأسمد وجماهير الصوفية وجماهير أهل الحديث ؛ ب لكلوم » وكثير من 
أهل اكلام والفاسفة أو جماهيرمم » فهو قول أ كثر المرجئة من (١‏ 0 امية 
ورم وأ كثر الشيعة وكثير من المارلة! والسكادية وكير من بالفلاسقة ؛ 
ولأحماب مالك والشافعى وأحمد فى ذلك قولان ؛ فالذى عليه أنمتهم : أن اماق 

غير الاوق » وهو آخخر قولى القاذى أب يعلى وقول جمهور أ>اب أمدء وهو 
الذى حكاه البغوى عن أهل السنة » وهو قول كثير من الكلا, 


وأما قوله « إنه قادر على الفعل لا عنعه منه مانع » فكلامه يشتضى أنه 1 
ا 


يرل قادرا على الفمل لا عنعه منه مانع » وهذا الذي قاله هو الذى عليه جماهير 
الفاس ؛ وهذا أنسكروا على من قال : لم يكن قادرا على الفمل في الأزل . و 

من يبغض ال 1 : | ليه هذا » 0 عنه قالوب" مجاه 0 ادأو مل 
الجوينى وغيره تبرثته من هذا القول »كا قد 5" ثرناه فى غير هذا الموضم » و إذا 
كان لم يذل قادرا على الفع ل كان هذا صفة كال » فلهذا قال عيذ العر يد « لآن 


5 


الفعل صفة والله قادر عايه لا بمنعه منه مانع » وقد خلق اللوقات بفعله فوجدت 
بالفعل الذى هو املق ؛ والفعل الذى هو الخلق بقدرة الله تعالى » والقدرة على 
لق الوق اهى القدرة عليه »ا قال تعالى ( 5" : 2١‏ أو ليس الذى خاق 
المقوات والار 2 2 قادر على أن مخاق مثلهم ؟ بلى ) وقوله تعالى ( 4٠:90‏ أليس 
ذلك هه عادر على أ ن بحى المونى ؟ ؟ ) وقوله تعالى ( 6:5 قل هو القادر على أن 
يبعث علي عذابا من فوقكم ‏ الآبة ) وتحو ذلك مما فيه وص الله بالقدرة على 
الأفعال المتناولة للمفمولات » وفيه بيان أن اماق لبس هو الخلوق» ولا أن :ة 


خلقه للسموات والارض هو السموات والارض » والقدرة التى م ول ثم وجدت 


الخلوقات دون فمل أصلا. 


فيقول له المر سى : فذلك الفعل الذى هو صفته وهو يقدر عليه لا عنعه منه 
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مانع و إن كان قدا كانكالقدرة » وكان السؤال عل كالسؤال عليك ؛ و إن كان 
حادثا من غير تقدم فمل 0 سألتك عن سبب حدوثه بالقدرة التى أم تزل 2 
وإنكان ذلك الفع لكان بفعل آآخر وتسلسل الأمس : ازم نسلسل” الأفمال » 
ولزم أن يكون الفاعل لم يزل يفعل » والخالق لم يزل يخلق . 

فيقول له عبد العزيز: لم أقل إنه قد » بل قلت: إنه صفة » والله قادر عليه » 
لاعنعة منه مانع »وما كان مقدورا له لا ءنعه منه مانم ل بحب ل قدعا 

8 

معة ) بل إن شاء قدله و إن ا م بقعله ' 

وأما سؤالك عن سبب حدوثه فنا لأهل الاثيات جوابان : 

أحدها - وهو جواب الكرامية ومن وافقتهم ‏ أن إثبات الفعل للافعول 
واخلق للمخلوق لا بد منه » فإنا نعقل أن القادر على الفعل قبل أن يفعله ليس له 
فمل » فإذا فعله كان هناك فمْل به فمّل المفعول » وخَلق به خَلق الخاوق » ونحن 
ممصود نا إثبات فده وصفة لله تقوم به مغايرة لخلوقاته » وكلامه من هذا الباب » 
ونحن لم نورد علي التسلسل » فإن ذلك باطل على قولنا وقو لم حميعا . 

الجواب الثانى : أن يقول من بحيب به : لا يمتنع أن يكون قبل الفمل ماهو 
أيضا فغل فعله الله بقدرته » ولا يضرت التسلسَل » فإن ذلك جائز ممكن » فإن 
هذا تسلسل فى الأفعال والآثار والشروط » وهذا ليس عمتفع . 

فعلى الجواب الأول 6 نظور قوله «إعا فات م َل الخالق سيخاق وسيفهءل 6 
ولم أقل لم يزل يخلق ويفعل » . 

وأما على الجواب الثانى : فإذا قال : لم أقل لم بزل مخلق ويفعل» بل أقول : 
إنه م برل سيخاق وسيفعل 4 فنقرره بوحهين : 


أحدها : أن الفمل لا يستازم وجود مخلوق » بل يكون الفعل قائما بنفسه بعد 


فعل قالم بنفسه ©» وهل حرا من غير وجود لوق منفصل عنه . 


الثانى : أنه لو تساسلت [ الخلوقات ] المفعولات كتساسل الأفعال فا من 
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مفعول ولا فمل إلا وهو <ادثكائن بعد أن لم يكن . فليس مع الله فى الأزل 
ثىء من الفعولات ولا الأفعال ؛ إذ كان كل منهما حادثا بعد أن لم يكن 
والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقار ارنا للقدم الذي ل بزل » و إذا قيل : « إز 
نوع الأفعال أو المفعولات لم بزل » فنوع الحوادث لايوجد مجتمعا » لا يوجد إلا 
متعاقبا » فإذا قبل « / بزل الفاعل يفعل » والخالق مخلق  »‏ والفعل لا يكوز 
إل مسينا ٠‏ والخلى واشلوق لا يكون إلا معنا - قثن يفهم أن إلذااق ارات 
والإنسان لم بزل مخلق السموات والإنسان » والفاعل لذلك لم بزل يفعله » وليسر 
كذلك » بل ل يزل الخالق لذلك سيخلقه » ول يزل الفاعل لذلك سيفعله » فا م 
لوق من الخلوقات ولا فعل مر: لمر ت إلا واارت: تسمال موصوف آنه 
نول ستقعلف لس موضونا ا م يرل فاعلا له خالقا له » عنى أنه موجود م 
فى الأزل » و إن قدر أنه كان قبل هذا الفءل فاعلا لفعل آخر» وقبل هذا اغخاوة 
الها لخاوق آآخر ؛ فهو ل, يزل بالنسبة إلى. كل فمل ومخلوق سيفعله وسيخلقه 

لايقال : لم بزل فاعلاله خالا عمنى مقارنته له . وإذا أريد أنه لم بزل فاعا 
للذوع »كان هذا كمنى قولنا « لم يزل سيفعل ما يفعله » لسكن هذه العبارة تن 
من الباطل مالا تفرم تلك المبارة 

وهذا الموضع للناس فيه أقوا ال ؛ فإن جمهور أهل السنة يقولون : لم يزل اذ 
خالقا فاعلا »كا قال الإمام أحمد : زل الله عالما مكلا عورا » بل بتولون 
م بزل بفعل » إها بناء عل أن الفعمل قديم وإن كان المفعول محدثا» أو بناء عل 
قيام الأفعال المتعاقبة بالفاعل . 

ومذهب بشر وإخوانه الجبمية: أن الخاوقا ت كلها كائنة بدون فعل ولاخاو 
وكلام الله من جملتهاء فإذا ألزمه عبد الءز يز على أصله» فقال له : إذا قلت :كان الأ 


ولا يفعل ولا مخلق شيئًا » وهولم رك فادرا ْم خاق الخاوقات» فأنت تعول ١:‏ 
درل قادراً 4 ولا تقول : ١‏ ا يفعل الخاوقات » قلا بد أن يكون هناك فعل حصل 
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بالقدرة » وليس هو القدرة التى لم تزل ولا هو الوق المنفصل» إذ لوكان كذلاكت 


ان الخاوق قل وحد من غير 0 04 والمفعول قل وحد من غير فعل 4 وهذا أعظل 


تتافضنا فى العقل من كونه ود بغي رقدرة » فإنه إذأ عرض عل العقل ماوق 
مفعول حودث بعك أن أن لم يكن بلا فعل ولا ا كن كك العقل أذلك أغنا م من 


إنكاره لحدوثه من غير قدرة للفاعل عو كم ره لخدو اله م١‏ ن غير فاعل أ م 1 
قالعقل من هذا وهذا » فإذا قيل : فعله الفاعل بلا قدرة » أنكره العقل » و إذا 


قيل : فمله بالقدرة التى لم نول ذو قعل كان إنكاره أعظ ؛ وإذا قيل 


حدث بلا فاعل »كان أءة أعظ ٠‏ فإن الفاعل بلا فعل كالعالم بلا عل » والمى 
بلا حياة » وذلل“ ذفى لخزء مدلول اللفظ الذى دل عليه باليضمن » وأما نفى القدرة 
فهو نفى لما دل عليه بالازوم العقلى 


و إذا قال القائل « بل يجوز أن يكون المفعول الخخلوق حدث بلا فمل ولا 


9 
ل 2و 
ء 
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خاق غيره « لانه لو كان بفعل للزم 5 يكون ن للفعل فعل 4 ولا' رم التسلسل وأنث 


0 
يذون 


١ 0‏ 3 
و عاد للحجوادث 4 


2 ع ا 1 20 1 1 0 ١‏ 
ل : فعلى هذا نحوز أن يكون المفعول اعُاوق حدث بلا قدرة من الفاعل ؛ 
أن بوت القدرة ملي نيوت الضزات و3 0 اض 


فإذا قال < الفعل دون القدرة مة: ن فى العقل ماحيل 3 القدرة » 
ًا بامتناع الف 

سماها المسمى أعرا 

قيلٌ له : واللخاوق المفعول بلا فعل ولا خلق أعظ امتناعا فى العقل » ولس 
فى العقل ماحل لوازم الفعل الذىكان بالقذرة » بل عامنا بامتناع ذلك أعظم 
من غلمنا بامتفاع قيام الأفعال به » و إن سماها المسمى حوادث 

ببِين ذلك : أن افتقاز الخلوق إلى خلق 00 ل المنفصل إلى فعل بعل بالازوم 
العقلى و بالقول السمعى 0 فإن 2 فاعل وخا 23 ق» مدل متكلم وقائل و*هر 5 ومتحرك 

) صر العقول ؟‎ - ٠١( 
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وغير ذلك م الأمماء الى نسنتازم قيام معان بالمسميات 
فاما ظورت حجة عبد الءز يز على المرريسى فى أنه لابد من فعل للرب تعالن 
بقدرته » كا قال له « يازمك أن تقول إنه خاق بالفعل الذىكان عن القدرة » 
ولس الفعل هو القدرة » .لأن القدرة ضفة لله » ولا يتال لصفة الله : هى الله » 
ولا يقال : إنها غير الله » ولم يقل عبد العزيز : إنها ليست هى اله ولاغيره » بل 
قال : لايقال إنها م ان ولا يقال إنها غيره . وقول عبد الءز يز هذا : هو قول 
أعة السنة » كالإمام أحمد وغيره . وعو قوك ان 1 ار من الأعيان » 
واحكن طائفة من 0 أجل مع طائفة من ٠‏ متكلمة الصفاتية أصر داب الأشعرى 
يقولون : لا هى الله ولا هى غير الله » وتلك العبارة هى الصواب0؟ عا قد سط 
فى غير هذا الموضع » فإن لفظ « الغير » فيه إجمال ل فلا يصح إطلاقه لا نفياً 
ولا إثبانا على الصفة » ولسكن يصح ننى إطلاقه تفيا أو إثبانا» كا قال الساف 
مثل ذلك فى لفظ «الجبر» ونحوه من 00 0 : إنه لايطلق نفمها ولاإثباتها » 
وإذا قيل «لايطلق لاهذا ولا هذا » لم باز زم إثنات قسم ثالثء لا هو الموصوف 
ولاغير الموصوف »؛ بل يلزم إثبات مالا يطلق عايه لظ الغير » لا ما يننى عنه 
المغايرة . 


ومقصود عبد العز يز ؛ أن القدرة صفة لله » لست هى الفعل الذى كان عن 
القدرة ؛ فإنه يقول : م 0 الله قادراً » ولا يقول : م بزل فاعلا . 

فعارضه أأرسئ بأن هذا يازمك أرنضاء فيازمك أن تقول : لم يزل يفعل 
ولق . و إذا قات ذالك فقد ثبت أن الخاوة ق لم يزل مع ل 


فقال له عبد العز ين : ليس لك أن نحم عل" وتلؤمنى ما لا يازمني » ونحكى 
مالم أقل ؛ وذلك لأن د لم يقل فى هدا قولا حي عنه ؛ ولكن قال له: 


إما أن تلنزم أنت ماألزمتنى» وإلا النزمت أن تقول : إن الخلوق م يزل مع الله : 
وهذا الذى قاله المررسى إبا يلزم عبد العز يز إذا أأطل كل 0 ل 


. بريد العبارة الأولى الى هى نى أن يقال ذلك أو هذا‎ )١( 
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0 يقال فى هذا المقام » وهو لم يفعل ذلك؛ ولاسبيل له إليه » مخلاف ما أازمه إياه 
عبد العز يزء فإنه لازم لا حالة » إذ كان قوله «إن الخلوقا تكلها -وكلام الله عنده 
دن جملتها_حدثنت بعد أن لم تكن من غير فعل فمله الله » بل بقدرته التى لم تزل» 
مع أن اعبد الجز يقد بان فها هيد أن ما أقر به الررسى _يكنيه فى الاحتجاج 
فى مسألة القرآن ؛ فإن المريسى أقر بأن الله خلقها بقدرته » فأثبت هنا ممنى هو 
0 تعالى ليس بمخلوق ؛ فبطل أصل قوله الذى ننى به الصفات » وقال : إن 
القران مخلوق, لسكن عبدالءن بز بين له مايازمه » وما أقر به» وأن الميحة تحصل 
بهذا بهذا » وأما امرسي فعارضه بأن قال : يلمك ما ألزمتى . 

وذلك مبنى على مقدمات م كك منها واجدة 

أحدها : أن يقول : إذا كان أححدث الأشياء بفعله الكائن عن القدرة حصن 


المقصود من غير إثبات قدرم مع الله تعالى ؛ وهذا قال له عيد الءزيز : «إتما قات : 


الفعمل صفة لله » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانم » وفى نسخة أخرى زيادة 
على ذلك « إما قلت : إنه ل يزل الفاعل سيفعل » ولم يزل الخالق سيخاق , لأن 


الفعل صفة لله » 


وهذه الزيادة ١‏ تتقدم فى كلام عبد المَز ير » فإما 3 ون ملحقة من 
بعض النساخ فى بعض النسخ » أو يكون معنى الكلام : إنما قولى هذا » أو إنما 
قلت إلى إنما اعتقدت والتزمت هذا ء أو يكون المعنى : :ا أقول وأعتقد هذا . 
والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبذ العزين» فإنها لاتناسب ما ذاكره 
من مناظرته المستقيمة » ولم يتقدم من عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا مايدل 
عليه . مخلاف قوله « إعا الفعل صفة لله ؛ واللّه يقدر عليه » ولا عنعه منه مالع «( 
فإن هذا الكلام حسن صحيح » وهو لم يكن قد قاله » وهذا لم يقل : إلى قلت 
ذلك » ولسكن قال:هذا [ أقول» و] هو الذي بحب أن يقال ».وهو الذى يازمنى 


أن أقوله , لأنى بينت أن الخاوق لا يكون إلا بفعل عن قدرة الله » والفعل فانم 
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بالله لس هو لوقا منفصلا ؛ وهذا مراده بقوله « إنه صفة » 5 برد بذلك أن 
الفمل المعسين لازم لذات الله تعالى » لأنه قد قال « واللّه يقدر عليه » ولا عه منه 
مانع 6 . 
غصل بذلك مقصود عبدالءز بز من أن هناك فعلا أحدث الله به الحلوقات 
عن قدرته ؛ فأقام الححة على أنه يقوم باللّه تعالى أمس غير الخلوقات عن القدرة » 
واعترف له امر سى اا 
فقد ثبت على كل تقدير أن قبل الحخاوقات شيا خارجا عن الخلوق » سواء كان 
والقدرة وحدها أو كان مع مم ذلك الفعل والقول والارادة ؛ وما كان متقذما قبل 
الغخلوق فليس هو من الخلوق ؟ فبطل قول المريسى : إن مالا يسمى باللّه فهو 
مخاوق ؛ فإن هذه 00 لبسث هى الله » وليست #لوقة 3 لآن هذه ضفات 
له . ولا يكال ١‏ ف إنها فى الله » ولا يقال « إنها غير الله » و إذا قلنا ‏ الله الخالق 


وماسواه لوق » فقد دخل فى مسعى اسه صفاته » فإنها داخلة فى مسمى اسمه . 


ولما قال النى صلى الله عليه وس : « من حلف بغير الله فقد أشرك » ل يكن 


الحاف بعزة اله وتحوذلك حلا يدير الله : 

زلا تعدقت اطرعية واءتقدوا أن مسمى القران خارج عن مسمى 0 
تعالى » قال مَنْ قال من السلف « الله المالق وما سواه مخلوق » إلا القران © فإنه 
كلام لله غير مخلوق » فاستثنوا القرآن مما سواه »لما أدخله من أدخله 0 دواء 4 
وافظ « ماسواه » ه وكافظ « الغير » وقد قلنا : إن القرآن وسائر الصفات 
لايطلق عليه أنه هوء ولا يطلق عليه أنه غيره ؟ فإزلك لا يطلقعليه أنه مما سواه » 
ولا أنه لس ما سواء» تكن مع القررينة قد يدخل فى هذا تارة وفى هذا تارة 

لما كان بعض الناس قد يفهم أن القرآن هو ما سواه قال من قال من 
السلف « ماسواه تلوق » إلا القرآن ؛ فإنهكلام الله غير مخلوق : منه بدأ » و إليه 
يعود 6 وم٠‏ نم يفوم دذول الكلام فى لفظ «ماسواه» ل ب نج إلى هذا الاستئناء 
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بل قال « الله الخالق وماسواه مخلوق . والقرآث كلام الله غير مخلوق » ولا يقول 
« إلا القرآن » أى القرآن ه وكلامه » وكلامه وفعله وعلمه وسائر مايقوم بذانه 
لايكون مخلوقا ء و ما الخلوق ما كان مُبَاياً له ؛ ولهذا قال السلف والأنئمة كأحمد 
وغيره : «القران كلام لله لبس ببائن منه» وقالوا «كلام الله من الله وقال أحمد 
اءن حتبل ارجل سأله فقال له : « ألسست لوقا ؟ فقال : بلى» فقال : أل سكلامك 
منك ؟ قال : بل » قال : واللّه لبس بمخلوق » وكلامه منه » ومرَاده أن الوق : 
إذا كا نكلامه صفة له هو داخل فى مسمى اسمه » وهو قائم به ؛ فالخالق أولى أن 
يكو نكلامه صفة له داخلا فى مسمى اسمه » وهو قائم به ؟ لأن السكلام صفة 
كال » وعدمه صفة نقص . فالمتفكلم أ كل ل بسكم الاق أن كم 


كل من غره .. والتيلف كثيرا مالقولون : الضفة من الموصوف © والضفة 
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بالموصوف » فيقولون : عل ألله من أله » وثلام ألله من أيله » ونحو ذلك ؛ لان‎ 


ذلك داخل فى مسمى اسمه . فلرس خارجا عن مسهاه » يل هو داخل فى مسماه » 
وهومن مسماه . 

فعيد الع بز قرر ححته أن الفعل ةل عن قدرنه » لا عنعه منه مانع ١‏ 
وهذا كاف 1 مه إياه بشر لا يازمه إلا بمقدمات لم يقرر بشر منها شيئا . 

وأى تقدير من تلاك التقديرات قال نه.القائل كان خيراً من قول المر يسى 

( التقدبر الأول ) قول من يقول : إن الفعل حادث قائم بذات الله بقدرته ؛ 
نول ذلك من يقوله من الكراقية .. وهذا خيررءن قول المراسى وأتباعه 
من اللهمية ؛ فإن مايازم أسعاب هذا القول م سلسل الوادت ناردب مثله > 
والذى يازمهم من نى الخاق والفعل لا يام أصحاب هذا القول . 

وم ل « إنه يحل الوادث» فثل 0 « إنه حل للأعراض 6 . 

( التقهير الثانى ) قول من يقول : إن الفعل قديم أزل ء 5 بغول ذلك دن 


يقوله من الشكلابية » ومن الفقهاء : الخنفية والمالسكية والشافمية والمنبلية والصوفية . 





عد مها 


وهَذَا أيضًا غل هذا التقدر يكون من جنس قول الصفاتية » وهؤلاء 
لايقولون بقيام الحوادث » ولاتسلسلهاء و إذا أازمهم المريسى وإخوانه أن يقال : 
فإذا كان الفعل لم بزل والإرادة لم تزل : لزم أن يكون المفعول المراد لم بزل . وقيل 
لم : لخدوث الحوادث لابد له من سبب . قالوا : هذا السؤال مشترك بيننا و سك 5 
لكن عبد الءز يزلل يحب بهذا الجواب » فإنه لو أجاب به لانتقضت حجته التى 
احتج بها على المريسي » فإنه احتج بأنه لم يزل قادراً » فلو قال « الفعل قديم » 
قال المر يسى : إنه " بزل فاعلا عندك . 

وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل لا يعنعه منه مانم » وذ كر 
غير ذلك . 

(التقدير الثالث) أن الفعل الذىكان قبله فعل اخركان عن قدرته أيضا » 
وهر جراً» وم يكن ثنىء من المفعولات واللوقات موجوداً معه فى الأزل » فإن 


الفعل ينقسم إلى متمد ولازم ؟ فإذا قدّر دوام الأفعال اللازمة لم يجب دوام 


7 
الأفءال المتعدية » وعلى هذا التقدير فإذا قال « كان الله ولا مخاق شيئًا وما يفعل 
شيا » لم يازم أن لا يكون هناك فعل الم بنفسه ندون 2اوق مفعول . ولا يجب 


أن يكون الخلوق لم بزل مع لله شال - 


وهذا التقدير إن لم .ينفه المريسى بالحجة لم يكن ماأازمه اعبد الءز بز لازما . 


وإذا قال السلف والأثمة « إن اللهلم يزل متكليا إذا شاء » فقد أثبتوا أنه لم 
يتجدد له كونه متكلما » بل نفس تكلمه بمشيئته قد.م » وإن كان يقكم شيا 
بعد شىء 7 تعاب الكلام لايقتضى حدوث توَعه إلا إذا وحب تناهى المقدورات 
المرادات » وهو المسمى بتناهى الحوادث . والذى عليه السلفُ وجمهور الخلف : 
أ المقدورات المرادات لاتتناهى وهم اد و عن كانه كان عاجرا عن 
اللكلام كالا<رس الذى لا يمكنه السكلام » وعن أنه كان ناقصا كان 
كاملا » وأثبتوا امع ذلك أنه قادر على الكلام باختياره . وحجة عبد العزيز على 





وه مه 


الربسى تتم على هذا التقدير» ولا يكون مع الله فى الأزل مخاوق . 

(التقدير الرابع) أنه لوقيل « بأ نكل ماسوى الله مخلوق » محدث كائن” بعد 
أن ل يكن » فليس مع الله فى أزله ثىء من الخلوقات » ولسكنه لم بزل يفمل » 
لم وجب ذلك أن يكون معه شىء من المفعولات الخلوقات» وإنما يوجب ذلك 
و نوع الفعول لم يزل » مع أن كل وا حل ماع الإحاة حادث لم يكن ثمكان 
بعد » فليس من ذلك شىء مع الله فى الأزل . وعب المي لم يقل هذا ول يلنزمه » 
بل ولا التزم شيئا من هذه التقديرات » ولا يازمه 10 منها بعينه إلا بتقدبر 
0 ماسواه . ولك المقصود أ ن إلزام المريسى له بأن يكون الخلوق ل يزل 
الله لا يازمه التزامه ؛ فإنه على التقديرات الثلاث ل رد ل 
المفعولات ولا نوعبا فى الأزل : 

وأما على التقدير الرابع : فإتما يلزم أنه لم يزل نوع المفعول لاشىء من 
المفعولات بعينه . 

وهذا التقدير إذا كان باطلا : فالمريسى لم بذ كر إنطاله » ولا إبظال ثىء 
من التقديرات » وهو وأراد أن يبطل هذا ل يبطله إلا بإبطال التسلسل فى الاثار » 
كا هو طريقة مَنْ أبطل ذلك هن أهل الكلام » ولسكن امريسى وموافقوه 
الذين يقولون « تن الله او الخلوقات بغير فعل قالم , له » ويقولون « الخلق هو 
الوق » ويقولون « إن الخلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة » من 


غير أ يتحدد من الله فعل ولا قصد ولا أعس من الاثورا ؛ بل ولا من غيره » 


فيقولون : إن الأعس مازال على وحه واحد» ْم حدثت جيم الحدثات» وكانك 


يع الخلوقات » ولبس هناك من الفاعل شىء غير وجودها » بل حاله قبل 
1 ومع وحودها و بعد وحجودها واحد » لم يتحدد منه ع يضاف الحدوث 
إليه ؛ فأصحاب القول الأو ل يلنزمون التسلسل مع قوم « بأ نكل ماسوى الله 
عدت ؛ كاين عد أن لم يكن » مسبوق بعدم نفسه » لسكن نحدث الحوادث شيئا 





--0600- 


بعد ثىء ء وهو ليها بأفعاله سيحانه الى يفعلها أنهها شنا عد فى ) وأحدات 
الثاق يقولون 2 بل حدثت من غير ساب حاوث 77 رى 8 
ومن المعاوم : أنه إذا عرض على العقل القولان كان بطلان هذا القؤل أظبن 
من بطلان ذلك فإن رجح أخد طرق الممكن بغير مرجح » وتخصيص الشىء 
ع - ٍ .- -_ 
عن أمثاله التى عاثله من كل وجه بلا تخصيص » وحدوث الموادث جميعها دون 
سبب حادث - بل مع كون الأمس قبل حدوئا ومع حدوثها على حال واحد - 
هو أبعد ف المعقول 4 وانكرق القاوب من لون امحدثات 1 3 تحدث شنا بعك 


1 


لا بزال فى الأبدية يفعل مانشاء ويتكم عا إشاء 3 


١ 0 : ًَ 57‏ 
شىء » وهدن نون الله سيدانه 1 بزل يفعل ماإنشاء ويتكم عا إنشاء 17 أنه 


فلو قدر أن عبد المز بز والمر يسى انتهيا إلى هاتين المقدمتين لم يكن لامر يسى 


0 1 غيل ال" عا هن أشي فيه » فتكي وعلل الى وال سي إلى 
ن زم عبد الدزيز مما هو أشنم منه » فكيف وعبد المز يزلم يحتج إلى شىء 


من ذلك ؟ بل بين أنه لابد أن يكون قبل الخلوق مابه خاق الوق من صفات 
لله وأفعاله » فيبطل مايدعيه المريسى ونحوه من أن الله لاصفة له ولا كلام ولا 
فمل » بلخلق الخلوقات وخلق الكلام الذي سماه كلامه بلا صفة ولا فمل 
ولا كلام . 

وهذان الجوابان اللذان يكن عبد العز يز أن نحيب مهما عن إأزافهالتسلسل 
يكن معهما حواب ثالث مر كب منهما »كا تقدء التنبية عل ذلك » وهو أن يقول: 

إنكان التسلسل ممتنعا بطل هذا الإلزام » وإن كان مكنا أمكن 0 
كا قد ذ كرنا نافى غير هذا اللوضع : أن المسامين وغيرهم من أهل الملل القائلين بأنالله 
عاك حلى الشبوات والار ض وما ببنهما فى ستة أيام » عكنهم أن يحيبوا بمثل 
هذا الجواب للةائلين بقدم العالم مر: لج وغيرهم » احتحين على ذلك حجتهم 
العظمى التى اعتمد عليها ان" سنا وأبو ا( ميم وغير ما حيث احتّحوا على المعدزلة 
وتحوه من أهل ال كلام » فقالوا : الموجب الام للعالم إن كان ثابتا فى الأزل ازم 





0 


قدمه » وإلا لزم ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح ؛ وإن لم يكن ثابتا فى 
الأزل احقيج فى حدوث مامه إلى مرجح » والقول فيه كالقول فى الأزل » ويازم 
التسلعل 

وعظم شأن هذه الحة على هؤلاء المتكامين » لأنهم يقولون ببطلان 
التساسل » وبحدوث الموادث من غير سبب -ادث ؛ ويولون بأن المرجح التام 
لا إستازم أ بره » بل القادر أو ا مر يد يرجح 2-1 مقدذور بهاؤ ألعن مراديه على 
الآخر بلا مرجح » فصاروا بين أمر بن : إما إثيات الترجيح بلا مرجح » وإما 
التزام التسلسل » وكلاها مناقض لصو ول ؛ وهذا عَدَلَ مَنَ عدل فى -واما إلى 
الا ,لزام والعارضة بالحوادث اليومية . 

ونحن قد بينا حوامها من وحوه .: 

منها أن يقال: التسلسل براد به أمور » منها : التسلسل ف المؤئرات والفاعلية 
والعلل » وهذا باطل بصر بح العقل » واتفاق العقلاء » ومنها : التساسل فى عمام 
لون ارس موراك 0 ذا أبن باطل بصر يح العقل » وقول جمهور العقلاء 
وميا .: التساسز الدى فى مدى الذور » مثل أن قال : لذت عادث أصلا 

فى حدث حادث , وهذانانضا باطل بضمرورة العقل واتفاق العقلاء » ومنها : 
ا سل فى الآثار المتعاقبة » وتمام التأثير فى الشىء المعين » مثل أن يقال: لاحدث 
هذا حتى يحدث قبله » ولإحدث هذا 01 ونحدث بعذه » وهم حرا » وهذا فيه 
تزاع مشهور بين للسامين و بين غيرهم من الطوائف ؛ شن المسامين وغيرهم من 
جوّزه فى الماضى والمستقبل » ومنهم من قال بامتناعه فىاماذى والمستقبل» ومنهم من 
عون ف الستفيل دون الاش 


إذا عرفت هذه الأنواع فهم قالوا : إذا لم يكن المؤثر تاما فى الأزل لم حدث 


عنة ى نك كدت حاذرت نه تراك نه فوثن] » إذ القوال فق 'ذللك| لخادت كالقول 
0 او ورا » إد العول فى و 


ف غيره 4 فيكون حقيقة اكلام 0 أنه لاحدث شىء ما حَتى بحدث شىء 4 وهذا 


باطل بصصر يح العقل واتفاق العقلاء . 





لمعه د 


سكن هذا الدليل إن طلبوا به أنه لم تزل مؤثرا فى شىء بعد شىء فهذا يناقض 
:قوم » وهو حجة علبهم » وإن أرادوا أنه كارت مؤثرا تاما فى الأزل لم 
تتحدد مؤاربتة ؛ ازم من ذلك أنه لاحدث عنه دى م هل أن يكن حادثاء فيازم 
أن لانحدث ف العالم شيء . ولهذا عارضهم الناس بالموادث اليومية . وهذا لازم 
لاتجيد لمم عنه » وهو إسَتَارْم فساد حجتهم . وإن أرادوا أنه مؤثر فى ثىء معين 
ذالمحة لاتدل على ذلك » وهو أيضا باطل من وجوه » 5 قد بسط فى موضع آخر . 
فالمؤئر القام براد به المؤثر فى كل شىء » والمؤثر فى شىء معين » والمؤثر تأثيرا مطلقا 
فى شىء بعد ثيء : فالأول هو الذى يحعلونه موجب ححتهم ؛ وهو يستازم أن 
لابحدث ثىء» فعم بطلان دلالة المجة على ذلك . و براد نه التأثير فى ثشىء بعد 
شىء ؛ فهذا هو موجب الحجة ؛ وهو يستازم فساد قوم ؛ وأنه ليس فى العالم ثىء 
قديم » بل لاقديم إلا رب العالمين . و يراد به التأثير فى شىء معين » فالمحة لاتدل 
على هذا » فلل حصل مطلو بهم بذلك » بل هذا باطل من وجوه أخرى .. 
يكشف ماف هذا الباب من الإجمال والاشنباه . فَكل حادثث 


فهذا التقسي 
معين فيقال : هذا الحادث المعين إنكان مؤثره القام موجودا فى الأزل ازم جواز 
تأخير الأثر عن مؤثره التام » فبطل قوهم . 

وإن قبل : بل لابد أن يحدث تمام مؤئره عند حدوثه » فالقول فى حدوث 


ذلك العام كالقول فى حدوث تمام الأأوا ل ٠‏ وذلك يستازم التسلسل فى حدوث تمام 


الأثير . وهو باطل بصريح العقل » فيازم على قولم حدوث الموادث بغير سبب 


حادث . وهذا أعظم ما أنسكروه على المتكلمين من التسلسل » والفرق بين هذا 


التسلسل و بين التسلسل فى مام تأثير معين بعد معين . 

ومنها.أن: يقال : ,التسلسل جائز على أصلك »فلا تكون المحة نرهانية » 
بل جدَلية » وهى يازمنا بتقدير ها أحد أبن : إما القول بالترجينح بلا مجح » 
وإما القول بالتسلسل » وإلا كناقد تناقضنا فى ننى هذا وهذا ؛ ولسكن جواز 





لاهةؤ د 


التناقض عاينا يققضى بطلان أحد قوليناء فر قم : إن قولنا الباطل هو نفى الترجيح 
بلا مر ع اتفاقن ١‏ على بطلانه ؟ فقد يكون كول نا الباطل : : هو فى التسلسل فى 
الأثار الذى 0 فيه مَنْ تازعنا من إخواننا السادين مع منازعتكم لنا فى ذلك » 


و إذا كان كذلك (التزامتا لقول نوافق فيه إخواننا المدين وتوافقو ناأتم عليه 


وتبطل به حجتك على قدم العالم الم أولى أن تلتزمه من قول يخالفنا فيه هؤلاء وهؤلاء » 
وتقوم به ححقك على قدم العالم 
المواب الثالك : اطواب 0 » وهو أن يقال : إنكان التسلسل فى تمام 
التأثير ممكنا بطلت المجة ؛ فإنه عكر حيزئذ أن نحد ث كل ما سوى الله بأن 
يحدث بمام 00 ٠‏ وإن كان ممتنعا لزم إمااأن لاحدث ثىء » وهو خلاف المشاهد » 
وإما أن نحدث الحوادث بدون سبب :حادث » وهو يبطل الححة ؛ فبطلت الحجة 
على كل تقدير . 
وإن شئت قلت : إنالتسلسل فى الاثار إن كان ممكنا حيث بحدث شيا بعد 
شي ولا يكون علة تامة فى الأزل » لزم حدوث كل ما سوى الله » و بطلت 
الححة » و إن كان ممتنعا لزم أيضا أن تحدث الموادث عن المؤثر القام الأزلى » 
فيازم حدوث الحوادث عنه » وازم حينئذ حدوث العالم ؛ فتبطل حجة قدمه » 
فالححة باطلة على التقدير ين . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 
فصل 
وأما قول عبد الع بز « فقد ثبت أن ههنا إرادة » وصريدا » ومرادا . وقولا 
وقائلا » ومةولاله. وقدرة » وقادرا » ومقدورا عليه : وذك كله متقدم قبل اعخلق» 
فيحتمل أمربن : 
أحدها : أنه أراد بالمراد : اليصور فى عل الله » و بالمقدور عليه : الثابت فى علم 
كم ل له : الخاطب الثابت فى عل الله الخاطب خطاب التكو بن »كا قال 
حال كر ه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وهذه معان ثابقة شتعالى 





ال هسه -د 


قبل وجود الخلوق » ولهذا اضطرب “نفاة الصفات من المعنزلة وغيره فى هذه 


الأمور » فتارة يثبتونها فى الخارج » وتارة ينفونها مطلقا . ومن هنا غلط من قال 


« العدوم ثىء » فإنهم ظنوا أنه لما كان لابد من تييز مائر يذه اللّه مما لا ير يده 


ونحو ذلك توهموا أن هذا يقتضى كون المعدوم ثابتا فى الخارج ٠‏ ولس الامر 
كذلك ؛ بل عى معلومة لله تعالى ثثابتة فى علم الله حال . وحل ارون فى مقابلة 
وؤلاء كبثام الْمُوَط » ذ كر عنه الأشعرى فى القالات أنه كان يقول : لم بزل 
الله عالماء وأنه واحد لا ثانى له » ولا يقول : إنه 1 بزل عالما بالأشياء ؛ وقال : إذا 
قلت :«م بزل عالما بالأشياء » أثبتها مزل مع الله » وإذا قيل له : أفتقول بأن 
اله ل بزل عاما بأن ستكون الأشياء ؟ قال : إذا قلت بأن سبكون فهذه إشارة 
إلمها ولا جوز أن يكار إل إل موحود: وكان لايسمى ما ل مخلقه وم يكن شيئًا . 
والثانى : أن بريد بذلك نف الفعل المقدور امراد الذى يكن به الخاوق . 
وأما القول : فهو الصد رك تقدم » والّقول هو السكلام » فإن فى إحدى 
النس<تين « مقولا له ») وى الأخرى « ومقولا » 
وعلى هذا فقول عبد العز بز « إن قال خاق كلامه فى نفسه فهذا محال لابحد 
سبيلا إلى القول به منْ قياس ولا نظر ولا معقول لأن الله لايكون مكانا الحوادث 
ولا يكون فيه ثىء محلو ق > ولا يكون ناقصا فيز يد فيه شىء إذَا خلقه » تعالى الله 
عن ذلك ! » مراده : أنه لارتكون مكانا-احدث مطلقًا . وهو ماحدث <نسه » 
كالكلام عند من يقول:: إنه ماوق : فإنه يقول : إن الله صار متكلما بعد أن لم 
يكن متكلما » فيكون جنس الكلام محدثاء وكذلك إذا قيل : أراد بعد أن لم 
1 
فيكون جنس الع حادثاء وأمثال هذا ؛ فإن الله لا يكون مكانا لأجناس الموادث . 
وعلى هذا كن عبد الءرز بز قد كر على بطلان قول اأر سى عدة ححج : 
أنه لا يكون مكانا لامستلوقات ٠‏ ولا يكون مكانا لماحنسه حادث ».ولا يكون 


ناقصا فيز يد فيه شىء » فهذه ثلاث حجج . 


0 ع 1 أ[ 
مر يذا» حخدث حنس الإرادة » و تدلك إذاهيل : عم بعك أن ' تحن عالا » 





ح بلة1 - 


وهذا لايئاى ماذ كره من أنه خلق بالفعل الذى لكأن عادر ون الفعل 
صفة ‏ والله يقدر عليه » ولاعنعه منه مانع وأنه أحدث الأشياء بره وقول عن 
قدرته » ور ذلك » فإن هذا الفعل والقول المقدور الذىلس هو لوقا متفصلا 


و تر 1 
عنه ليس جنسه محدثًا عنذه » وإن كان الواحد من احاده حون تعد أن ل يكن 


فالجنس لايقال أه حاوث ولا حدث 2 بل " ل يله موصوفا ذلك عنذة ٠.‏ وهذا 


قال « ولا يكون فيه شىء لوق ء ولا يكون ناقصا فيزيد فيه ثىء إذا خلقه » 
فإن ما كان حنسّه حدما كان قد زادت به الذات » وقد عرف أن الخلوق عنده : 
ما كان مسبوقا بفعله الذى خلق نه وقوله وقدرته © وأن: الوق لا يكون إلا 
منفصلا عنه . 
ذا الذى قاله عبد المن نز فيه رد على السكرامية ومَنْ وافقهم فى أنهم جوّزوا 
عليه أن محدث له جنس اكلام ونحوه مما لم يكن موحودا فيه قبل ذلك » 
وخوزوا أن يحدث له حنس صفات الككال © ومتى قيل « إنه م يكن موصوفا 
حجنن من ناس صفات السكال حتى حدث له » ازم أن يكون قبل ذلك ناقصا 
عن صفة من صفات الكال » فلا يكون متكا » بل يكون موصوفا قبل ذلك 
بعدم السكلام » وهذا الذى قاله عبد العزيز نظير قول الإمام أحمد وغيره 
ا 
قال أحمد فى رده عل الجهمية : باب ما أتكرت الجهمية من أن تكون الله 
فقلنا : ل أ أنتكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله ل يتكار» ولا يتكل » و إنما 
اث الكلاء لا يكون إلا 


كلم موسى - 
5 آن شيمًا فعبر عن ٠‏ الله » وخلق صوتا فأسمع » وزعموا ان 
من جوف ولسان وشفتين . فقانا : هل يجوز للكون غيرالت أن يول (ياهونئ 
إنى أنار بك) أويقول (إننى أنا الله لا إله له إلا أنا | فاعبدنى وأقم الصلاة لذ كرى) ؟ 
فن قال ذلك زعم أن غير الله ادّعى الر نو بية » ولوكا نكا زعم الجهمى : أن الله 


كون شنا كن تقول ذلك المكون ( يا مؤسى إنى أنا اله رب العالمين ) وقد قال 





ل هرةها د 


جل ثناؤه ( وكلم الله موسى تسكلما ) وقال تعالى ( وما جاء موسي لميقاتنا وكله 
ربه ) وقال تعالى ( إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى و يكلاى ) هذا منصوص 
القرآن . 

وأما ماقالوا « إن الله لايقكلم 4 فكي يصندون تحدرث الأعمش عن 
خيئمة عن عدى بن بن حاتم الطالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 2 ما متم 
فن«أحاد إلا سيكامه ر به » ليس له ان 6 

وأما قولحم : إن الكلام ايكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان 
وأدوات » فقد قال تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) أتراهن يسبحن 
بحوف وفم ولسان وشفتين » والجوارح إذا شهدت على الكافر بن نقانوا ( 1 
شهدثم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء ) أتراها أنها نطقت بحوف 
وفم ولسان ؟ ولسكن الله أنطقها كيف شاء » وكذلك الله يتك كيف شاء » من 
ان نقول : يحوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان» فلما خنةته الحجج قال : إن 
الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره » فقلنا : وغيره مخلوق ؟ قالوا : نعم » قلفا : 
هذا مثل قولك الأول » لمااام تدفعون عن أتفس؟ الشنعة» وحديث الزهرى 
قال : «لا مع مو ىكلام الله قال : يارب» هذا الذى أسمعه هو كلامك ؟ قال : 
نعم يا موسى ه وكلاى » و إِنما كلتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولى قوة الألسن 
كلها » وأنا أقوى من ذلك » وأنا كلتك على قدر ما يطيق بدنك » ولوكلتتك 
اك من ذلك لمت » فلما رجع 0 إلى قومه قالوا له : صف لناكلام ر بك » 
فقال : سبحان الله ! وهل أستطيع أعفة ل ؟ قالوا : فشيهه » قال : هل -- 
أصوات الصواعق التى تقبل فى 0 حلاوة 0 فكانه مله 

ققد ذكر هد فى هذا ال كلام : أن النه سال يكل كيف ا 6 و 


ما استشهد به دن الأثر 2 أ ال 5 مومسى عليه السلام بشوة عشرة آلاف 


لسان »6 وأن له قوة الألس كلها » وهو أقوى من ذلك » وأنه أيضاً كلم مودي 





كد 


على قدر ما يطيق » ولوكله بأ كثر من ذلك لمات .. وهذا بيان منه لكون 
كلام الله متعلقا عشيئته وقدرته كا ذكر عبد:المز بز وهو خلاف قول مَنْ مجدله 
كالحياة القديمة اللازمة للذات » التى لا تتعلق عشيئته ولا قدرته. و بين أيضاً 
فى كلانه آنه سبحانه تكل وسيقكل ردًا على الجهمية . 
وقال الإمام أحمد : وقلنا للجهمية : من القأئل يوم القيامة (ياعيسى ابن مر بم 
أأنت قلت للناس الخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ ) أليس الله هو القائل ؟ 
قالوا : كو ن الله شيعا فيعبر عن ٠‏ الله 0 شيعا فعير لموسى » قلنا ثم ن القائل 
( فلنسأان الذين أرسل إلمهم ولنسأ ن الرسلين.» فلنقصن عليهم بعلم ) أليس الله 
هو الذى يسأل ؟ قالوا : هذا كله إنها 00 ن الله شيا فيعير عن الله » فقانا : قد 
أعظيتم على الله افر 1 حين 2 أنه لا يفك ٠)‏ فشمرتموه بالأصنام الى تعيد 
من دون الله 0 لأن الأصنام لانتكلم ولاتتحرك 04 ولاتزول من كان إلى مكان 3 
فلما ظورت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم » ولكن كلامه مخلوق » قلنا : 


وكذلك بنوآدم كلامهم تخلوق » فقد شيمم الله خلقه حين زعتم أن الله كلامه 


ماوق » ففى مذهبهم : قدكان فى وقت من الأوقات لايقكلم حتى خاق السكلام » 
وكذلك د آدم كانوا | لا بتكمو ن حتى خلق لهم كلاما » فقد 2 بين كر 
وتشبيه » فتعالى الله عن هذه الصفة ! بل نقول : إن الله لم يول متِكلما إذا شاء » 
ولا تقول : إنه قدكان ولا يكل جى حلق كلزنا » ولا تقول : إنه قدكان لايعلم 
حتى خلق عاها فعل »ولا نقول : إنه قد كان ولا قدرة حتى خاق لنفسه قدرة » 
ولا نقول : إنه قدكان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا » ولا نقول : إنه قد 
كان ولا عظمة له حتى خاق لنفسه عظمة . 

فتد بين أحمد فى هذا السكلام الإنسكار على النفاة الذين شيهوه بالجادات 
الق لاتبكل ولاتتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان » مثل الأصنام العبودة من 
درن ان والإنكار على من زعم أنه كان فى وقت من الأوقات لايك 0 





لك 


خلق السكلام . فشببه بالأدى الذيكان لا يتكلم حتى خلق الله لفكلام 
نشببه بالجاد الذى لا يتك » وبالانسان الذىكان غير قادر على كا 
خلق الله له ا حكلا : و 1ك ن قادرا على !١‏ كلام فى وقتدون وقت . 


كن وصف الله بذلك نقد مم بين السكفر - حيث ساب عن زأبه صفة اكلام 
وهى ن أعظا م صفات ا( كال ء وحجل ها أخارت 5 النموم نوق بين التشبيه . 


01 داعا 0 
أضد «بم ل نقول : إن اله لم يزل متكاما إذاشاء » ورد قول من 


7 و «| إأم ءع» . و - 5 5 
2 يجعل اكلام متداما بالمشيئة « ول الكلابية وهن وافههم » ومن يقول 


؟ 
ا 
| 


قال 


دو كان ولا يتكلم 0 


5 أت : ١‏ 8 
حدث له الكلام »4 كقول السكرامية ووم . وقال 
رلا ا نقول إنه كان ولا 1 كم حَتّى ان كان ولا تقول : إنه كان ولا عم حتى 


خلق عا فعل ؛ ولا نقول : إنه 1 ل فدرة له <تى خاق لنفسه قدرة» ولا قول: 
إنه قدكان ولا نورله حى خلق لئفسة نورا « ولا ل إنه 5 5 ن ولا عظظمة له حتى 
خَاق لنفه عطمة 6 قنرهة سبيخاله دن سلب منفات الكال ىوقت من الاوقات؛ 
ولا تقول : 2ل ا اتن ع( بل ل بزل موصوفا بصفات الكال ( 
صفات السكال : أنه ل يؤل مكار إذا شاء » لا أن يكون السكلام خارجا 


قدرته ومشلئته ع« ولهذا ل يشل : 1 بزل عالما إذا ا 4 ولا قال : :عل 
5 أ ِ | 


ومن 

ل 
. وقد قال فى موضع عر رواه عنه حنبل :1 ذه الله عالما متكاما غفورا 

وكلام أحمد وغيره من الأئمة فى هذا الأصل” كثير لبس هذا موضم سطهء 

مثل ماد كه البعنارى فى ]در ضيحة فى كتانب 31 حيد والرد عل اطيمية قال : 

أت / 


باب ها حاء قَ ليق السموا تت والاركن وغيرها دن عله ق 104 وهو قعل ازب 
أمره 2 فالرب تعاق بصفا أنه وفعله و هره - وى نسعخة 2« 0 ) اهو الكالق 


0 » غير عاوق» وما كان بفعله 0 وتخليقه واكك دئه فهو مفعول كدو 


ماوق . وقال بعد ذلك : باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا أن دن له 


-إلى قوله ‏ ماذا قالر بم ؟ قالوا لمق ) ول يقولوا ماذا خاق ر بك . قال عز وجل 





2 


'(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) وقال مسروق عن ابن مسعود : «إذا تكل الله 
بالوجى سمع أهل السموات شيثاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه 
الكقء ونادوا :( 4*:*"اماذا قال ر بكم ؟ قالوا الق)» وذكرعن حابر بن عبد الله 
عن أنس سمعت النى صل الله عليه وس يقول « بيحشر الله العباد فيناديهم بصوت 


كك 


يسمعه من بعد ا إسمعة من قرب : أنا املك » أنا الديان » وذكر حديث 


أبى هر برة يبلغ به الني صلى الله عليه وس قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء 
عر كلاد تك انيتا خصهانا لترله » كانه سلسلة على دَوان » فإذا فزع عن 
قاومهم قالوا : ماذا قال دك ؟ قالواللذى قال : المق» وهو العلى الكبير » وذكر 


حديث أبى سعيد الخدري قال : قال النى صل الله عليه وس « يقول اله : يا آدم 


فيقول : لبيك وسعديك إِ فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن أنخرج من 0 بتك 
ع إلى النار 6 الحديث فيه طول » استوفاه فى موضع 1 » وقال بعد ذلك : 
باب ما جاء فى قول الله تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) وقوله ( 5:١‏ ماياتمهم 
من ذ كر من ربهم محدث ) وقوله ( 50: ١‏ لعل الله حدث بعد ذلك أمرا ) وإن 
أحدثه لايشبه حدث الخاوقين » لقوله تعالى (ليسكثله شىء وهو السموع البصير) 
وذ اقول الذى صل الله عليه ول اه إن الله تدك من أمره ماشاءء وإن مثا 
أحدث : أن لا تكاموا فى الصلاة 6 وقول اءن عباس م كتابيم أحدث الخخار 
بالر-من عهداء» محضا ل 6. 

ومن تدب ر كلام أئمة السنة الشاهير فى هذا الباب عل أنهم كانوا أدق الناس 
نظرا» و أعر الناس فى هذا الباب بصحيح النقول وصر ب المعقول » وأن أقوالهم 
هى الموافقة للمنصوص والعقول 2( وهذا ا ولا تلق )2 وتتوافق ولا تبناقض 3 
والذين خالفوم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأمة فل يعرفوا حقيقة اللنصوص 
ولاللعقول » فنشعبت بهم الطرق » وصاروا #تلفين فى الكتاب » ما فين لكاب 
وقد قال تعاللى ( ؟: 174 و إن الذين اختلفوا فى اللكتاب لنى شقاق بعيد) . 

) 1 صريع العقول‎ - 1١0 





وجول 


« الجد يه الذى عل فى كل _زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلر » يدعون 
من ضل إلى الحدى » و يصبرون منهم على الأذى » ,يون بكتاب الله اللوتي »> 
ويبعهرون بنور له أهل العمى 4 ف من قتيل دليش ذا حدر ِ وك من ضال 
تائه قد هدوه ؟ فا أحسن أثرم على الناس وأقبح أثرالناس عليهم !. ينفون عن 
كتاب الله تحر يف الغالين » وانتحال المبطلين » و تأويل الجاهلين الذين عتدوا 
ألوية البذعة » وأطلقوا عنان الفتنة » فم #الفون للسكتاب» محختلفون فى الكتاب» 
تون على مفارقة السكتاب » يقولون على الله وفى الله بغير عل » يتتكلموف 
بالمتشابه من السكلام » و مخدعون حهال الناس با يشّمهون به علمهم » فنعوذ بالله 

ومن أعظم أصوا ل التفريق بينهم فى هذه المسألة ‏ مسألة أفمال الله تعالى وكلام 
أ وو ذلك مم يقوم بنفسة ويتعلق عشلدته وقدرته 0 فإن هذا الأصل ا ا 


من أنكره من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة و نحوهم » وظنوا أنه لا يمكن إثبات 


حدوث العالم و إثبات الصانع إلا بإثيات حدوث الجسم »ولا عكن إثبات حدوثه 


إلا بإثبات حدوث ما يقوم به من الصفات والأفمال التعاقبة أأم ذلك إلى 
أن ينفوا عن الله صفاته وأفعاله القامة به المتعلقة عشرئته وقدرته » أو ينفوا بض 
ذلك؛ وظنوا أن الإسلام لايقوم إلا مهذا الننى » وأن الدّهْر بة من الفلاسفة وغيرهم 
لا يبطل قوطم إلا هذا الطريق » وأختائوا فى هذا وهذا . 

أما الفلاسفة الدهر بة فإن هذه الطريقة زادتهم إغراء » وأوجبث لهم حجة 
عَدَرَ هؤلاء عن دفعها إلا بالسكابر ة الت لا تزيد الخمم 
لهم : كيف محدث الحادث بلا سبب حادث ؟ وكيف تكون الذات حالما وفملها 


إلاقوة و إغراء » فقالوا 


وجميع ماينسب إليها واحدا من الأزل إلى الأبد ؟ والعالم يصدر عنها فى وقت دون 


وقت من غير فعل يقوم به ولا سيب د22 





لاسد ل 


فسكان ماجعلوه أصلا للدين وشرطا في معرفة الله تعالى منافيا للدئن وموجبا 
واعاى كال معرفة اللّهء وكان ما احتتجوا به من المجج الدقلية هى فى المقيقة, 
ل يد قاو أذك ء فاطودت لا حدث إلا خط جماره مانا من 
ا . وأما أمور الإسلام : فإن هذا الأصل اضطرهم إلى ذنى صفات الله تعالى 
لثلا تنتقض الحجة » ومن لم ينف الصفات ننى الأفعال القائمة به وغيرها مما يتعاق 


َس يذته وقدرثه ٠.‏ ود باز رفوم مه ن عدم الذ بعان ببعض 6 حاء 4 ال رسول وهن حَحْدِ 


بعص ماستحقه ا نه تعالى من أسىء 4 وصفاته: ما ا لم من لهذ اقض والارتياب 
يلاول اللا . فلم يعطوا الإيعان باللّه ورسوله حقه » ولا الجماد لعدو الله 


ورسوله حقه » وقد قال تعالى ( 5 : ٠١‏ إا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا ‏ الآبة ) 
هذا مع 27 أنيم أعظم عل وإعان ا اول الدين وجباداً 
لأعدائه بالححج مرت الصحابة » وإن هم فى ذلك إلا كبعض لللوك الذين لم 
اهدرا العد 2( 1 اس مهم بء.ضص اليلاد 2 ولا عدلوا ف المسدين العدل 
الذى شمر اك للعباد إذا ادعى أنه أمكن وأغرلة دن عمر بن الأطاب وأححابه 
رضوان لله عليهم 3 

3 م لسلاب ذلك تفرقوا ف أصول 0 و نأصولديهم ك1 رفهم ف 
كلام الله وغيره ؛ فإنهم تفرقوا فيه شيعا : شيعة قالت : هو لوق » وعقيقة قرم : 
2 0 م الله به »كا كان قدساؤمم شولون ) تكن المعمزلة صاروا يطلقون الافظط 
ا الله 0 حقيقة » و مرادم مراد من قال ل اله م امك 
ولا بتكل 17 ع ا أمهم ثارة ينفون الكلام 7 وتارة يقواون : يتكلم 
بكلام ماوق وه ومعى الأول . وهذا فى الحقيقة 1 د لارسل الذين اا 
روا الأمم , لدم الل الدى الزل إلمم وحاء الفلاسفة القائلون بقدم العسالم 
ققالوا أيضا : متكل ‏ وكلامه ما يفيض من العقل الفمال على نفوس الأنبياء . وهذا 





- 


قول من وافقهم هن الوَرَامطة الواطنية ونحوهم من يتظاهر بالإوسلام و يبان مذهب 
الصابئة والحوس ونحو ذلك . وهو قول طوائف من ماحد الصوفية كأحابت 
وَحْدَة الوجود وتحوهم الذين أخذوا دين الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرجوه فى 
قال الكاشقات والولابة والتحفيق . 

والذين قالوا ليس هو مخلوقا ظن فر يق منهم أنه لا يقابل الخلوق إلا القديم 
اللازم للذات الذى ثبوته بدون مشيئة اارب وقدرته كثبوت الذات فقالوا ذلك . 

ثم طائفة أت أن در لاما ات يعتنع أن تسكون "كذلك ؛ فقالت <: 
كلامه هو تجرد معنى واحد » هو الأ والنهى والخبر » وأنه إن عبر عن ذلك 
المعنى بالعير بة كان توراة » و إن عبر عنه بالسريانية كان إنحيلا » وإن عبر عنه 
بالعر بي كان قرآثا ؛ فازمهم أن تككون معان القران فى معاف التوراة والاحيل» 
وأن يكون الأمس هو النبى وهو الخبرء وأن تسكون هذه صفات له لا أنواعا 
له » وتحو ذلك مما يعلم فساده بصر يح العقل . 

وطائفة قالت : بل هو حروف واضرات قدعة أزلية لاتتعلق عشيته وقدرته 
كا قال الذين من قبلهم . 

واتفق الفر يقان على 3 تكلم الله للانكته وتكليمة موسى وتتكايمة 
أعباده يوم القيامة ومناداتة كن اذاء وو ذلك : [عاهو يلق إدراك فى السمع 
أدرك به مالم ررم 1 عله - عل من شك عبان لمتادة وإ 
يكشف لم 0 منفصلا عنهم - ليس هو إلا خلق إدر اك فى أعينهم عل 
أن يكون هناك حجاب 0 عنهم 3 لم . 

وطائفة ثالثة لما رأت شناعة كل من القولين قالت : , بل يسك بعدأن لم 


يكن يكل بصوت وجروف » وكلامه حادث فالى بذاته بتملق عشيئته وقدرته » 
واشكروا كك يقال : لم بزل متسكلا إذا شاء » إذ ذلك يقتضى تسلسل الحوادتث 
وتعاقمها « وهذا - هل الذى | سدلرا به على حدوث أجسام العالم 1 





هوة و 


فليتدير المؤمن العا كيف فرق هذا الكلام المحدث امبتدع بين الآمة» 
وألق بينها العداوة والبغضاء» مع أن كل طائفة نحتاج أن تضاهيء مَن آمن ببعض 
السكتاب وكفر ببعض » إذ مع كل طائفة من المق ما تنكره الأخرى » فالذين 
قالوا مخاق القرآن إنما ألقاهم فى ذلك أنهم رأوا أنه لا يمكن أن يكون ااسكلام 
لازما لزوم الم » بل السكلام يتعلق عشيكة بكم وقدرته » فقالوا : يكون من 
صفات الفعل » والسكل : من فعل الكلام » ملم يشبتوا فملا إلا منفصلا عنه » 
لنفيهم أن يقوم بذاته ما يتعاق عشيئته وقدرته . وصار من قابلهم بريدأن شت 
كلاما لازما لاسكل لا يتعاق عشيئته وقدرته : إما معنى » و إما حروفا » ويثبت 
أن بكم لا يقدر على السكم ؛ ولا يمكنه أن يقول غيرما قال » ويساب اليكل 
قدرته على القول والكلام وتَكلمه باخقياره ومشيئته . فإذا قال له الأول د الكل 
من فمل السكلام » قال هو « اكلم من قام به السكلام » ولسكنذاك يقول : 
لا يقوم اكلام بفاعله » وهذا يقول : لا يختار اكلم أن يفك : 

فأخذ هذا بعض صفة الكلام وهذا بعضها » والسكلر المعروف : من قام به 
الكلام ومن يتسكل عشيئته وقدرته » ولهذا بوجد كثّير من المتأخر بن المصنفين فى 
المقلات والكلام يذ كرون فى أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التى يعرفونها 
وأما القول الأُوز عن السلف والأمة الذى يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه 
ولا يعرفون قائله » فالشهر ستانى صنف « الملل والنحل » وذكر فيها من مقالات 
الأمر ما شاء الله » والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفهو] يذ كره» والقاضى 
أبرانكر وألو المعالى والقاضى أبو يعلى وابن الزاغوني وأبو المسين البصرى وممد 
إن الم وكو هؤلاء من أعيان النضلاء الصنفين » تحد أحدم ذكرفى مسألة 
القرآن أو نحوها عدةً أقوال للاأمة » ويمختار واحداً منهاء والقول الثابت ععرن 


السلف والأئمة كالإمام ل 0 دن اذه لا ار الواحدمم 6 م أزعامة 


التتسبين إلىالسنة من جميع الطوائف يقولون : إنهم مُتبمون للأئمة كالك والشاففى 





-5ة- 


وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد وغيرم » لاسا الإمام أحمد » فإنه بسبب الحنة 
المشهورة من المهمية له ولغيزه أظور من السنة ورد من البدعة ماصار به ماما لمن 

بعده » وقوله هو قول ساثر ال مة ؛ فعامة المنتسبين إلى السنة بون متادئة 
والاقتداء به سواء كانوا موافقين له ف الفروع أولا ؛ فإن أصول الأئمة فى أصول 
الدين متفقة ؛ ولهذا كنا اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته لأحد 
أخد :ولا كان الالشدرى وكوء أؤان إلى السنة من طوائف من أهل السكلام 
كان انتسابه إلي أحد أ كثر من غيره 6 51 هو معروف فى أكتية . وفدرايت من 


أتباع 'الأعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدوغيرهم ءن ,قول أقوالا » ويكفرون 


من يقوطا» وتسكون منصوصة عن الزى صبى الله عليه وس « لكرة ما وقع من 
الاشتباه والاضطراب فى هذا الباب » ولأن شبهة الطهمية النفاة أثرت فى قاوب 
0 من الناس » حتى صار اق الذى جاء به الرسولٌ - وهو المطابق للمعقول - 
لاضخط ز باهم ولا بتصورونه 2« وصار فى لوازم ذلك من الع الدقيق ماللا نفهمة 
ا 02 ن الناى 2 والعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات ل إحمال وإ مهام ام 
بسيما تزاع وخصام واه تعالىى بغفر يع المؤمنين والؤمنات (ذه : ٠١‏ ربنا 
اغفر أنا ولودوا نا الذين سيقونا بالإعان ع ولا تجعل ف فلو بن ا غلا للذين آمنوا 34 
و8 إنك روف ري ) 3 

وكآن هذا من تلاك البدع التكلامية كبدع الذي جعاوا أصل الدين مني على 
كلامهم فى الأجسام والأعراض ؛ وهذا كثر ذم السلف والأئمة لمؤلاء » وإذا 
زأيت الردل قل صنف كتابا ف أضول الدين ا فيه من أقوال أهل الباطن 
شا ل 2( 0 فيه من أقوال أهل اق اا أ 4 ومن عادته أنه السموعب 
الأقوال فى المسألة فيبطاها إلا واحداً » ورأيته فى مسألة كلام الرب تعالى وأفماله 
أو تحوذلك ترك من الأقوال ماهو مدروف عن السلف والأقة ‏ تبان للك أن 


لم يعرف قائلا 


3 


هذا القول 1 يكن يعرفه ليقيله 3 رده » إما لأنه ل : خطر بباله ا دم 





سابركا- 


ب أ لانة خا له فافمة يشية من الات ١‏ وكثرا ما يكون. الحق مقسوما 
بين المتنازعين فى هذا الباب » فيكون فى قول هذا <ق وباطل » وى قول هذا 
حق وباطل » والحق بعضه مع هذا وعضه مع هذا وهو مع ثالث غيرها » 
.والعصمة إنما هى ا بقة لجموع الأمة » لبست ثابتة لطائفة بعينها . 

فإذا رأيت من صنف فى السكلام -كصاحب الإرشاد والمعتمد ومن تبعهها من 


م يذكروا في ذلك إلا أر بعة أقوال وما يتعاق بها- "0 لك أنه لم ببلغهم القول 


الخامس ولا السادس » فضلا عن السابع ؛ فالذئن يسلسكون طريقة ان كلاب 
كصاحب الارشاد ونحوه بذ كرون قول المعتزلة وقول الكرامية ويبطلونهما» 
ثم لا يذكرون مع ذلك إلا ما يقولون فيه : وذهب الحشوية النتقمون إلى الظاهر 
إلى أن كلام الله تعالى قد أزلى » ثم زعموا أنه حررف وأصوات » وقطووا أن 
المسموع من أصوات القراء وننهاتهم عين” كلام الله تعالى » وأطلق الرعاع منهم 
القول بأن المسسموع صوت الله » تعالى الله عن قوم ! وهذا قياس جهالم » ثم قالوا : 
إذا كتبكلام الله جسم من الأجسام رقوما ورسوما وأسطراً وكلما فبى بأعيانها 
كلام الله القديم » تقدكان إذكان جسها حادثاء ثم انقلب قديا » ثم 1 
بأن الى من الأسطر هو السكلام القديم الذى هو حروف وأصوات » وأصلهم 
أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت 'ثابتة فى الأزل قابمة بذات البارى تعالى 
وقواعدٌ مذهبهم مبنية على دفع الضرورات . 

فل يذكر أب المعالى إلا هذا القول مع قول المننزلة والكلابية والسكرامية . 

ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » ولا نعرفهذا القول 
عن معروف بالعم من المسامين» ولا رأينا هذا فى ثىء من كتتب المسلمين » ولا سمعناه 
من أحد منهم . فا سمعنا من أحد » ولا رأينا فى كتاب أحد أن المداد الحادث 
انقلب قدبماء ولا أن المداد الذى يكتب به القرآن قديم » بل رأينا عامة المصنفين من 


أأصداب أجل وغيرهم يتكرون هذا القول» وياسبون اقلمعن بعضهم إلى اللكذب : 





هك 


وأو لمعالى وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب » لكن القول لحك قد يسمع 
من قائل لم يضبطه » وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قوطم » بل يذ كر كلاما اله 
يتفاول النقيضين » ولا عميز فيه بين لوازم أحدها ولوازم الأخرء فيحكيه الاي 
مفصلا ولا يجمله إجمال القائل » ثم إذا فصله يذكر لوازم أحدها دون ما يعارضها 
ويناقضهاء مع اشتال السكلام على النوعين المتناقضين أو احهاله للها » وقد محكيه 
الحاى باللوازم التى " بلتزمها القائل نفسه. وما 1 من قال قولا النزم لوازمه . 
بل عامة املق لا يلزمون لوازم أقواهم » فالحاكى بجعل ما يظنه من أوازم قوله 
هوأيضا من قوله » لاسا إذا لم ينف القائل ما يظنه الحاكق لازماً » فإنه يجمله 
قولا له بطريق الأولى . 

ور ان من الناس من يقول : هذا القرآن كلام الله » وما بين اللوحين. 
كلام الله » ويقول : إن كلام الله محفوظ فى القاوب متاو بالألسن » مسموع بالآذان 
كيو فى الماح » وهذا الإطلاق حق متفق عليه بين المسامين » ْم من 
هؤلاء مَنْ إذا سئل عن الداد وصوت الْمَْد : أقديم هو ؟ أنكر ذلك » وريما 
سكت عن ذلك » وكره السكلام فيه بننى أو إثبات » خشية أن بحر ذلك إلى 
بدعة © مع أنه مع من يقول « إن المداد قدم 4 زمه العقوبة به والعذاب 
الم . وأما صوت العبد ققد تك فيه طائفة من المنتسبين إلى الأئمة كالشاننى 
وأمد وغيرها » فنهم من قال : إن الصوت المسموع قدي » ومنهم من يقول : 
يسمع شيئين الصوت القديم والحدث» وهذا خطأ فى العقل الصصري » وهو بدعة ؛ 
وقول قبيح » والإمام أحمد وججاهير أصعابه متكرون لا.هواحف من ذلك + 
فإن أحمد وأعة أحابه قد أنكروا على من قال : الثفظ بالقرآن غير مخلوق » 


فيب عن. نال + الصوت عير حاو ؛ اقيق عن قال : الصوت قدي ؟ وقد 


بدَعوا هؤلاء ؛ وأمروا بحرم . وقد صنف المروذى فى ذلك مصنفا كييراً ذ كره 
الخلال فى كياب السنة » كا جِهموا و بدّعوا من قال : الافظ به مخاوق أيض) > 





5-7 


إذ القصود هنا أن من أكابر الفضلاء مَنْ لا يعرف أقوال الأمة فى أ كابر 
المسائل » لا أقوال أهل الاق ولا أهل الباطل » بل ل رف إلا سض الأذوال 
المبتدعة فى الإإسلام » ومن للعلوم أن الساف والأئمة كان لم قول ليس هو قول 
المعتزلة.ولا الكلابية ولا الكرامية » ولاهو قوا لسن الذة بةء فأبن ذلك 
القول ؟ أ كان أفضل الأأمة وأعلمها وخير قرونها لا يعلمون فها حقاً ولا باطلا ؟ 

ومعلوم أن كل قول من هذه الأقوال فاسايل من وجوه » وقد يكون بعضها 
أفسد من بعض ؛ فقول المعتزلة الذين قالوا « إن كلام الله مخلوق » وإن كان 
فاسدا من وحدوه؛ فقول الشكاوبية فال من ووه » وقول الشكرامية فإسك 
يه 

والإمام أحمد وغيره من الأنمة أنكروا هذه الأقوا لكلها » كا أنكروا قول 
السكلابية والسكرامية بالنصوص الثابتة عنهم » وإنكارهم لقول امءتزلة متوائر 
مستفيض عنهم » وأنكروا على مَنْ حَمَلَ ألفاظ العبارة بالقرازت غير #اوقة » 
وكات بالقول المسوت إلى هؤلاء الحقو به ؟ هذا بلا كن أه حامذ سينا 
م نكلام أبى اله_آلى وأمثاله وأراد الرد على الفلاسفة فى « التهافت » ذ كر أنه 
يقابلهم بكلام المعتزلة تارة » و بكلام السكرامية تارة » و بكلام الواقفة تارة »كا 
يكلمهم بكلام الأشعرية . وصار فى البحث معهم إلى مواقف غايته فيا بيان 
تناقضهم » و إذا أأزموه تناقضه فر إلى الوقف . 

ومن المعلوم أنه لابد كل 1 دائرة بين الذنى والاإثيات دن حدق ثارت 
فى نفس الأعس أو تفصيل . ومن المعلوم أن كلام الفلاسفة الخالف لدين الإسلام 


لابد أن يناقضه حق معلوم من دين الإسلام موافق لصر يح العقل » فإن الرسل 


١ 8‏ أ 
صلوات الله وسلامه علهم 1 .مخبروا محالات العقول 2 وإعا يخبرون عحازات 
العقول » وما يعم بسر ييح العقل انتفاؤه لا محوز أن مخير به الرسل » بل تبر ها 
لايعامه العقل و بما يعجز العقل عنمعرفته . ومن امعلوم أن الساف والأمة للم قول 





اءلاا ل 


-خارج عن قول اللمععزلة والكرامية والأشعر به والواقفة » ومن عر ذلك القول 
قلا بد أن بحكيه و يناظرهم به كمي يناظرم م بقول المعيزلة وغيرهم 2« سكن من لم 
يكن ء عارقاً بآثار السلف وحقائق أقو الهم وحقيقة ماحاء به ١‏ لكتاب :والشنة 
وحقيقة المعقول الممريح الذى لايتصور 3 يناقض ذلك لا عكنهأن يقول إلامبلغ 
علمه » ولا يكاف الله نفس إلا وسعها . ولا ريت أن اللطأً ف دقيق الع مغفور 
للامة ٠و‏ إن كان ذلك فى المسائل العلمية » ولولا ذلك للك أ كر فضلاء الأمة» 


وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوت الصلاة وتحر يم الجر لكونه نشأ 
بأرض جهل م مكو نه لم يطلب العلل » فالفاضل الجتتهد فى طلب العلم بحسب ماأدركه 


فى زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول سب إمكانه : هو أحق بأن 
يتقبل الله حسناته و يثيبه على اجتهاده » ولايؤاخذه بما أخطأه » تحقيةا لقوله تعالى 
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) 

لشم 0 لما كان أعل بالمقالات من إخوانه - ذكر فى مسألة 
1ه ا » وظن أنه قول السلف » فقال فى « نهاية الإقدام » - بعد 
أن ذ كر قول الفلاسفة والمستزلة ؛ والأشعر ية » والسكرامية » وأن الممتّزلة لل قالت 
أجمع المسلمون قبل ظهور هذا الخلاف على أن القرآن كلام الله . واتفقوا على أنه 
ات وحروف منظومة وكلات مموعة » وهى مقروءة ومسموعة على 
التحقيق » وطا مفتقح وحختر » وأنه معجزة للرسول صل الله عليه وسل دالة على 
صدقه )» 0 ادر به بيه تفرق بين اللفظ والمعنى » وتثدت معتى هو مدلول اللفظ - 
قال السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفذق على أن ما بين الدفتين كلام الله » وأن 
. مانقرؤه ونكتبه ونسمعه عين كلام الل » فيحب أن تسكون تلك الكيات 
. والمروف هى بعينها كلام الله . ولسا تقرر الاتفاق على أ نكلام الله غير مخاوق 
.وجب أن تسكون:للك الكليات أزلية غير مخلوقة . ؤلقد كان الأم فى أول الزمان 


-على قولين : أحدهها القدم » والثانى الحدوث » والقولان مقتصوران على الكلرات 





1ه 


المسكتو بة والآيات المقروءة بالألْسّن » فصار الآن قول ثالت » وهو حدوث 
المروف والكيات وقدم التكلام والأمر الذى تدل عليه العبارات » وهو خلاف 
القولين . فكان السلف على إثبات القدم والأزلية. هذه الكلمات » دون 
التعرض ات وراءها » فابتدع الأشعرى قولاً » وقضى بحدوث الحروف » وهو 


حرق للا جماع 043 وك ان مانقرؤ هكلام ل حازاً لاحقيقة 4 وهو عين الابتداع 6« 


خهلا قال “ورد المع يان مانقروه ونكتبه كلام الله 0 دون أن بتعرض سكيفيتة 


وحقيقته ؟ كا ورد السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه والددين» إلى غير 
ذلك من الصفات الخبرية 

قال : قال السلف : ولا يظن الظان بنا أنا نثبت القدم للحروف والأصوات 
التى قامت بالسنينا » وصارت صفات لنا » فإنا نعل افتقاحها واختتامها وتعلقها 
بأ كسابنا وأفعالنا » وقد يذل السلف أرواحهم ؛ وصبروا على أنواع البلايا والحن 
من معئزلة الزمان » دون أن يقولوا : القرآن ماوق » ولم يكن ذلك حروفاً وأصواتاً 
هي أفعالنا وأ كسابنا » بل هم عرفوا يقيئاً أن لله تعالى قولاً وكلاما وأمراً » وأن 


ي 


أمره غير خلقه » بل هو أزلى قدم بقدمه »كا ورد القران بذلاك فى قوله تعالى 
(7: ألا له الخلق والأمر ) وقوله تعالى ( "٠‏ :4 لله الأمر من قبل ومن بعد ) 
وقوله تعالى ( 4:15 إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول لهكن فيكون ) فالكائنات 
كلها إنا تتكون بقوله وأمره » وقوله تعالى ( +" : 45 ا أمرّه إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون ) وقوله تعالى ( ؟: »و إذ قال.ر بك ) (و إذ قلنا للملائكة ) 
( قال الله ) فالقول قد ورد فى السمع نصافا إك الله أحض من إضافة الخلى » فا 
الاوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة واحدة وهى انخاق والاوبداع ٠‏ لمر 
ينسب إليه لا على تلك النسبة » و إلا فيرتفع الفرق بين انخلق والأمرء والكلقيات 
.والآمريات . 


قالوا : ومن جهة العقل : العاقل بحد فرقا ضمرور يا بين « قال » و« فعل » 
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وبين « أمر» و « خاق » ولو كان القول فعلا ك_ائر الأفعال لبطل اافرق 
الضرورى » فبت أن القول غير الفعل » وهو قبل الفعل » وقبليته قبلية أزلية 4 
إذ لو كان له أول لكان ناا سيقه قول اشع ويسلدل ” 

قال : وحققوا زيادة نحقيق فقالوا : قد ورد فى التمزيل أظهر مما ذ كرناه من 
الأمَور » وهو التعرض لإثبات كلات الله ؛ حيث قال تعالى ( 5 : ١١5‏ وتحت 
كلة ربك صدقا وعدل لامبدل لكاته ) وقال ( ١9: ٠١‏ وولا كلة سبقت من 
ر بك ) وقال تعالى ( ٠١١:14‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحو 
قبل أن تنفد كلات رى ) وقال تعالى ( :."١‏ ؟ وو أن ماف الأرض من شحرة 
أقلام والبحر يعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كات الله ) وقال تعالى ( ©م:م١‏ 
ولسكن حق القول منى) وقال /١:(‏ وكذلك حق تكلة العذاب ) فتارة يجىء 
التكلام بلفظ الأمرء وتثبت له الوحدة الحقيقية التى لا كثرة فيها ( 4 :٠ه‏ 
وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر ) وتارة يجىء بلفظ السكامات وتثبت ها الكثرة 
البالفة التى لا وحدة فبها ولا نهابة لا (ماتفد تكلات الله ) فله تعالى إذّا أ 
واحنا: وكرات أكثارة » وذلك لايقصور إلاحروف » فءن هذا قلنا: أمره قديم » 


ذكانة أزلة ٠‏ والكمات مظاهر الاير ». واروحانات: مظاه | اكات + 


والاحسام مظاهر الروحانيات 2« والاوبداع واماق 5-6 بتدىء من الارواح 
والأجسام . وأما الكلمات والروف والأمر فأزلية قدعةء وكا أن أمره لابشبه 


رن فكلاته روف كا للا تشبه كلامتاء وهى دروف قدسية عاوية 6 و5 
أن اروف بسائطا الكدات ٠‏ وااشكلات أديات أ وحانيات » والروحانيات 
مدبرات الجسمانيات » وكل السكون قالم بكامات الله محفوظ بأمر الله . 

قال : ولا يغفان.غافل عن مذهب السلف وظهور القول فى حدوث المروفه 
فإن له شأناً » وهم يسالمون الفرق بين القراءة والقروء والكتابة والمسكتوب » 


و يحكون أن القراءة هى صفتنا وفعلنا غير المقروء الذى هو ليس صفة انا ولا فعلا 





سباو- 


النا «اخير أن الشروء بالقراءة قصص وأخبار وأنحكام وأمر » وليس:القروء من قصة 
آذم وإبليس فز ينه الثروه من نقصة مودى وفركون , ولدستدا حكام الشرائع 
للاضيةهى بمينها أحكام الشرائع اللاعة” كن فلا بد إذا من كلات تصدرءنكلة 
وترد عل ىكلة . ولا بد من حروف تتركب منها الكلرات » وتلك الحروف لا نشبه 
حروفنا ؛ وتلاكا السكيات لا تشبه كلابنا. 
قلت: فهذا القول الذى ذكره الشهرستانى وحكاه عن السلف واإنائلة ليس 

عر نن الأنوال إلى لتى ذكرها صاحب « الإرشاد » وأتباعه » فإن أولئك لم محكوا 
إلا قول من بحعل القديم عيبن صوت العبد والمداد » وهذا القول لايءرف به قال 
له قول أو مصنف ف الإسلام . وأما القول الذى ذكره الشهرستانى : فقال به طائفة 
كييرة » وهو أحد القولين اتأخرى أسعاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم من 
الطوائف ؛ وهو المذكور عن أبى الحسن بن سالم وأسحابه السالمية » وقد قاله طائفة 
غير هؤلاء كا 51 ذلك الأشعرى 5 تاب المقالاات 1 زم ان كلاب 
فقال : قال اءن كلاب : إن الله ل بزل متكا » و إن لامه صفة له قائمة به » و إنه 
قديم بكلامه » وإ نكلامه قام بهء 0 العم قائم به » والقدرة قائمة به » وإن 
الكلام ليس برف ولا صوت » ولا م ولا نكأ ولا يِتَبْعِض » و إنة ممق 
0 ألم ان قال : وقالكشض هق نك حلق التران :إن الشرإن إسمع 
-و يكت » و إنة متغابر غير لوق » واكك العم غير القدرة » والقدرة غير العلم » 
و إن الله لا يحوز أن يكون غير صفاته » فصفاته متغايرة » وهو غير متغاير » قال : 
وزعم هؤلاء أن اكلام عر مدت ١‏ أن انل بزل متكا ». وأنه مع ذلك 
حروف واضوات : وأن هن المروقة التكتيرة ل تزل انه متكا ا . 


قات : فبعض هذا القول الذى ذ كره الشمهرستانى عن السلف منقول بعينه 


عن الساف » مثل إنسكارم على من زعم أن الله خاق المروف » وعلى من زعم 


» فى الطبوعة « الحائمة » محريف. () فى الخطية « خلوق‎ )١( 








0 


أن الله للا يكم بصوت » ومثل تفر يشهم بين صوثت القارىء وين الصوت الذى 
ع من اه 3 ونحو ذلك 5 فبذا كله موحود عن الشلفك والاعة 7 وعءعضص 
ماذ كر ٠‏ من هذا القول ليس هو معروفا عن السلف والأئمة » مثل إثبات القدم 
والآز لية لعين اللفظ المؤاف المعين » ولسكن القول الذى أطبقوا عليه : هو أن 
كلام لله غير مخلوق » ولسكن الناس تنازعوا فى مادم بذللك » والتزاع فى ذلك 
موجود فى عامة الطوائف من أحاب أج_د وغيرم »كا هو مبسوط فى غير هذا 
الوضع . 

والنزاع فى ذلك مبنى على هذا الأصل » وهو كون قوله ‏ مع أنه غير مخلوق 
ع أنه قالم به ع« 2 أنه ١‏ برل متكا 0 هل يتعلق بقدرته ومشدئثته أم يا 1 
فهذا القول السابع لم يذ كره الشهرستانى ونحوه » إذ الأقوال المعروفة لاناس فى 
مسألة اكلام سبعة أقوال . 


واللقصود هنا : أن أبا عبد الله الرازي فى أ كثر . كتبه » لم يبين مسألة القران 


على الطر يقة المعروفة للأشعرى» وهو أنه عتنم أن محدث فى نفسه كلام ؛ لكونه 


ليس محلا للحوادث » وذلك لأنه قد ضعف هذا الأصل فل يمكنه أن يبنى عليه 


لك ذلك بإجماع مركب ؟ فقرر أن اكلام له معنى غير العم والإرادة » 
خلا للمستزلة ونحوهم . وإذا كان كذلك فسكل من قال بذلك قال: إنه معنى 


واحد قدي قا ْم نذات الله تعالى » فلم يقل بذلك لكان خلاف الإجماع . فهذا 
هو العمدة التى اعتمد عليها في « نهابة اقول » وهو ضعيف » فإن الأقوال فى 
المساله متعددة غير فول العازلة والكااية . 

وكان من المكن أن يقال : إن ثنت أنه لا يقوم بالله ما يتعلق بمشيثته 
وقدرته أمكن أن يجمل كلام الله قديما بالطر يقةامعروفة » فإنه يمتئم أن بحدثه 
قائما فى نفسه أوق لاخر » فإذا امتفع حدوثه فى نفسه تعين قدمه . وإن 0 


ست ذلك 04 بل أمكن أن يقوم به 5 يتعلق عشيئته وقدرته أمكن هنا قول 





كروي جه 


المكرامية وقول أهل الحذيث الذن نقولون : إنه قول السلف والأعة ؛ فم يتمين . 
قول الكلابية » فذكر فى « نهاية العقول » ما جرت عادته وعادة غيره بذ كره » 
وهو أن معنى الكلام : إما أن يكون هو الإإرادة والعم ؛ و إما أن يكوان الطلت 
مغابرا للارادة » والح الذهني مغابرا للع . والأول ناطل 4؛ لأن -الانسان فى 
الذاهد قد ير مالا يعلمه ولا يعتقده » وقد تأمر بأمر لا بريده »كالسيد إذا 
كان قصده امتحان العيذ. . قال : و إذا ثرت ذلك فى الشاهد تبك فق الغات ء 
لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخير لا تختلف فى الشاهد والغائب'. قال: فثبت أن 
أدر الله ويه وحاره _صفات حقيقية » قامة بذاته , مشارة لذانه وغده ء وآن 
الألفاظط الواردة فى السكتب. الإهية دالة عليبا . وإذا ثبت ذلك وجب القطم 
بقدمهاء لأن الأمة على قولين فى هزه المسألة : منهم من ذو ل الله موصوفا 
بالأمر والنهى والخبر مهذا المعنى » ومنهم من أثبت ذلك . وكل من أثبته موصوفا 


بهذه الصفات زعم أن هذه الضفات قديمة . فلو أثبتنا كونه تعالى موصوفا مهذه : 


الصفات ثم حكا حدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للاجماع . 
فقو اطل: : 

وأورذ عل نفسه أسكلة : مهسا قول القائل : لم قلتم إن تلك المعانى قديعة فى . 
قو ل :كلمن أثبت تلك المعانى أثبنها قديمة ؟ قلنا : القول فى إثباتها مسألة » 
والقول فى مسألة أخرى ؛ فاو ازم كن تيوت إحدى الالدين تيوت الأخرى 


أزم من !1 إثيات 1 بع أ عالما بعلم قديم اا ره اك متكا | بكلام قديم 26 


وإن سشاآن هذا النوع من م يقتغفى قدم كلام الله لكيه ا م ض بنوع 
آخر من الإجماع ؛ وهوأن أحداً من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذى 
روه 5 فيكون السك عا 00 رعوه خرقا رقا للاجماع : 

وذكر من جواب ذلك قوله : لوازم من إثيات هذه الصفة إثبات قدمها 


لأ نكل من قال ,الأول قال بالثانى ازم ٠ن‏ القول بإثبات العلل القديم إثبات٠‏ 





د ا تت 


«الكلام القدم ؛ كل من قال بالأول قال بالثانى ‏ قلنا : الفرق بين الموضعين 
مذ كور فى « الحصول» فإن المتزلة يساعدوننا على الفرق بين الموضعين » فلا يكون 
تإثبات كلام الله جهدء. الطرريق على خلا الإحباء : قلنا : قد يبنا ى كعاب 
« المحصول » أن إحداث دليل ل يذكر ه أهل الإجماع لايكون خرقا للاجماع . 


قلت : المقصود أن يعرف أنه عدل عن الطز يقة المشهورة » وهو أنه أو أحذثه 


٠.‏ . 00 ع 
قل نفسه 0 حلا للحوادث - م انها عمدة ان كلاب والاشعرى ومن اتبعهما - 


لضعف هذا الأضل عنذه » ولواعتقد صحته لكان ذلك كافياً مغنيا له عن هذه 
الطر يقة الى أحدثها : 

وليس المقصود هنا الكلام فى مسألة القرآن » فإن هذا مبسوط فى مواضعه » 
وإنما الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء بأن هذا الأصل ضعيف . وأما ضعف 
ما اعتّمده فى مسألة القران : فبين فى موضم آخرء فإن إثبات المقدمة الأولى فمها 
كلام ليس هذا موضعه ؛ إد كانت العمذة فيه عل أس تسن وخير اللكاذي ؛ 
والمنازع يقول : هذا إظهار للأمر والخبر » وإلا فهو فى نفس الأمر لم يدل الخبر 
هنا على معنى فى النفس.. وطذا يقول الله تعالى عن السكاذبين إنهم ( 48 : ١‏ 
عون بالعاتىم ما ليس فى قاوبمهم ) ينازعون فى أن الكاذب قام بنفسه حم 
أودل لفظه على معنى فى نفسه » بل أظهر الدلالة عل معى فى تفسه كذبا : 

وأا المقدمة الثانية فضعيفة . وذلك أنه يقال :هب أن هذا ثبت » سكن ' 
لا حوران يتك بحروف ومعان قائمة فى ذاته حادثة ؟ وهذا القول قول طوائف 
من المساهين » فليس هو خلاف الإجاع » فإن أبطل هذا بقوله « ليس محلا 
للحوادث » قيل : نهذا ‏ إن صح ‏ فهو دلي لكاف » كا سلكه مَنْ سلكه 
من الناس » وإن لم يصح بطلت الدلالة ؛ فتبين أنه لابد فى إثبات قدمه من 
-هذه المقدمة . 


وأما قوله «كل من أثبت اتصاف الله بهذه المعانى فإنه يقول بقدمها » 





ل[ بصا 


[ فليس الأمى كذلك. بل كثير من أهل الحديث وأهل السكلام يثبقونها 
ولا يقولون بقدمها ]| . 

وأما الفرق الذى ذكره فى « الحصول » فهو أن الأمة إذا اختلفت فى 
مسألتين على قولين : فإنكان مأخذها واحدا ‏ كتنازعهم فى الرد وذوي 
الأرحام ‏ لم يكن أن بعدمم إحداث موافقة هؤلاء في مسألة وهؤلاء فى مسألة . 

وإن كان الأخذ عتلفاً:- كتنازعهم فى الشفعة وميراث ذوى الأرحام - جاز 

موافقة هوا ف مسااة وهؤلاء فى مسألة » ان أن عدم قدم الكلام مع إثبات 
هذه المعانى من هذا الباب » وليس الأمر كذلك» فإن مأخذ إثبات هذه المعانى 
لبس هو مأخذ القدم ؛ فإن القدم مبنى على مسألة الصفات » وعلى أنه : هل 
يقوم نه ما يتعاق عشيئته وقدرته ؟ وأما إثبات هذه المعانى فسألة أخرى 

والناس لهم فى مسمى «الكلام» أر بعة أقوال: أحدها : أنه الافظ الدال على 
المعنى » والثانى أنه المعنى المدلول عليه بالافظ » والثالث : أنه مقول «الاشتراك على 


ًا » والرابع : أنه اسم ين ره براد به أحدهما» 


وهذا قول الأمة وجمهور الناس » وحينئذ فن أثبت هذه المعاني قال : إن اسم 
»2 اللكلام » يتناوطيا بالعموم 1 الاشتراك بمكنه إثبات قيام اللفظ والمعنى. جميعا 
بالذات . 


ثم من جوز تعلق ذلك عشيئته وقدرته عكر كن يقول بالقدم أرلا يقول 
بالقدم فى السكلام العين » وإن قال بالقدم فى نوع التكلام » ومن ل يجوز ذلك 
شنهم طائفة يقولون بقدم اروف » وطائفة تقول بقدم المغاتى دون الحروف » وما به 
يستدل أوائك على حدوث المرو فكالتعاقب وال يعارضونهم يمثله فى المعالى » 
فإنها بالنسبة إلينا. متعاقبة » وطا حل لا يليق بالله تعالى , فإن جاز أن مجعل فينا 
متعددة مع اتحادها فى حق اله تعالى » وأن ملبًا منه ليس كحلها منا : أمَكن :أن 
يقال فى المروف كذلك : إنها وإن تعددت فينا فهى متتحدة هناك » وليس الحل 
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كال . وإذا قيل « مرّتبة فينا » فسكذلك المعانى مرتبة فينا . فترتيب أحدهها 
كرت الامذ ٠‏ وإذا قيل « دعوى اتحادها مخالف لصر يح العقل » قيل : 
وكذلك دغوى انحاد المعالى » فكلام وؤلاء من جنس كلام هؤلاء . 

وامقصود هنا : الكلام على هذا الأصل ؛ وهى مس_ألة الصفات الاختياربة 
كالأفغال وتحوها ما يتعاق به » و يتعلق عشيئته وقدرته . 

أما قول القائل « الجبور على خلاف ذلك » و إبما لحلاف فيه مع الكرامية » 
فهذا فول من ظن طوائف المسامين منحصرة ف المعتزلة والكلابية والسكرامية » 
بلغ كثر طوائف المسمين يموّزون ذلك : من أهل الكلام وأهل الحديث 
والفقهاء والصوفية وغيرهم . وأما أئمة أهل الحديث والدنة نكا جممين على ذلك » 
فكلام م من عرف كلامه فى ذلك صر يح فيه » والباقون 0 0 0 ذلك » 
شاهدون له بأنه إمام فى السنة والحديث » لاينسبونه إلى بدعة . وأما خرو أهل 
الحديك فلهم فيها قولان , ولأصحاب أسمد قولان » ولأسماب الثاني قولان » 
ولأضحاب مالك قولان , ولأصماب ألى حنيفة قولان » وللصوفية قولان » وجمهور 
أهل التفسير على الإثبات . وأما أهل اكلام فقد ذكر الأشعرى هذا فى كتاب 
«المقالات » عن غير واحد من أئمة اكلام غير السكرامية » ولم يذكر للسكرامية 
شيثاً انفردوا به إلا قوهم فى الإريمان » بل ذكر عن هشام بن الحم وغيره من 
الشيعة أليم يصفونه بالمركة والسكون ونحو ذلك ٠‏ وأن عامة القدماء من الشيعة 
كانوا يقولون الجسم أعظم من قول السكرامية » وأن المتقأخر بن منهم هم الذين 
قالوا فى التؤحيدد بقول المعتزلة . بل كر عنهم تجدد الصفات من العم والسمع 
والبضر'» والناس قد حكوا عن هشام والجهم أنهما يقولان بحدوث العلل » وهذا 


زأس المَعَطلة وهذا رأس الشيعة » لكن جهماكان يقول بحدوث العل فى غير ذاته» 


وهشام يقول بحدوثه فى ذاته . وحكى الأشعرى نجدد العل له عن جمهور الإمامية . 
ولخكى عنهم إثبات الحركة له » وأ نكلهم يقولون بذلك إلا شرذمة منهم . وذكر 





ل 


عن هشام بن لحك وهشام بن الجواليق وابن مالك الحضرى وعلى بن اليثم 
وغيرهم أنهم يُقولون : إرادته حركة » وهل يقال: إنها غيره أم لا؟ على قولين لهم » 
وذكر عن طائفة أنهم يقولون : بعل الأغياء قبل كونها » إلا أعمال العباد » فإنه" 
لا يعلمها إلا فى حال كونها » وهذا قول غُلاَة القدر بة » كمبد اللهنى وأمثاله » 


هوعد قوإن عَمْرو بن 1 : وك عن زهير الأثرى أنمكان يقول :إن الله 


0 2 ولا محدود» ولا جوز عليه الحاول 85 ويذعم أن الل هال 


نحىء نوم القيامة كا قال تعالى ( م : ١‏ وجاء ر بك والملك صفا صفا ) و يزعم 
أن القرآن كلام حدث غير لوق » فال : وكان أن عاذ التومى رافق زهيرا 
فى أ كثر قوله » و يخالفه فى القرآن » وبزعم أن كلام الله : حدث غير محدث ولا 
ماوق » وهو قأنم ال لا فى مكان » وكذلك قوله فى محبتة وا إراذنة أرضا + فال 
زهير :كلام الله حدث وليس بمحدث » وفعل وليس بمفعول » وامتنم أن يزعم 
أنه خلق » ويقول : ليس يخلق ولا مخلوق » وإنه قالم بالله » وشحَال أن يتكام الله 
بكلام تألم بغره ٠‏ 5 استخيل أن بتحرك شرك قاعة بثيره ى وكذلك يدول فى 
إرادة الله ومحبته و بغضه : إن ذلك أجع قالم الله » قال الأشعرى : وباغنى عن 
بعض المتفتهة أنهمكان يقول : إن الله ل بزل متكلما » يمعنى أنه م بزل قادرا على 
اكلام » ويقول : إن كلام اله محدث غير مخلوق » قال : وهذا قول داود 
الأصهانى . قال : وكل القائلين بأن القرآن غير لوق » كندو عبد الله بن 
كلذف » ومن قال إنه حداف كو زهير» ومن قال : إنه حلت اكنادو ألى 
معاذ التومنى - يقولون : ليس بحسم ولااعرض ٠‏ 

وأما الحجة التى احتج بها الرازى للنفاة فبى ضعيفة من وجوه . 

أحدها : أن المقدمة التى اعتمد علمها فيبا قوله « إن الخالى عن الككال 
الذى يمسكن الاتصاف به ناقص» . فيقال: ومعاوم أن احوادث المتعاقبة لا يمكن 


)0( فى الخطة « الممايئة » 





م1 لد 


الاتضاف بها فى الأزل »ىا لا يمسكن وجودها فى الأزل » فإن ما كان وجوده 
مشروطا نحادث شابق له |متّنع 5 وحوذه قبل و<ود شر طه » وعلى هذا : 
فالخلو عن هذه ف الأزل 00 خلوا عم عكن الاتضاف به 26 واذالى عم 
لامكن اتصافه به ليس بناقص . 

الوجه الثانى : أن يقال : هو 3 يشت 3 ناد كد من القض بذافل 
عقلى 04 ولا نس العاف ولالسننة 6 بل إنها أثبته ع | ادعاى م ن الإجماع . وهذه 


طر , فيه وطر بقة ألى المعاللى قله ومن وافقهم »؛ يقولون ين امّفاع الذ خشص 34 
الله تعالى إما عل ا إذا كان كذلك فعلوم أن 


المنازعين فى اتصافه بذلك م م ن أهل اللإجماع » فكيف 3 بالإجماع فى مسائل 
النزاع ؟ 

فإن قال : هؤلاء وافةونا على امتناع النقص علية » و إنما نازعونا فى كون 
ذلك نقصاً . 

قيل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق الافظ ٠‏ و إما أن يكونوا وافقوا 
على معانيه . 

فإن وافتوا على إطلاق القول بأنه سبحانه منزه عن النقص » وقالوا : لبس 
هذا من النقص» لم يكن مُوْرد النزاع داخلا فيا عَنَوه بلفظ التقص » ومعلوم أن 
الاوجماع حينئذ لا.يكون حاضل على المعنى المتنازع فيه » ولسكن على لفظ لم 
يدخل فيه هذا المعنى عند بعض أهل الإجماع » ومثل هذا لايكون ححة فى 
العنى » ولسكن غايقه ‏ إِذا قام الدليل على أن هذا يسمى ف اللغة نقصاً - : أن 
يكونوا ل يعبروا بالافظ اللغوى » وهذا بتقدير أن لا 
إغا فيه خطأ اغوى » فك يف إذا كانت المقدمات غير مساة هم فى أللغة أيضا ؟ 
ومثل هذا لبس محجة على الممنى المتنازع فيه » و إما يكون حجة لفظية » لو حت 
مقدماتها ؛ فلا حصل ما المقصود . 


وإن كانوا وافقوا على نفى المعاتى التى يعبر عنها بلفظ النقص : فعلوم أن 











ا 


المنى المنازع فيه م يوائقو | عليه ؛ فتين أن مورد التزاع 2 إجماع على نفيه 
قطما ؛ فلا يجوز الاحتيجاج على نفيه بالاوجماع ٍ 

الوّجه الثالث : أن يقال : إن قول القائل « إن الأمة أجمعت على تنزبه الله 
تعالى عن العيب والآفة ونحو ذلك » وهذا القدر ليس منقول الافظ عن كل 
واحد من الأمة » لسكن نحن نعل أن كل مس فهو ينزه الله تعالى عن النقص 
والعيت » بل العقلا ءكلهم متفقون على ذلك » فإنه ما من أحد يعظر الصانع سبحانه 
وتدال نصتك الله بصلة وهر ستقد أنا اقة وعيب ونقص فى حقه , وإن كان 
بعض الملحدين ,بصفه عا «تقده هو نقّضًا وعيبا » فهذا من حذس نفاة الص_انع 
تعالى » ولهذا كان نفاة الصفات نفوها وم عتقدون أن إثباها يقتضى النقص 
كالحدوث والإمكان ومشابهة الأحياء » ومثبتوها إما أثبتوها لاعتقادهم أرنف 
إثباتما بوجب السكال » وعدمبًا إس_يَازْم.التقص والعدم ومشابهة اللمادات » 
وكذلك مثبتة القدر ونفاته » بل بعض نفاة النبوة زعموا أنهم نفوها تعظها لله أن 
يكون رسوله من البشر» وأهل الشرك أشركوا تعظه لله أن يبد بلا واسطة 
تتكرن بننه وبين خلقه ١‏ فإذًا كان كذلك فن المعلوم : أن الإإنان او احتج 
بإجماع المسامين على ننى النقص والعيب عن الله تعاللى على من يثبت الصفات » 
مدعيا أن إثباتها نقص وعيب أو بالعكس » لقال له المثبت : نحن لم نوافقك على 
ننى هذا العنى الذى تثبته أنت نقصا وعيبا» فلا تحنج علينا بالموافقة على لفظ لم 
نوافقك على معناه » وأمكنهم حينئذ أن يقولوا : بحن ننازعك فى هذا للعنى وإن 
سميته أنت نقصا وعيها » فلا يكون حجة شابقة » إلا أن يقوم دليل على انتفاء 
ذلك غير الإجماع المشروط مواففتهم . 

الوجه الرابع : أن يقال له : قولك « إجماع الأمة على أن صفاتهكلها صفات 
كال » إن عَنَيْتَ بذلاك صفاتهكاها اللازمة له لم يكن فى هذا ححة لك » و إن 


عنيت ما نحدث بقدرته ومشيكته م يكن هذا إجماعا » فإنك أنت وغيرك سن اهل 





ا 


اكلام تقولون : إن صفة الفعل ليست صفة كال ولا نقص » واللّه موصوف بها 
بعد أن لم يكن موصوفا » كونه” خالا ومبدعا وعادلا ومحسنا ونحو ذلك 
عندك أموث حادثة متجددة » وليست صفة مدح ولاأكال » و إن قلت « المفمولات 
لبست قائمة به » مخلاف ما يقوم به » قيل لك : هب أن الأمس كذلك » لكن 
ما تحدث بقدرته ومشيثته إما أن يقال : هو متصف به أولا يقال : هو فتصف 
به ؛ فإن قيل « ليس متِصفا به » لم يكن متصفا لا هذا ولا نذا ؛ وإن قيل 
« هو متصف به » كان متصفا سهذا وهذا . ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام 
من عامة الطوائف أنهم يقسمون الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية » مع قول 
مز يقول منهم : إن الأفعال لاتقوم به » فيجعلونه موصوفا بالأفمال ؛ فإنه 
موصوف بأنه خالق ورازق » وعندهم هده أو كا ئنة فل أن لم تكن ؛ ولا قال 


لم من يقول بتساسل الحوادث من الفلاسفة وغيرهم « الفعل إنكان صفة كال 


لزم اتصافه به فى الأزل » وإ نكان صفة نقص امتنع اتصافه به فى الأأبد > أحابوا 
عن :ذلك بأن الفعل ليس صفة كال ولا نقص:. 
الوجه الخامس : احتحاجه بقوله « إن الأمة تمعة على أن صفاته لا تكون 


إلا صف ةكال» أضعف من احتحاجه بإجماعهم على تنز يبه عن صفة النقص » فإن 
ريه منزها عن صفات النتقص مشهور فى كلام الناس 2« وماك تون صفاته 
لا نكون إلا صفات كال : فلس هذا اللفظ مشهورا معروفا عن الأنمة » ومن 
أطلق ذلك منهم فنا يطلقه على سبيل الإجمال ؛ لما استقر فى القاوب من أن الله 
موصوف بالكال دون النقص . وهذه الإطلاقات لا تدل قَلى دق المسائل » ولو 
قيل لمطلق هذا « كونه يفعل أفعالا بنفسه يقدر عليها و يشاؤها هو صفة نص 
أو كال © ؟ لكان إلى أن يدخل ذلك فى صفات الكال أو يقفْ عن الجواب 
كرت منه إلى أن حمل ذلك دن صفات النتقص 1 

الوجه السادس : أن هذا الإجماع حجة عليهم » فإنا إذا عرضنا على العقول 





اك 


موجود بن أحدها عكنه أن نفك ويفعل عشيئقه وقدرته كلاما وفعلا ٠.‏ والآخر 
لا يمكنه ذلك » بل لا يكون كلامه إلا غير مقدور له ولا مراد » أو يكون بائناً 
عنة - لكانت العقول تقتضى أن الأول أ كل . وكذلك إذاعرضنا عل النقول 


موجوة بن من اللخلوقين 43 أو موجودن 9 أحدها يقدر على الذهاب و 


والتصرف بنفسه » والآخر لا يمكنه ذلك - لكانت العقول نلق إن الأرل 
1 كل من الكاى ٠‏ 5 أن إذا عرضنا عل العقل مو جود تن من ارقي 


أو موجودين مظلقاً » أحدّها ‏ حي عليم قديرء والأخ لاد أة له ولاء عل ولا قدرة » 


كانت العقول تقذ ا الأول 0ه ن الثاى . فنفس ا يعم أن | ن اتصافه 
بالحياة والعم والقدرة صفات كال به يع أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيار بة 
التى تقوم به » التى بها يفعل المفعولات المباينة صفة كال . والعقلاء متفقون على 
أن الأعيان المتحركة أو الثى تقبل الحركة أ كل من التى لا تقبلها »كا أنهم 
متفقون على أن الأعيان لموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصر؛ أو التى تقبل 
الاتصاف بذلك أ كل من الأعيان الى لاتقصف بذللت ولاتقبل الاتصاف به.. 

وهذه الطريقة هى مر: ن أعظم الطرق فى . إثبات الصفات » وكان السلف 
يحتجون مها » و يبتون أن مَنَ عبد إلنا لا يسمع ولا ييبصر ولا يكلم ؛ فقّد 
حل را اقضا مسا مارفا » ويثبتون أن هذه صفا تكال » فالالى عنها ناقص. 
ومن المعلوم أن ك لكال لا نتقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق » فاليالتق 
أحق به » وكل نقص تنزه عنه مخلوق » فالخالق سبحانه أحق بتنزيبه عنه . ولا 
أورد من أورد من الملاحدة ثَاةَ الصفات بأن عدم هذه الصفات إنما يكون 
نقصا إذا كان الحل قابلاً لما » و إنما يكون عدم البصرعى » وعدم البكلام 
0 | » وعدم السمع مها : إذا كان الل قابلا لذلككاليوان . فأما فالا يقبل 
ذلك كاماد فإنه لا يوصف .بهذا ولا بهذا » أجيبوا عن هذا بأن مالا يقبل 
الاتصاف لا بهذا ولا بهذا أَعْظَم نقصا مما يقبلهما ويقصف بأحدهما:؛ وإن 





عم ب 


اتضف بالتقص » فالجاد الذى لا يقبل الحياة والسمع والبصر والسكلام أعظم 
نقصا من الليوان الذى. يقبل ذلك ». و إن كان أع ع سير 0 9 .فن نف 
المفات مل لاسن الأصم الا, 5 وهذا بعينه موجود في الأذمال» فإن المركة 
بالذات مستازمة للحياة و 1 ومة لماء حلذف اطر كد بالدرمن كاطركة القسرية 
التابعة للقاسر » والاركة الطبيعية التي نطاب االعين العرة إلى فر كزها ارو 3 
عن المركز . فإن تلك حركة ,العزض . والعقلاء متفقون على أن ما كان من 
الأعيان قابلا للحركة فهو أشرف مما لا يقبلبا» وما كان قابلا لاحركة بالذات 
فر أعل مالا يقبلها إلا بالعرض » وما كان متحركا بنفسه كان أ كل من 
الموات الذى تحركه بغيره . وقد شط هذا فى غير هذا الموضع . 

ونحن نكل على هذه المحة ‏ ححة الكال والنقصان ‏ كلاما مطلقًا 
لا بخقص بنظم الرازي » إذ قد يقول القائل : أنا أَصُوعُها على غير الوجه الذى 
صاغها عليه الرازى » فنقول : 

اعم أن طوائف السادين لهم فى هذا الأصل الذى تبنى عليه مسألة الأفعال 


الاختيار بة القائمة بذات الله ته-الى أر بعة أقوال تتفرع إلى ستة . وذلك أنهم 
الأفعال وغير الأفمال ؟ 


متنازعون : هل يقوم بذانه مايتعلق عشيئته وقدرنه من 
على قولين مشهور بن ؛ ومتنازءون فى أن الأمور المتجددة الحادثة : هل يمكن 
تسلسلها ودوامها فى الماضى والمشتقبل أو فى المستقبل دون الماضى أو حب تناهما 
وانقطاعها فى الماضى والمستقبل؟ على ثلاثة أقوال معروفة . فصارت الأقوال أ زئعة 
طائفة تقول : يقوم به مايتعلق عشيئته وقدرته » ْم هل يقال : مازال 

كذلك ؛ أويقال: حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن ؟ على قولين 

وطائفة تقول : لايقوم به شىء من ذلك » ثم هل يمكن دوام ذلك وتسلسله 
خارجا عنه ؟ على قولين . 

وكل من الطائفتين تنازعوا : هل يكن وجود هذه المعانى بدون ل تقوم 
به ؟ على قولين . 





ل وم - 


القاثلون من أهل القبلة جواز تسلسل الموادث : منهم من قال : تقوم به » 
0 من 9 قال : نحدث لافى +ل » ومنهم من قال : تحدث فى غل غيره . 
لمانعون لذلك م ن أهل القملة : معوم من قال: تقوم به وها اتداء» ومعهم 
دن 0 : بل د قاعة ف غيره وها ابتداء 2( ومهم دن قال : بل عدت لافى 
حل وها ابقداء : 
وقد ذ كرنا ححة المانعين من قيام المقدورات والمرادات به » وكلام من 
ناقضها . وحن نذكر حجة المانعين من التسلسل فى الآثار» وكلام بعض من 
عارضهم من أهل القبلة . وهذا موجود فى عامة الطوائف؛ حتى ف الطائفة الواحدة ؛ 
فإن ن أيا الثما الأردرى م في 0 لباب الار بعين 6 لأى عبد الله النازى 


ن الاعتراض ات على ذلك مارناسب هذا الموضع ع« وتابع فى ذلك 2 وائف من 


انار كأ الحسن الأمدى وغيره » بل نفس الرازى ا ر فى موا ضع من 


كتبه ل نقضص 0 0 مق الأر بعين» و جب عن ذلك » "ا قد حكيز أكلامه ف 
مه 3 ا 6 وسدم أ إن شاء الله انه كلام إل رازى ف إفساد هد الحجيج التّى ك0 ها 


لاه الحوادت بأمور ل يذ آر عنيا جواياه. 


وذلك -أن أبا عبد الله الرازى ذ كر فى الأر بعين فى مسألة حدوث العام 
من المج على حدوث الأجسام أو العالم مالم بن كف عامة اليه 

فذ؟ر رخس حجج : الأولى : أنه لو كانت الأجسام قديمة لكانت إما 
متعور ركة أو 000 ٠‏ ال ول ,إستازم 2 ادث لاأول لم 08 

واحقج على انتما 3 ذلك اسئّه 2 : 

الأول :. أن ماهية الطركة تقتضى المسبوقية بالغير » وماهية الأزل تنفيها » 
فامتنعت أزلية المركة . 

فعارضة أنو الثناء الأرموى بأنه لقائل أن يقول : كون ماهية المركة مركبة 
من حزء 8 بق وحزء لاءق للا يناى دوامها ف 0 أفرادها الممافية لا إلى أو 4 


وهو لديم بكوتها أزلية أ: 





جاكم) حج- 


قلت : ونسكيّة هذا الاعتراض أن يقال : إن المستدل قال : ماهية المرّكة 
تقتفى أن كر ن مسبوقة بالغير» فهل المراد بالغير : أن تكون ل كه مسبوقة 

ا و يكون بعض أجزائما سابقاً لبعض ؟ أماالأول فباطل » وهو 
اذى يشعر به قوله : : «ماهية المركة تقتضى المسبوقية ة بالغير» ؟ فإن ذلك قد يفهم 
مله أن ماهيتها تقتضى 0 تكو ن مسبوقة بغير المركة » ولو كان الأمر كذلك 
لامتنم كون المسبوق بخيره أزايا » لكن لا يصلح أن بريد إلا الثانى ؛ وهو أن 
ماهيتها تقتضى تقدم بعض أجزائها على بعض » وحينئذ فقد منعوه المقدمة الثانية 
وهو قوله «إن ماهية الأزل تق ذلك» وقالوا : لانسل أن ما كان كذلك لا يكون 
أرليا ء هزارا” الشاف انا وهو وجماهير المسلمين وغيرهم م ن أهل الملل 
سامون أن ماكان كذلك فإنه 2 تكون أبديا! ومعلوم أن ماهية المركة 


تقتهى أن 1 ن يكون بعضها متأخراً ن بعض »© ولاعتنع 2 ذلك وجود مالا انقضاء 


له من ن المركات ٠.‏ قالوا : فكذلك ء لا هنم وحود ماللا انتداء له منها 1 هنعم 
وجود مالا أول أوجوده وهو القديم الواجب الوجود » مع إمكان 0 
وأريية لا ابقداء ا مقارنة لوجوده 2 والمكا لام ف 0 امح كالكلام ف 


اما ادر" 

قال الرازى : الوجه الثانى : لو كانت أدوار الفلك متعاقبة لا إلى أوّل كان 
قبل كل حركة عدم لا إلى أوّل » وتلك العدمات مجتمعة فى الأزل ؛ وليس معها 
شىء من الوجودات » وإلا لكات السابق مقار للمسبوق » فلمجموع 
الودجودات ول : 

قال الأرموى : : ولقائل أ نْ يقول : إن ع رت باجتماعها م بأسرها 
م ما فهو مدو ؛ لأنه 0 حين يغرض إلا و ينتهى واحد منها فيه لوجود 
الحركة الى هى عدمها » ضرورة عافن تلك المركات اك ول » وإن نت 
به أنه لا ترتيب فى دايات تلك العدمات ما فى بدايات الوجودات» فلا يازم من 





خ-/7م) - 


اجتماع بض الوجوذات مها الحدور . 

قلت : مضمون هذا : أن عدم كل حركة ينتبى بوجوده » فليست الأعدام 
متساوبة فى النهايات ؛ فلا تكون محتمعة فى ثىء من الأوقات ؛ لأنه فى كل 
وقت يثدث بعضها دون بعض لوجود حادث بزول به. عدمة ٠»‏ ولكن لا بداية 


! دن عدم منها 04 إن ما خلابة / بزل معدوما قبل حدوثه 4 خلاف المركات 3 


فإن ! لشكل حركة بذابة» وحينئد ل فلا 0 أن يقارن الوجود بعضمأ دون بعص ©» 
كا بقارن الوجود الباق الأزلى عدم. كل ماسواه » فالمستدل يقول : عدم 1 
جادث ثابت فى 0 » وا معترض يقول : نم 2« لكن لا نسل أن ن عدم الجنس 


ثابت فى الأزل . وليس الجنس حادثا » حتى يكون مسبوقا بعدم الجنس » وإنما 
الحادث أفراده» كا فى 0 الأبد. فليس اعدم الجموع تحقق فى الأزلء وال عدم 
السابق لأفراد الحركات عنزلة العدم اللاحق لما . ولا يقال : إن تلك الاعدام 
>تمعة فى الأبد . والفرق بين عدم المجموع وعدم كل فرد فرد : فرق ظاهر» 
والستدل يقول : عدمكل واحد أزلى » فجموع الأعدام أزلى . وهذا مزلة أن 
يقول :كل واحد من الأفراد حادث » فالجموع حادث » إذَكل حادث فله انقضاء ؛ 
فجموع الموادث له انقضاء » أوكل واحد مسبوق بغيره » بوم مسبوق بغيره 

فإذا قال امكل عن المستتدل : قول المعترض « إن عنيت باتماعها نحققها 
برها حيئا ما فهو ممنوع ؛ لأنه مامن حين يفرض إلا ويتتبى واحد منها فيه » 
وليس عسِيَق ؛ فإنها مجتمعة فى 0 50 

قال التكر عن المترطن : لبق الأزك ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم » 
كنأن الايد لبس ظرفا معيئاً يقدر فيه وجود أو عدم » ولكن معنى كون الشىء 
أزلياً انال ترحوداً 2 أو لسن لوحوده ابتداء » و كانه أبدي : أنه 
لا بزال موجووا؛ وا الوخوفه اتاد ٠‏ وتعى لون عدم الشىء أزليا : أنه 


مازال معدوما حتىق وخل « وإنكان عدمه 8 لوجود غيره : 





١١م4‎ 


وقائل ذلك يقول: لابتصور اجتماع هذه العدمات فى وقت من الأوقات أصلا» 


بل مامن حال يدر إلا فيه عدم بعضها ووجود غيره ؛ فقول القائل « إن العدمات 
>تمعة فى الأزل » فرع إمكان اجتماع هذه الأعدام 5 واجماع هله الأعدام قنع . 
ان عمام السكلام على ذلك بعد هذا : 

قال الرازّئى : الثالث : إن 1 حصل ثىء من المركات فى الأزل و حصل 
و يكن مسبوقا بغيره ‏ فلها أول » و إن كان مسبوقا بغيره كان الأزلى مسبوقا . 

قال : الأرموى : ولقائل .أن يقول: دنس دمن ارات احوئية وليك 
بلكل واحذة مها حادثة ران لاجم لخر لمحي تعاقب الأفراد الجرزئية» 
وهى ليست مسبوقة بغيرها » فل يازم ا كون لكل اللركات الزئية دل : 

قلت : قول المستدل م إن دل اثى ريو الطركات ف الأز لوم ري 
مسبوقا بغيره فلها أول » بريد به : ليس مسبوقاً حركة أخرى » فإن المركة المعينة 
الت لم نسبقها حركة أخرى تكون لها ابتداء» فلا تسكون أزلية » إذ الأزلى 
لا يكون إلا الجنس . وأما المركة المعينة إذا قدرت غير مسبوقة محر كة كانت 
حادثة » كا أنها إذا كانت مسبوق ةكانت حادثة » ول برد بقوله « إذا حصل ثىء 
من المركات فى الأزل ول يكن مسووقا بغيره فلما أل ؛» أى ل 50 ن مسبوقا بغير 
الحركات » فإن ما كان فى الأزل و يكن سوا بقار لا ايكون له أول ؛ فلوأراد 
بالغير غير المركات لكان الكلام متبافياً فإن, ما اكان أزليا لا يكون مسبوقا 
بغيره » فالجنس عند المنا ازع أزلى ؛ ولس مسبوقا بغيره » والقاحد من انس لس 
تأزل ) وهو مسبوقا عن وما كدر 0 | يكن موقا نار شرل 6ن 012 
أويشخصا» أحكق إداهداو ا رليات ولسى محيوةا بغار كييك يكون ذله أول؟ 
ولكن إذا قدر م له أول» تالمسيوق بشاره هو الذي لقأ ول , وأيا 
مالسن :مسبوقا بغيره فكيق يكون له أول ؟ ومع هذا فيقال له : تقدركون 


المركة المعينة فى الأزل ومسبوقة بأخرى م بين النقيضين » فهو ممتنع لذاته » 





دوما- 


والممتنع لذاتة يازمه 2 متنع ؛ فلا يضر مالزم على ه-ذا التقدير . وأما على 
اليقدير الددر 0 وهو حصول شىء منها ف الأزل مع كونه مسيوقا -فقد أ به4 
اندو : بأن وجوه الركة المعينة فى الأزل محال أيضاً » وإذاكان ذلك متنماً 
أن ايه 2 متنع » وهوكون الأزلى مسبوفاً بالغير» وإتما الآزلى هو 
الجنس ( ولس مسبوقا بالغير : 

وقد اعترض بعضهم على هذا الاعتراض بأن قال : خينئذ فليس شىء من 
الركت . حا صتلو فق الأزل ؛ إذ لو حصل لامتنع زواله » وما هذا خانه تفع 
كه أزلي) 5 

وحواب هذا الاعتراض أن يقال: ليس ثىء من المركات المعينة فى الآزل؟ 
د لس شىء منها رارك ل لكل را منها اله اول » لشكن حستيكا : هل 


اك ؟ وهذا غير ذلك » والمنازع بسر أنه لبس شىء من المركات المعينة أزليا 5 


وإنا نزاعه فى غير ذلك ع كا أنه سا أنه ١‏ 0 شىء من الإركات المعينة أبديا ؛ مع 
ا 


أنه يقول : حسما أندى. 

قال الرازى : الوجه الرابع :5 خرك رول دررة حلت الشمس ثلاثين'. 
فعدد دورات رُحَلٌ 0 من عدد رات الشمس » والأقل من غيره متناه » 
والزائذ عل المتناهى بالمتناهى متناه » فعددهها متناه . 

قال 8 و 5 0 أن يدول : تصعيف الراتحد إلى غير الدباية تقل دن 
تحسك لانن اكذالت مع ١‏ كونهما غير متئاهيين . 

قلت : هذا الذى ذكره الأرموى مُعارضة لبس فيه منع شىء من مقدمات 
الدليل » ولا حَلّ لهء ثم قد يقول المستدل : الفرق بين مراتب الأعداد وأعداد 
الدورات من وحهين . 

أحدهما : أن مراتب الأعداد الردة لا وجود ها فى الخارج » و إنما يقدرها 
الذهن تقديرا > كا يقدر الأشكال الردة يقدر شكلا مستديراً وشكلا أ كبرمنه 
وشكلاةا كبر من الاخز زه حرا » وتلك الأشكال الى يقدرها الذهن لا وجود 





اءة]_ 


ها فى الخارج » وكذلك الأعداد الجردةلا وجودلما في امارج » لك الممتصل 
أوالتفصلإذا أَخِذَّ جردا عن الموصوف به لم يكن إلا فى الذه ن » وكذلك الجسم 
التعليمى ‏ وهو 3 يقدر طول وعرض وعمق محرد عن الموصوف به وإذا كان 
كذلك م يازم من إمكان تقدير ذلك فى الذهن إمكان وجوده فى امارج ؛ فإن 
الدع دن فيه الممتنعات » كاجتاع النقيضين والضدين » فيقدر فيه كون 
الثىء موجودا معدوما » وكون الشيء متحركا سا كناء ويقدر فيدكون الشيء 
لا موحودا ولا مندوماء ولا”واحيا. ولا مكنا ولا تمتنما ٠‏ إلى غير ذلك من 


التقديرات الذهنية التى لا تتازم إمكان ذلك فى 3 ؛ ولمذا مكن تقدير خط 


لا ينناهى وسطح لا يتناهى » وتقديرُ أشكال عطي ١‏ 0 ا يسفن باذ نباية 
وأبعاد لا نهابة لماء ولا يلم من إمكان تقدير مالا نهاءة له فى الذهن إمكان ذلك 
فى الخارج ؛ والمنازعون يسلمون امتفاع أجسام لا يتناهى قَدرُهًا وأبعاد لا تتناهى 
وعلل ومعاولات لا تتنافى » مع إمكان تقدير ذلك في الذهن ٠‏ فإذا قيل لمم 
كذلك تقدير أعداد لا ثتنا هى2 أو تقدبر مر انب أعداد لا تتناه عه أفضلٌ 
من بعض » إذا قدر فى ال لم يدل ذلك على إمكان وحوده فى الخارج بطلت 
معار هم ؛ وكان سَنْ عارض تقدبر الأعداد التى لا تتناهى بتقدير الأشكال التى 
لا تتناهى وتقدبر التفاضل فى هذا بالتفاضل فى هذا : 5 ولى من عارض تفاضل 
الدورات بتفاضل مراتب الأعداد ؛ فإنه إذا ف[ > تضعيف الواحد إلى غير نيانة 
أل من تصميف الاندين كيل وإذ فرص نط اعرصه بقدر السكف اتناف 
طرل ول عرضه بقدر الذراع لا يتناهى » فالذى بقدر الكف أقل ؛ وإذا 
فرض أجسام مسقديرة كل منها بقدررأس الإنسان لا تتناهى » وأخرى كل منها 
بقدر الفلاك لا تتناهى » كانت مقادير تلك أصغر » مع أن البيع لا يتناهى » كان 
معاوما أن هذه المعارضة أَعَذَلَ وأولى «القبول من تلك المعارضة : 

ااوحة الثاى : إن كان تضعيت الاعداد ومراتتها وسائر المقادير إلى غير دان 





لوا 


كان هذا التضعيف إنما هوق الذهن فكل و بقصوره الذهن من ذلك ونشدره 
فهو يتناهى ؛ والذهن لابزال يضعف حتى يعحز» وهكذا إذا نطق بأسماه الأعداد 


أو بألفاظ » فلا تزال ينطق حتى يعجر » و إن قدر أنه لا يعدز بل لا بزال الذهن 


شر واللسان فاق فإن جميع ذلك داخل فى الوجود الذهنى واللفظى وابتانى 


واللسانى » وكل ما يدخل من ذلك فى الوحود فهو متناه وله مبذأً محدود؛. فله أول 
ابتِدأ عنه ؛ وهو من ذهن الإنسان ولفظه » وكل ما يوجد منه متعاقها فإنه متناه » 
لذن هذا يدل عل جواز مالا نباية له فى المتيقبل ؛ وأن الثرء فك يكون له 
بداية ولا يكون له نهاية » فإن ما طر بالأذهان و ينطق به اللسان له بداية» 
يكن وحود مالا يتاه منة ,ومن هذا اليات انقائرة أهل الجنة وألفاظهم 
وحركاتهم » فإنهم يمون التسبيح 15 يلهمون النفس » ومن هذا الباب لسبيح 
الملائكة دائماء فبذا المذكور من تضعيف الأعداد ذهنا ولفظا يدل على وجوه 
مالا إتناهى فى المستقبل إذا كان له بداية خدودة » وأما التفاضل فيه سواء 
أريد به تضعيف الذهن» أو اللسانء أو جميعهما ‏ فعلوم أنه إذا قيل: ضعف الواحد 
وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهل جراء وقيل : ضعف الاثنين وضعف 
ضعفهما وضعف ضعف الضعف وهل 0 ؛ فإن أريد بكون تضعيف الواحد أقل 
من تضعيف الاثنين » أن ما وجد من نطق الاسان بالتضعيف أو ما طر بالقاب 
من التضعيف أقلُ » فهذا ممنوع إذا قدر التساوى في المبدأ والحركة » وإن قدر 
الثناض] فالا كثر أسبقوما ميذا وأقواها خركة » وحيكد فقدد يكون اضعيف 
الواجد هو الا كترء و إن أراند ,ذلك أن سيق أحد اللففلين :1 كثر فى كل 
مرتبة من مراتب التضعيف» فإذا ضعف الواحد حمس مرا تكن اثنين وثلاثين » 
وإذا صدْك الإثنان مس مرات: كان أر بعا وستين مرة + فهذه الأر بع والستون 
ليشت معلودا وموجوداً فى الخارج ولا فى الذهن حتى يقال : وجد التفاضل فيا 


لايتنافى » وإنا نطق بافظ أعداد متناهية » والمعدودات لست موحجودة لا فى 





ل 


اذه ولا فى الخارج » فاو قدر وجود ألفاظ الأعداد من هذه المرتبة ومن هذه 
المرتبة فى الذهن والاسان ل يلزم إذا قدر أنهما غير متناهين أن يكونا متفاضلين 
مم استوائبها فى المءداً واللوكة » وإن أراد أن مسمى هذا لو وخد لكا ن: | كبر 
من مسمى هذا » فيقال : نعم » ولسكن ل قات : إن وجود ذلاك المسمى ممكن ؟ 
وهذا 5 لو قال القائل « مالا يتناهى أقدرة فى ذهى وأتكر بلفظه » يكن فى 
ذلك مايةتئضى أنه يمكن وجوده فى الخارج يقدر ذهدا ولسا] مالا بتدافى 
الأجسام والأبعاد والأشكال » فبذا هذاء فبذا مما حيب به المستدل عن المعارضة 
عراتب الأعداد» وهذا الفرق.- وإن كنا قد أوردناه ‏ فقد ذ كره غير واحد 
من التذّار المفرقين بين العدد والمركات من متكلى المسادين وغيرهم » وذكر 
هؤلاء هذا القوق المعروف عند. من بوافق الستدل عن هذا النققض أن تطرعيف 
العدد لس أمياً موجوداً ؛ بل مقدراً» تخلاف ماوجد من اللركات » وهكذا 
فرق مَنْ فرق بين الماذئى والمتقبل » بأن الماضى قد وجد» مخلاف المستقبل » 
والمتننع وجود مالا يتناهى » لا تقدير مالا يتناهى » ومن يوافق المعترض يقول : 
الاغى أبغا قد عدم قلست" أفراده مو حودة فنا ء والحذور وود هالا يتاه 
فيا كن #تمعا » بل عتمم منتظا بعضه ببعض » حيث يكون له بر تب طبيعى 
أو وضعى » وهذا فرق ابن سينا وأتباعه من المتإغاسفة » ولكن ابن رشد يقول : 
إن مذهب الفلاسفة الفرق بين الجتمع وغير الجتمع مواء كان له اردب ولس 
له ترتيب » و إنها النزاع بينهم فى النفوس البشرية المفارقة : هل هى 0 
فى امارج غير متناهية أم لا ؟ ويقول هؤلاء : لا اسل أن ما كان وعدم أو و 


يكن إذا قدر أن بخضه اقل من ينض حب أن يكون متناهها ؛ والمؤعنون أن 


نعم الحنة دانم لاينقفضى من سين وأهل | -كتاب سلمون ذلك » و 0 ازع 

فيه من أهل اكلام إلا الجهم ومَن و افقه على فناء العم 2( وأنو لديل القائل 
م 

بفناء المركات »؛ وهما قولان شاذان قد اتفق السلف والائمة وجماهير المسلمين على 





اسه د 


تصليل القائليق جما ومع أعفم ما أنكره. السلتك والأائية على الجهمية : قوهم 
ا لخية - 

وقال الأشعرى فى كتاب المقالات : واختلفوا أيضاً فى معلومات الله عز وجل 
ومقدوراته : هل لها كل » أو لا كل لما ؟ على مقالتين ؛ فقال أبو الهذيل : 
إن اعلومات الله كل وجميع » ولا يقدر الله غلية : كل وجميع » وإن أهل الجنة 
تنقطع حركاتهم فيسكنون سكونا دائما . وقال أ كثر أهل الإسلام : ليس مغاومات 
لله تعالى » ولا ا تقدر علي هكل ولا غابة . واختافوا أيضً) : هل لأفعال الله سبحانه 
آخرء أم لا آآخرلها ؟ على مقالتين ؛ فقال الهم بن صفوان : إن معاومات الله 
ومقدوراته غابة ونهاءة » ولأفعاله آخر » وإن المنة والفار مدان بم أهلهما» 
دى يكون الله اخرا لا شىء معه» 5 كان أولا .لا شىء معه . وقال أهل الإسلام 
جميعا : ليس للحنة والنار آخرء وإنهما لا بزالان باقيتين » وكذلك أهل المنة 
لاءزالون فى المنة.منءمين » وأهل النار فى النار يعذبون » ليس لذلك آخرء ولا 
امات أله ومقد ورانه غانة ولاد نا 

ل 55 رَ بعض. الناس بين ا رةه 0 
صاحب « الارشاد » وغيره » وهو أن المس:قبل بمنزلة ما إذا قال قائل : لا أعطيك 
درها إلا أعطيتك بعده درهما » وهذا كلام يح ؛ والمناضى بمتزلة أن يقول : 
لا أعطيك درها إلا أعطيتك قبله درهماء وهذا كلام متناقض 

لكن هنذا المثال ليس عطابق ؛ لأن قوله « لا أعطيك » نقى للحاضر 
أو الستقبل» ليس نفياً للماضى » فإذا قال « لاأعطيك هذه الساعة أو بعدها شيئًا إلا 
أعطيتك قبله شيئا » اقتضى أن لا يدث فعلا الآن حتى نحدث فعلا فى الزمن 


الماضى » وهذا متنع .“أو عتزلة أن يقول : 5 لا أفمل دى أفمل » وهذا جمع بين 
النقيضين . و إغا مثاله أن يقول: ما أعطيتك درها إلا أعطيتك قبله درها» فكلاهما 
ماض . فإذا قال القائل: « ما حدث شىء إلا و حدث بعده ثيء »كان مثاله أن 


) « صرع المعقول‎ -١*( 
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يقؤل : ماحدث ثىء إلا حدث قبله ثئء ؛ لايقول « لا حدث ف المشستقبل شىء 
لا حدث قبله شىء » وكل ماله ابتداء وأكاء اضر اليك ؛ يمتنع ل تكون قية 
عطاء لا انتهاء له » أو عطاء لا ابتداء له ؛ و إنما الشكلام فها لم يزل ولا يزال . 

والناس لم فى إمكان و<ود مالا يتناهى أقوال : 

أددها : امتناع ذلك مطلقا .في الماضى والمستقبل والماضر » فى كل شىء »> 
وهذا قول الهم وأبى الهذيل . 

والثاني : جواز ذلك» حتى فى الأبعاد التى لا تتناهئ.» وهو قول طائفة من 
فلاسفة الل_د وطائفة من نظار أهل الملة وغيرمم 4 يشولون : إن الرب له قدر 
لا يذناهي 3 م دن هؤلاء من يول - لا تذاهى من تيع الجبات 6 ومهم من 
يقول : يتناهى من جبة العرش فقظ » وأما.من سار المبهبات فإنه لا يتناهى . 
وقد 3ك الأشيرى فى المقالات هذه الأقوال: وغيرهاءعن طوائف » ومن ذكر 


ذلك : السكرامية » وطائفة من أتباع الأنمة »كالقاضى أبى على وغيره » وهؤلاء 


منهم من يقول بتناهى الحوادث فى الماضى 6 مع قوله و<ود مالا بتناهى من 


المقدار في الخاضر . 

وكذلك معمر 47 وأتباعه من أحاب المعانى ؛ يةولون وود معان لا تتناهى 
فى أن واحد؛ مع قوم بامتناع حواذث لا أول لما ؛ فصار بعض الناس يقول بجواز 
التناهى فى الهوادث الماضية والأبعاد » ومنهم من يقول نحواز ذلك فى الأبعاد 
دون الحوادث » فهذه ثلاثة أقوال . 

الرابع : قول من يقول: لا مجوز ذلات فها دخل فى الوجود» لاف الماضى ولا 
فى الحاضرء ووز فيا لم نوجد بعد ء وهو المستقبلات » وهذا قول كثير 
من النظاز . 

الخامس : قول من يقول : محوز ذلك فى الماضى والمستقبل © ولا يحوز فيا 

(1) هو مغمر بن عباد السامى 6 رأس المعدرئة ٠‏ كان رأساً للملحدة وذثيا 


للعدرية 2 











-- موا 


وحدفق أنْ واحد ».لاق الأبفاد ولا اللأنفس ولا المعالى » وهو قول ابن رشد » 
وحكاة عن الفلاسفة . وزع, أن أن النفوس البشر نة واحدة بعد الفارقة »كم زعم 
أنها كانت كذلك قبل المقارنة . 

السادس : قول من يقول : ما كان تمع مترتباً .فإنه حب تناهيه كالعلل 
والأجسام » فئلك لها ترتيب طبيعى » وهذه لها ترتيب وضعى ؛ وكلها موجودة فى 
01 واد وزقاننا لم يكن له رسي كالاوس - أوككان له رست وللكن 


يوحد متعاقبًا - كاطاركات” فلا تفع فيه و<ود مالا يتناهى » وهذا قول 


انن سينا » وهو الى عندهم عن اسلو رابا »لمكن ن ان رمد د أن هذا: 


القول ل يقله أحد من الفلاشفة إلا ابن ستنا . 
وأما روطف راك لاقام : فبذا مما لاجوزه أحد من العقلاء . 
إذا عرف هذا تكلمنا على الا<تحاج بتفاضل الدورات التى لا تتناهى » فإن 

الشمس تقطع الفلك فى السنة صرة » والقمر اثنتى عشرة صرة » وهذا مشهود » 
والمشترى فى كل اثاى عشرة سنة مرءت ورحل فى كل 'ثلاثين سنة مرة » فتكون 
دورات القمر بقدر دورات زحل ثلمائة وستين مرة » ودورات الشمس بقدر 
دوزات زخل ثلاثين مرة » فيكون دورات هد أصعافف دورات هذا غ؛ وكلاها 
لايتناهى عند القائلين بذلك » والأقل من غير التتناهى متناه » والزائد على المتناهى 
متناه » وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطلة . 

وقد يقال : هذا من جنس تطبيق الحوادث الماضية إلى اليوم بالحوادث الماضية 
إلى أمس » فإن كلاها لايتناهى مع التتفاضل . وهو الوجه الخامس الذى سيأتي . 
ك0 ن هما ذزوق مؤارة: : 

منها اه هناك هذه الحوادث هى تلك بعينها 1 سكن اكت حوادث اليوم » 
فغابة تلك :أذ ن يكون مالا ابتداء له من الموادث لا نزال فى زيادة شيئًا بعد شىء » 


ونا هنا : فبذه الدورات لدعت تلك . 





وهو ب 


د نا أيه هناك ٠‏ 2 اللطاق الل معز الك 2 هه | 15 0 
وم ا 06 ل ا عر 4 م مار فى عدم 


3 3 3 0 0 
اليذاةء وهذا التطبيو عدم . وحفيقة : آنا تقد عاثتيا .تاملا 2 فاك آذا 
1 و رط 0 و نَِ -230 1 


طب أحدها على الآخر لزم القاثل مع التفاضل ؛ لأنهما استويا فى عدم البداية 


وى حد النهاية » وها متفاضلان » وهذا تقدرر متفع » بخلاف الدورتين » فإمهما هذا 
3 فى عدم البداية » وفى حد النهاية » فالتفاضل هنا حاصل ل مع الاشتراك 
فى عدم النباية عند هؤلاء » فبذا لا يحتاج إلى فرض وتقدير ؛ حتى يقال : هم 
تقدير ممتنم » خلاف ذلك ؛ ولسكن التقابل يوافق ذللك التقابل فى أ نّكليهما قد 
عدمءت فيه الحؤادث الماضية » ويوافقه فى أن كامهما قد قدر فيه انتهاء الموادث 
من حل الجانبين ؛ فهما متفقان من هذين الوجهين » مفترقان من ذينك الوجهين . 
وحينئذ فيال : الدهر بة بزعمون أن حركات الفلك لا بداية لها ولا نهاية » 
لامجعلون لها آخرا تنتبى إليه » فلا.يصح اعتّادهم على أن هذه الموادث متذاهية 
من أحد الجانبين » بل يازمهم قطعاً أن تسكون المركة الفلسكية التى زعوا 
أنهالم تزل ولا تزال متفاضلة » فدورات زحل عندم لم تزل ولا تزال» وكذلك 
دورات الشمس والقمر » مع أن دورات القمر بقدر:دورات الشمس اثنق عشرة 
مرة عاودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة ؛ فسكل م ن هذين لايتناهي 
فى امات 0 وهذا | أقل 0 17 متتاه» وهذا أَرَ بد من هذا بقدر 
متناه ؛ فإذاكان الأقل من غيره متناهياً زم أ م أن يكون كل من الدورات متناهيا . 
وهذا الوجه لابرد على من قال من أئمة الإسلام وأهل الملل بجواز حوادث 
لانتناهى ؛ فإن أولئك يقولون بأن حركة الفلك لها ابتذاءوهاءاتباء ».وأنه محدث 
مخلوق » كائن بعد أن لم يكن » وأنه ينشق و ينفطر ؛ ذتبطل حركة الشمس والقمر» 
وكل واحد من دورات الفلك وكوا كه وثمسه وقره له عندم بداية ونهابة . 
وهذا الدليل إغا ندل على أن حركته يتن أن تكون غير متناهية » ولا يازم 


إذا وجب تناهى حركة سم مدبن أن حب تناه جنس اللوادث ».إلا إذاكان 


ع( 





باورا 


الدليل الذي دل على تناهى 1 المعين بدل على تناهى الجنس »؛ ولس الأمس 
كذلك ؛ فإن هذا الدليل لا يتناول إلا الفلك » وهو دليل على حدوثه » وامتفاع 
أن تكون حركته بلا بداية ولا نهاية » فهو يدل على فساد مذهب أرسطو وان 
سينا » وأمثللها ممن يقول بأن الفلك قدم أزل . فبذا حق متفق غليه بين أهل 
اللل وعامة العقلاء . وهو قول جمهوز الفلاسفة » ولم يخالف فى ذلك إلا شرذمة 
قليلة ؛ ولهذا كان الدليل على حدوثه قويا » والاعتراض الذى اعترض به الأرموى 
ضعيفا » مخلاف الوجوه الدالة على امتناع حنس دوام اللوادث ,؛ فإن أدلها 
ضعيفة . واعتراضات غيره علمها. قوية : وهذا نما ربين أن ماجاءت يه الرسل 
هو الحق ؛ وأن الأدلة العقلية الصرمحة نوافق ما جاءت به الرسل » وأن صريح 
المعقول لايناقض حميح المنقول » و إبما يقع التناقض بين مايدخل فى السمع وليس 
منهء وما يدخل فى العقل وليس منه » كالذين جعلوا من السمع : أن الرب لم يزل 
معطلا عن السكلام والفعل » لا يتعكر عشئته » ولايفعل عشيئته » بل ولا يمكنه 
عندهم أنه لايزال بتكل عشيئته ويفعل عشيئته . 

مل هؤلاء هذا قول الرسل » وليس هو قولم » وحعل هؤلاء من العقول : 
أنه بنع دوام كونه قادراً على اكلام والفعل عشئته . 

وعارضهم آخرون : فادعوا أن الواخد من خلوقانهكالفلك أزلى معه » وأنه 


' َل ولا بزال حوادنه غير متناهية » فهذه الدؤرات لا تتناهي » وهذه لا :تناهى » 


مع أن هذة 0 هذه هرات متناهية » 0 الشيئين لا يتناهيان 0 ع 3 
كون أحدههما بقدر الآخر مرات » مع كونه مفعولا معلولا مساويا لفاعله 
فى الزمن - هو الذى انفردوا به . وأما الفاعلية فما لا يتناهى ابتداء وانتهاء» فهو 
الذى ذ كر فى هذا الوجه . 

وقد يقال : يلم مثل هذا فى كات الله وإرادنه التى كل منها غير متناه أزلا 
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وأبذاء راف كان أحدها! كفن الآخر . وقد .ذكرهنا أن مقدار القمرأأصغر 





ا 


من انه دار الشفين حر كتة ».و إن .رادت ف 'الدورات ققد قت ف القدار 
لكن هذا لاينفع إلا إذا عرف تساوى مقدار جميم دركات اكوا فى الى كل 
منها غير متناه » و إلا لزم التفاضل فها لا يتناهى » فإذا كان تساويها باطلا كان 
هذا السؤال باطلا . 

قال الرازى : الوجه الخامس : نقدّر أن الأدو ار الماضية من اليوم لا إلى أول 
جملة » ومن الأمس كذلك » ثم نطبق الطرف المتناهى من إحدى الجلتين فى الوهم 


على الطرف المتناهى 4 الى 4 ونقابل ل فرد من أذ فراد إحداهها بنظيره من 


الأخرى ؛ فإن ل تقعير ع تاها عن الأخرى فى الطرف الخ ركان الشىء مع 


اه لبو ا مع غيره » وإن.قصرت كانت متناهية » والأخرى زائدة بقدر مناه 
فهى متناهية 3 : 

قال الأرموى : ولقائل أن يقول : الجلة الناقصة لا تنقطم من طرف الميذا > 
وإبما يكون الشىء مع ار كبو لامع غيره » إذاكان أفراد الزائد مثل أفراد الفاقص 
كا فى مراتب الأعداد من الواحد إلى مالا يتناهى/؛ ومن المشرة إلى هالا يتناهى 
إذا طبقّنا إحدى الجلتين على الأخرى 

قلت : المعترض ل يبين فساد الحجة » بل عَارَضًَا » وغيره قد يمنم كلقا 
المقدمتين أو إحداهما » فالمعترض يقول « و إن قصرت كانت متناهية » فنقول : 
إنما تكون متناهية لو كانت منقطعة من طرف المبدأ » فأما مع عدبم اتقطاعها 
فلا نسم تناه هك كا أن المستقبل وتضعيف العدد 5 يكن منقطعا من جبة المنتتبى 
لم يكن متناهيا اك كن فيه مثل هذه المقابلة 

وأما غيره. فمجيب .بثلاة ألحوالة - 

أحدها : قوله « فإن لم تقصر إحداها عن الأخرى فى الطرف الآخ ركان 
الثىء مع غيره كبو لا مع غيره © فنقول: هذا إن يلزم إذا طيقنا إحدى الجلتين 
على .الأخرى » والتطبيق فى المعدوم متنع »كا فى تطبيق مراتب الأعداد من 











دوو 


الواحد إلى مالا يتناهى ؛ ومن العشرة إلى مالا 0 » ومن الماثة إلى مالا يتناهئى: 
فإنا 5 أن عدد تضعيف الواحد أقل من غدد الضعيف العشرة » وعدد نضعيف 
العشرة أقل من عدد تضعيف المائة » وعدد تضعيف لمائة أقل من عدد تضعيف 
اذلف + واجميع لا يتناهى » وهذه الاحة.من حنس ححة مقائلة رات أحقل 
الكوكيين دذورات الآخر 2 اككن هناك الذورات وجدت وعدمت ) وهنااقد رت 


الأزمنة والمركات الماضية ناقصة وزائدة . 


ومما يجاب به عن هذه الطحة ولت وهى أشي حححيم - 3 يقال: لانم إمكان 


التطبيق » فإنه إذا كا نكلاههما لا بداية لهء وأحدهما انتهى أمس» والآخر انتبى 
اليوم :كان تطبيق الحوادث إلى اليوم على الحوادث إلى الأمسس متنماً لذانه » فإن 
. الحوادث إلى اليوم أ كر » فكيف تبكون إخداها مطابقة الأشرى ؟ فلما كان 
التطبيق ممتنعاً جاز أن يأزعه حدم ممتفع . 

وأبضا فيقال :2ه ن اسل أ | متناهية من الجانب التناهى » لكن لم قلت 
إذا كانا متناهيين من أحد الجانبين كانا متناهيين من الجانب الآخر ؟ وهذا أول 
المسألة » والتفاضل وقم من الجائّب المتناهى » لا من الجانب الذى ليس عتناء » 
فلم بقع فما لا يتناهى تفاضل : 

قال الرازى : السادمن : لوكانت. الأدوار الماضية غير متناهية كان وحوة 
اليوم موقوفا على انقضاء مالا نهاية له » والموقوف على الال تحال . 

قال الأرموى : ولقائل أن يقول : انقضاء مالا نهاية له محال » وأما انقضاء 
مالا بداية له ففيه نزاع . 

قلت : هنا نزاع لفظلى ونزاع معنوى » أما اللفظى » فهو أنه إذا قدر تسلسل 
الحوادث فى الماضى وعدم انقطاعها وأنها لا أول لها فهل بر عن هذا بأن يقال : 
لا نهاءة لهاء أو يقال : لا بداية لماء ولا يقال لانهاية .لما ؟ فالمستدل عبر بأنه 
لا نهاية لحاء والمخترض أنسكر ذلك » وهذا نزاع لفغلى . وذلك أنه يقال : هذا 





حا وم له 


غير ميّناه» ععنى أنه ليس له حد محدود » وقد يقال «غير متناه» عمنى أنه لاكخغر 
له » ويقال « هذا له نهابة » أى : له آخرء و <هذا لا نهابة له» أى: لا آخر له ع 
والحوادث الماضية إذا قدن أنها م تزل » فإنه يقال < لا نهابة لما » بالمءنى الأول 4 
وأما بالعني الثانى : .ققد انقضت وانصرمت وها آخر . 

وهذه الم<ة اعتمد علمها 0 امشكلدين كأبى المعالق ددن 0 و تمده من 
المعتزلة والاأشدرية 6 وذكروا أنه اعَتَمد علمها بحى التحوى وغيره دن المثقدمين 04 
وظنوا أن ماللا يتناهى عم أن يكون ل منصرما 4 فإن ما انقضئى وانصرم 
فيد تناهى » فكيف يقال : إنه لا عهابة له ؟ واشتبه علمهم لفظ « النهابة» للا فيه 
من الإجمال والاشتياه » فإن الماضى له آخر اننبى إليه » فهو متناه مبذا الاعتبار » 
فلا تزاعء و نذا المعى يقال : إنه انصرم وانقضى ؛ دفرغ وقد وأما بالمعنى 
امتنازع فيه فهو أنه لا بدابة له : أى ل تزل آحاده متعاقبة . 


وأما البزاع المعنوى فب أنه : هل يعقسل انقضام مايقدّر أنه لا بداية له 


ول سين ل سف ميدثة أل المستدل لم يذكر دليلا على امتناع انقضاء 


ذلك » اسكن أخذ لنظ «مالا يتناهى © وفيه إجمال , فقد يعنى به مالا يتناهى 
فى المستقبل من جهة .آخره » فإذا قيل : « إن هذا ينقضى » كان ذلك مما 
بين النقيضين » وقد يعنى به مالا بداية له » وهو ينازع فى إمكان ذلك ». لأنه 
حينئذ يكون له نهاية بلا بداية » وكأنه يقول : ماله نهابة فلا بد له من بدابة» 
ومنازعوه يقولون : هذا مسلٍ فى الأشخاص » فكل شخص ينتهى فلا بد له من 
را » إذلولم يكن له مبدأ لكان قديماء وما وجب قدمه امتنم عدم هك سوأتى . 
وينازعونه فى النوع » ويقولون : عكن أن يقال : الله / يِزْل يفعل شيئًا بعد نبيء 

وساف إن شا الث كلام الرازى على إفساد هذه الحجة التى ذ كرها ههنا على 
تناهى الحوادث يكلام ١‏ 0 عنه جوابا . 

قال الرازى : وإن كان الجبم فى. الأزل ساكنا كان ذلك ممتنما ؛. لأن 





ا مد 


السكون وحودى » وكل وحودى أَزَلْ فإنه كتفع زواله » والمفازع نازعه فى كون 


السكون وجوديا » وم ينازعه فى أن الوحود الأزلى تنم زواله » وقد قرر ذلك 
الرازى بأن القديم إما واجب بذاته أو تمكن يكون مؤثره موجباً بذاته » سواءكان 
تاثيره نفكة أن بشرط لازم له ؛ ولا تاج إلى هذاء بل يقال : القديم إن كان 
و بنفسه امنتنع عدمه » وإن 0 يكن 0 للك فالمقتضى له سواء م ع 
أو مختارا - إمااأن يتوق اقتضاؤه له عل قرط محدث أزلا ٠»‏ والئافي ممتنع » 
فإن القدم لا يتوقف على شرط #-_دث ؛ إذ لو توقف عليه لكان القديم مع 
المحدث أو بعده ؛ وإذا لميتوقف على شرط نحدث ازم أن يكون قد وجد 
المقتضى القام. المستازم له فى الأزل » وحينئذ فيحب دوامه بدوام المقتضى التام » 
ثم 0 ن القديم لايكون مقتضيه له اختيار :“فيه كلام ونزاع ليس هذا موضعه » 
والمقصود هنا : ان متازعه تازعةق أكون السكون" وحوديا: 


وقد احتج عليه الرازى 'بأن تبدل حركة الجسم الواحذ بالسكون وبالمكس » 


ني اكرن ادها وجوواء لآن رفع العدم 0 الآخر وحوديا» 
لأن المركة هى|: الحصول فى مز مسبوقا. بالحصول فى الَحَر » والسكون هو: 
الحصول فى ع مسبوقا بالحضول فيه » فاختلافهما إعا هو بالمسبوقية بالغير» 
وإنها ودف عرطئ لايمنع أحاد الماهية » فيازم كونهما وجوديين . 

قال الأرموى : ولقائل: أن يقول : المركة والسكون متقابلان تقابل الضدين » 
أو تقابل الععدم والملكة . والبد.بة حاكة باختسلاف الضدين.فى تام الماعية » 
وكذا العدم والملكة » 'وأيضا . المسبوقية وضف عرضى لم به الاشتراك » والوصف 
العرعى لا به الاشتراك لايكون ذات) للناهية المر كية ممهما - 

قلت : مضمون ذلك أن .الرازى احتج أن الشكون عرو عدن ال كت 
وإبما مختلفان فى كون أحدها مسيوقا بالغير» وهذا الاختلاف فى وصف عرضى 


لايمنع لقال فى اللقيقة » فنعه الأرموى عقدمتين » بل أبطل الأولى بأن المتقابلين 





كر 
١‏ 


تقال الضدين -كالسواد والبياض » والحلاوة والمرارة » وو ذلك ها مختلفان 
في الحقيقة » وكذا المتقابلان تقال العدم والملكة ‏ كالعمى والبصر » والحياة 


راوث » والعلم والجهل » وتحوذلك - والحركة .م السكون : إما من هذاء وإما 


من هذا » فكيف تحمل حقيقة أحدها مماثلة للقيقة الآخرء وأنهما لا يختلفان 
إلا بوصف عركى 1/0 

وإيضاج هذا .: أن الطركة ليست من جنس الحصول الشترك ينها وبين 
السكون ؛ فإن كو ن الشىء فى هذا الخبز وفى هذا الميز معقول » مع قطم النظر عن 
كونه متحركا» فإنه إذا قد أنه سكن فى المين الثانىكان هذا الحصول من جامن 
ذلك الحصول» وأما نفس حر كته : فأص زائد على مطلق الحصول المشترك » ومنع 
الثانية , وحكل سند ملعف أن قول القائل « المسبوقية وصف عرذضى » إن ع-نى 
أنها ليست ذاتية : فلا دليل عل ذلك » و إن عنى أنها عرضية ا اشتركا فيه : 
فالعرض | به الاشتراك قد يكون ذانياً للحقيقة المركية من المشترك والمميز »كا لناطقية 
فإنها نعرض للحيوانية ليست ذاتية لها » ثم إنها ذاتية للانسانية لأركبة من 
الحيوانية والناطقية . 

والرازى قد يمكنه أن بيب عن هذا بأن كون هذا مسبوقا هذا إعا هو أمر 
إضاق » أى هو متأخر عنه ؛ ومثل هذا لا يكون من الصفات الذاتية » كالمركتين 
الثلتين الثانية مع الأولى » فإنهما إذا كانتا مماثلتين لم يم أرف بحم ل كون 
إحداها مسبوقة بالغير دون الأخرى من الصفات الذاتية المفرقة بينهما . 

ولقائل أن يقول : الححة والاعتراض مبنى على أن الضفات اللازمة للحقيقة 
تنقسم إلى ذانى وعرضى » 5 يقوله من يقوله من أهل النطق » فإن تقسيم الصفات 
اللازمة للحقيقة إلى ماهو ذالى داخل فى اللقيقة» وماهو عرضى خارج عمها :“قول 
لا.يقوم عليه دليل » بل الدليل يقوم على نقيضه ؛ وهذا لما لم يكن فى نفس الأمر 
بنهما فرق لم بحدد المفرقون بدمهما حداً يفصل يينهما بمثل ماذ كروه من الضوابط.. 








حك 


فهو منتقض » "ا هو مسوط فى «وضعه » وإذا كانت الصفتان متلازمتين فى 
الودود والعدم والبوت والانتفاء» لا تود هذه إلا مع هذه » وإذا انتفت هذه 
انتفت هذه : كان النفر يق حمل إ<داها مقومة والأخرى عرضية تحكا. 
ثم إذا قيل : الذات هى المركبة من الصفات الذاتية » والصفات الذاتية مالا 

تتصور الذات إلا مها» " تعرف الذات إلا بالصفات الذاتية » ولا الصفات الذاتية 
إلا بالذات . : 

وأيضا ؛ فإن هذا مبنى على أن وجود الشىء فى الخارج زائد على حقيةته الملوجودة 
فى الذارج » ودر أن فول ناطل صديقل ” 

وأيضا ؛ فالذات الموجودة فى الخارج القائمة بنفسها كبذا الإنسان : إن قيل «إنه 


رك من عرضين »6 ازم كون الجوهر 0 من عرضين » و يكونا سابفين 


. . 5 2 - 2 
له وهدا #تنع فى البديبة » وإن فيل: «إنه ا من حوره نكل مهما حمل 


عليه » 5 يقال : هو حيوان ناطق » ازم أن يكون فيه جوهران #أحدها ١‏ وال ؛ 
والآخر : ناطق» وهذا مكابرة للحس واامقل ».إذ هو <يوان واحد موصوف يأنه 
ناطق . 

و إذا كان كذلك فيكون الحصول: الذى هو مسبوق محصول آخر إذا كان 
ذلك لازما لمكان من الصفات اللازمة » و إذا افترق الشيئان فى الصفات اللازمة 
١‏ حك أن نكر ن حقيقة أحدها مثل حقيقة الأخر : فإن ااتاثلين ها المشتركان 
فها يحب ويحوز وتنم » فإذا وجب لأحدها مالا يحب الآخر لم يكن مثله . 

وللأرموى أن يقول : قد تبين بطلان القدمتين » سواء كارن بطريقة 
المنطقيين ؛ أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا على المنطقيين ما ذ كروه » 
ا أنكر سائر طوائف أهل النظر من السنلمين وغيرمم غلمهم كثيراً مماذ كروه 
فى ادر زغيزهاء 6 هوا معزوف' فى "كنب أهل :اكلام من المعفزلة والأشعربة 
والكرامية وطوائف النقهاء من اللخنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » وليس 


المقصو د هنا سط مابتعاق نذا . 





قال الرازى : وإا قلنا إن السكون ليتنع الك لان الخصم إسلم جواز 
ركم كل جسم ولآن المتحيز جوز خروجه من يزه » لأنه إن: كان بيطا 
ا طبائع جوانبه متساوية ؛ فيجوز على كل منها ما وز على الآخر » و إن 
كان سكي كان هذا لارّما لبسائطه » وخروجه عن يزه هو المركة . 

ولقائل أن يقول : هذا يقتضى إمكان كون نوع ال م يقبل أ 0 
قدر أن السكون ودودى وله موجب مستلزم له » كان اتام | اريك الى ار 
خقص به 6 المغين 0 توجد لغيره م لياه » قلا يازم د اننم أنه موحود 
أزلى أنه > ن زوالهء بل هذا جمع بين المتناقضين » فا قدرءوجوداً أزليا لاممكن 
زواله حال » ولا يك ن أن جمع بين تقدبر بن متناقضين » وقبول كل 0 طركة 
لايحتاج ج إلى هبذا. فإذا قل : « إن السكون عدم ااركة 6 أمك. ن مع كون 
السكون أَزْلياً من إثبات_المركة مالا يمكن ن مع در رك وجري رلك أنه 
حينئذ لا تتوقف المركة إلا على وجود مقتضهها وانتفاء مانعها » ولس هناك معنى 
وجودى أزلى يحتاج إلى زواله 

وقد أورد بعضهم على استدلاله على أن السكون أمر وجودى اعتراض بالنا » 
فقال : هذا فيه نظر مس جهة أن مقدمة الدليل مناقضة للمطاوب ؛ لأن المطاوب 


ا وجوديين » ومقدمة الدايل أن أحدهما وجودى » ولا يمسكن تقر بره 


إلا عا سبق » وهو يقتضي أن يكون أحدهما عدميا ؛ فادّعاء كونهما وجوديين 


بعك ذلك مناقض له : 

قلت : هذا كلام جيد » فإن الأمر بن اللذين ذل أحدها بالآخر واه : 
إن ازم أن يكون أحدها وجوديا والآخر عدميا زم أ نْ كو المركة والسكون 
أحرها وحوديا والاحر عدميا ؛ وهو تقيض المطلوب 2 وإن حاز أن يكونا يما 
وحوديين 1 عدميين بطل الدليل 1 وهو قوله 5 لان ل أحدرها لحر يقتهى 


أن يكون أحرما وحوديا : لأن امرفوع إن كان وحوديا وإلا فالرافم وحودى » 











.لا دم 


لأن رف العدم ثروت - فإنه علي هذا التقدير يمكن رفم العدم بالعدم » والوجود 
بالوجود . 

وإن قيل : بل يحب أن يكونا وجوديين » أو يكون أحدههما وجوديا » 
ولا جوز 5 يكونا عدميين 8 لأن العدم لا .رتفع بالعدمكا رتفم الوحود بالوجود 
والعدم بالوجود » أو بالءسكس.. 

قيل : بل العدمان قد يتضادان؟ قد يتلازمان » ذكما أن عدم الشرط 
مستازم لعدمالمشروط » فعدم الأمور الواجب -واحد منها يناقى عدمها كلها » 


فإذا كان الجنس لا بوجد إلا وجود نوع له فصل امتنع مع وحود الجنس عدم 


جميع الأنواع والفصول » فسكان عدم بعضها ينافى عدمها كلها . وهذا كا يقال 
فى التقسيم » وهوالشرطىالمنفصل : قد يكون مانعاً من المع واعللوٌ » كقول القائل : 


العدد إما شفع وإ زع وقد تكون إقانهاً من ابجع فقط » كقول القائل : الجسم 
إما انود ورإمة أبيض » وقد يكون مانعا مى نذاو قط ء هاا كان مانعا دن اللو 
فقتط» أو من ابجع : امتتنع اجماع العدمين فيه » فكا أن الشفعية تنافى الوتربة 
في العدد فعدم الشفعية ينافى عدم الوتربة » لا ثبوتهاء فلا حصل العدمان مما » 
بل إذا ثبت أحد العدمين لم يثبت العدم الآخر » فيكون العدم رافماً للعدم .. 

وأنضافطوت المنتدل : أن تكون المركة والسكون وجوديين » فإذ! قال 
< دل اكه بالتكون نقيضى كون أحدها وحوديا» لأن رفع العدم ثبوت » 
كان نات ونيا وجوديين موقوفا على تقد راون أحذييا: غدميا؛ لأنه قال 
لان رفم العدم بوت » فإن لم يكن أحدها عدميا لم يصح هذاء وإذا كان 
المرفوع عدميا امتنع أن يكونا وجوديين » والمطلوب كونهما وجوديين » فصار 
اللطلوب مناقضا لمقدمة الدليل » 15 .ذ كره الممترض . 

لكنه قال : فالاول أن يقال فى هقر نوو وان الاركة وحودية إنهاءا ,ولت 





لشاع".5 سم 


ثم ذ كر اعتراض الأ موى فقال : وأورة بينهيا إما تقابل التضاد أو العدم 


والملسكة » والبديهة حا كة باختلاف ماهية المتضادين والمتقابلين . 

قال : وأجيب بأن التضاد بين الشيئين إذا كان عارضا لها كا :بين الأسود 
والأبيض لم يازم ذلك ». وما نحن فيه كذلك » فإن التّضَاد عارض للها سبب 
المسبوقية بالغير » وهى عدمية » ف 2ن أن تكون دراك ولإبك لانت 
السكون عبارة عن عدم اللركة أؤلى من العيكس » فإما. أن يكونا عدميين وهو 
باطل:وفاقا» فتعين أن يكونا وجوديين . 

ولقائل أن يقول : التضاد بين:الركة والسكون من جنس التضاد بين الخياة 
والموت » والعلل والجهل » والقدرة والعجز » والسواد والبياض © والعبى والبعر» 
والملاوة والجوضة: »::و>و ذلك من . الصفات. الثبوتية » أو الى ٠‏ بعضها. ثبوق 
ورتسا عددى لين هو من جسن ناد القامين باتنسر عا "الاسوة والانيض) 
فإن التضاد إما يكون فى المممَدْمَيْن الاذين يعتقبان على محل واحدء كا قال متكامة 
أهل الإثبات ::الضدان كل معنيين رشتحيل: احتاعهما فى حل واحد لذائلما من 
جهة واحدة'» فال يكن المعنيان قائمين. بمحل واحد فلا تضاد 6 والاركة 
والمكؤن يمتفياق عل .اخل"الواعد إننا :تقاف اللونين والطعمين وإما تعاقب العم 
والبصر والسمع وعدم ذلك » فكيف يكون أحدها مثل الآخر لا يفارقه إلا بصفة 
عرضية ؟: 

وف الجلة : فالحركة والسكون هيا إن كانا وجوديين فهما عَرَضان » و إن كان 
أ<دهها وحوديا فأحدها عرض والآخر عدم العرض » وعلى التقذير بن : فليسا 
قائمين بأنفسهما » فلا محوز تشبيبهما بالأجسام »كالأسود والأبيضن + والطويل 
والقصير » والعالم والجاهل » بل حب تَشُبمهمما بالأغراض وعدم الأعراض كالسواد 
والبياض و العم وعدم العم ونح و ذلك . 

فول الأرموي. «. إن املركة والسكون متقا بلآن:تقابل” الضدبن ».أو تقابل 











7# سدم 


العدم والملسكة ؛ وعلى التقدير بن :. بحب اختلاف ماهيتهما لا تمائلهما » "كلاف 
٠. ٠. 9 2 2 2‏ حَ 

يح ؛ وقول المعارض له « إن_الا<تلاف إذا كان لعازض- 5 بين الا--ود 
ايض 0 حب ات لاف الماهيتين » فإن ماهية الاسود من جأس مادية 
0 7 ناظطل .لان الاسوة والاابيض' دن ريات الاحسام القاعة با ناسنا ؟ 
لذ من باب الضفات والاعراط 

0 فالأسود رالا لايتقابلان تقابل الضدين » ولا تقابل العدم 
والملسكة » فليسا من هذا الباب » اللهم إلا إذا أراد مر يد بذلك :أن الميز الذى 
فيه الاسررد لا تكون فيه الابرض ٠‏ واخيلئن فككون تضاد. الاتيض والاسود 
اكتضاد الأسود.ن وال بيضين : 

وأيضا ؛ فيقال : اختلاف الأسود والأبيض إن أراد به اختلاف عينهماء مع 
قطع النظر عن الشواذ والبياض ء أو يشرط السواف- والبياض»» قإن أر بذ الأول 


فلا اختلاف بين اام 0 نظر عن الاونين » فإن اندم الذى هو الاسود 


قد يكو ن نفس اللسم الذى هو الأبيض ؛ فإن أريد بالاختلاف اختتلافهما بشترط 


اللون الٌتلف » خِيقد يكون اختلافبما كاختلاف السواد والبياض » فإن الشىء 
المشروط بالدواد الف للثىء المشروطل بالبياض ٠‏ ولحو أن يقال :إن الذابين 
متاثلتان إلا مغ التحر يد عن الاختلاف » وإلا ذإذا أخلات الذاتين مشروطتين 
بالاختلاف 1 يكونا متاثلتين القاثل الذى لا يشاترط فيه الاختبلاف: »كيف 
والماثلان جوز على أحدها ماحوز على الآخر 8 والثى في حال سواده لا يجوز 
أن يكون أبيضن » وهو في ل امه كك رن اود ةك قاد ككرن لاود ال 
تنه مكتروطا بالسواة كور عليه ها جور عل الأ دمن حال كونة مشروطا بالنياضق 
وقول القائل « إن الاختلاف :بين المركة والسكون عارض بسبب المسبوقية 
بالغير » ليس بمسل له » فإنه يعقل القضاد ونها مع عدم حضور المسبوقية بالبال » 


ا يعقل التضاد دين العم والجهل 4 والقدرة والعحز 43 والسواد والبياضن ّ. 
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وقول القائل : « ليس جعل السكون عبارة عن عدم المركة بأولى من 
الفكين » دعوى مجردة » فلا نسل انتفاء هذه الأولوية » بل هذه الدعوى عنزلة 
قول القائل : ليس جعل العمى عدم البصر يأولى من المكس ؛ ولس جعل الصمم 
عدم السمع بار ون الشكين ؛ وابس جعل الجهل البسيظ عدم العلم لان 
المكس © 0 جعل أحد المتقابلين عدما والآخر وجوداً بأولى من العكس . 

ومعلوم أن كل هذه دعاوى مجردة بل باطلة » فإنا تللم باحس أن اطركة أدر 
وجودى» 5 نعل أن الحياة والعل والقدرة والسمع والبصر أمر وجودى » وأما كون 
مايقابل ذلك هو ضد ما ينافنها أو عدمها عن لها فهذا فيه نظر» وهذا تنازع 
العقلاء فى هذا دون الأول» وكثير من ال زاع فى ذلك يك يكون لفظياً » فإنه قد يكون 
عدم الشّىئء مستازما ا وحودى » مل اليا ة مثلا » فإن عدم حياة البدن ملا 
مستازم لأء راض وجودية» والناس تنازءوا فى الموت: هل هو عد أو وجودى؟ 


ومن قال 2 إنه و<ودي »4 اتج بقوله تعالى : )7 0 خلق الموت والحياة ) 


فأخير أنه خاق الموت ا خاق المياة » ومنازعه يقول : العدم الطارىء يمخاق كا 


يخلق الوجود » أويقول: اموت الخاوق هو الأمور الوجودية:اللازمة لعدم الحياة» 
وحينئذ فالنزاع لفظى » وكذلك تنازعوا فى الظامة : هل هى وجودية أو عدمية ؟ 
وهي عدم النور عما من شأنه قبوله » ومن قال « إنها وجودية » محقج بقوله تعالى 
(1:5 وجعل الظلمات والنور ).والآخر يقول :كل ما يتجدد ونحدث من الأمور 
الوحودية والء_دمية ٠»‏ الله سيدا نه حال 5 3 يقول : عدم النور مسة لمزم در 
وجودية» هى الظاءة اللدولة » ا السكون و<وديا ا لعك م درن الموت والظاءة 
وحو ذلك ا والسكو ن قد يراد به قوة فى الجسم نع حركتة:»كالطبيعة 
الى فى الح الى وجب استترارة.ق الأردن ء وهذا أمر' وجودى » لفان بسن قال 
« إن السكون عدىى »لم بعل تلاك الطبيعة هى السكون ؛ بل قد يسمون ذاك 


اعتّادأ » ويفرقون بين السكون والاعتاد ؛ لكن قد يقال له : الجسم اذل كاك 





دي # و سدم 


ساكنا » فإما أن 00 السكون: ودودنا ,أو مستارنا لاج وود ) وحيللل 
فالمقتضى أذلك الاح الودودى : إما موحي بنفسه » يساق الدليل إلى الخرء» 
الك فال . د إن الجسم الأول كان سا كنا فى الأزل ثم تحرك”» يقول فى 
هذا مايقوله القائلون بحدوث الأجسام » فإنهم إذا الوا : « حدثت فى وحركت. 
من غير سيب يقتضى حدونها » قال لز هذا المنازع : بل كان ماقدّر من الأجِسام 
ساكناء ثم حدثت حركته من غير سبب يققضى تحركها . وهذا يقوله من يقول: 
إن الأول 2 
فى حدوث الفعل القائم به كالكلام فى حدوث الفءول التفصل عنه . 


4 وإنه بتحدد له الفعل بعك أن ا( يكن فاعلا 6 ويقول 5 الكلام 


وذلك أن أهل التكلام والنظر من أهن القبلة وغيرهم تنازعوا فى ثبوت جسم 


قدي.م : 
فطائفة قالت بامتتناع جسم قديم » وحدوث كل جدم » وتفازعوا فى اللحدث 


للحم 5 هل ارم رمك أ ١‏ يكن عزنا بدون سمب حادث أصلا 4 أم لا 35 


5 
من سبب 'حادث ؟ وهل يقوم به أمور حادثة كإرادة حادثة » وتصور حادث » 
بل وفمل حادث ؟ على قولين لهم . 

وطائفة قالت بوت حم قديم » ْم هؤلاء منهم من آل : ١‏ يرل فاعلا 
ترك وميم من قال: بل تحدد له الفعل واليركة ؛ فإذا احقج الأواون على هؤلاء 
بأن م اوكان أزلياً لم مخل من الكركة والشكون ؛ والذركه لا مكون أزلة؛ 
لامتفاع دوام الحوادث واسلسلها 8 والسكون ا شدرن أزليا لأنه و<ودىي »6 
فل كان أزلياً لامتنع زواله ؛ لأن الوجودى الأزلى يعتنع زواله ؛ لأن القتتضي له إما 
دكون أرنان: 

أجاوثم عن جواز دوام الحوادث بأجو بتهم امعروفة كا تقدم التنبيه على 
ذلك ء وأجابوم عن السكون الأزلى بأن.قالوا:: ها ذا كركوم يناقضن هاه كرفوه 
١ 40‏ صرحم الحقول 0 
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فى حدوث الأجسام . وذلك أنيم إذا قن بحدوثها فلا يخاو : إما أن تقولوا >واز 
تسلسل الموادث » و إما أن لاتقولوا يحواز ذلك . 


فإن قم يجواز تساسل الموادث وأن الأجسام حدئت بشرط حوادث 


متعاقبة » كا قال ذلك م نّقاله من القائلين محدوث الأجسام » كالإرموى والأسورى 
وغيرها ٠‏ قالوا لحم : فإذا جوزتم تساسل الموادث بطل ايلم على امتفاع 
التسلسل فى الأثار » وأمكن حينئذ أن يكون الجسم القدم لم بزل متحركا ؛ 
فبطل دايلكم على حدوث الجسم : 

وإن قلتم لاحوز تسلسل الموادث فى الأثار » وقئم بحدوث الأجسام من 
غير سبب حادث ‏ ازم أن لا يكون.حدوث الخادثات متوقفا على سبب حاوث » 
بلكان الفاعل الختار يحَدث ما يحدث من غير سبب حادث أصلاء كا يقول 
ذلك من يقوله من العتزلة ومن وافقهم . 

وحينئذ فيقول لمم منازعوم من الهشامية والدكر امية وغيرثم : فيحوز 
حيكد أن بكر ن الجسم القديم الأزلى رك بعد أن كان سا كنا من غير سي 
أوجب ذلك » بل بمحض المشيئة والقدرة ؛ لأن القادر اعُتار يمكنه ترجيح أحد 
طرف الممكن بلا رجح » .رجح السكون تارة والمركة أخرى . 

فإن قالواهم : من نقول «.يفعل بعد أن لم يكن فاعلا » فإذا َنم السكون 
هر وجودى جعلتموه فاعلا فى الأزل لأمر وجودى » والفمل فى الأزل محال » . 

وام : من لس لذا عرض ف أن حمل النتكون أمرا ونجوديا ,أولا آن 
مله فاعلا فى الأزل لأمر وجودى » بل اتفقنا نحن وأتم على أنه يفعل مالم يكن 
فاعلا له من غير سبب حادث » سكن تزاعنا فى الفعل : هل يقوم به ؟ وفى الفاعل : 
هل هو جسم ؟ فإذا طالبتمونا بسبب فعله للجركة بعد السكون » قلنا كك : هذا 
عتزلة فمله لكل محدث بعد أن لم يكن فاعلا» والفرق إنما يعود إلى محل الفمل 
لا إلى سببه ومقتضيه . وتلك مسألة أخر ى قد تكلم عليها فى غير هذا اللوضع » 
وإلا. من جبة المطالبة بسبب الفعل الحادث لافرق يننا و 6 بل قولنا أقرب 
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إلى المعقول من قولكم » فإن إحداث الأمور المنفصلة بدون حدوث فمل يقوم 
بالفاعل أمر” غير معقول » مخلاف العكس . 


فإذا قالوا لم : السسكون أمر وجودى ٠‏ فإذا كان أزليا كان له موجب. 


قد.م 5 فيمتنع زواله . 

قالوا لهم :حدرت مل حدث إها أن يتف عل نت عاوث » و إما أن 
لايقف » فإن وقف على أمر حادث بطل قواكم بحدوث الأجسام » وإن لم 
يتف فقد يقال : فرق بين حدوث حادث نزيل أمرا وجوديا وحدوث حادث. 
يزيل أمراعد مياء فإن لم يقف بطل قولكم محدوث الأجسام » وإن وفف 
فلا فرق: بين حدوث حادث يزيل أمرا وجوديا » وحدوث حادث لايزيل أمرا 
وحوديا. وذلك أنه إن جوز على الفاعل أن بحدث ماحدث من غير نجدد أمر فقد 
تغير الأمر الذى لم بزل بلا سبب اققِضى التغير إلا محض مشيئة الفاعل وقدرته » 
وحينئذ فيجوز أن يتخير السكون الذى لم بزل بدون سبب يقتغى التغير إلا مخض 
مشيئة الفاعل وقدرته . وإذا كان الفاعل القادر اخْتار قادرا على أن بحدث 
ماحدث ويحعل العدوم موجودا بدون سبب حادث أصلا لأنه يمكنه ترجيح 
أحد طرف الممكن”"؟ بلا مرجح كان قادرا على أن يحمل السأ كن متحركا بدون 
سبب حادث أصلاء لأنه يمكنه ترجيع أحد طرف الممكن بلا مرجح » بل 
إحداث الأجسام التى تكون ساكنة ومتحركة أعظم من إحداث نفس 
خركاتها » فإذا أمكنه إحدائم-ا بدوتف سبب حادث فإحداث حركاتها 
أشكن :وإمكن 2 
ويقال لهم : أوخلق البارى: تعالى حسما مناكنا ثم أراد تخزيكه بدون 
سبب حادث : أكان ذلك تمكنا أو ممتنعا ؟ 

فان قلتم « يمتنع ذلاك » بطل مذهيم ودايلكم ٠‏ وإن قائم «عكن ذاك»6 


)١(‏ فى الأصل الخطى و ترجيح أحد مقدوريه » وما فى العنى سواء 
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قيل لكم : فالقول فى زوال ذلك السكون كالقول فى زوال غيره . فإنه يقال : 
السكون أمر وجوى » وذلك السكون الوجودى لابد له مر سبب . وحينئذ 
فتجىء مشاه زوال العود : هل هو بإحذات ضلر ار أو بإحداث عدمه) 
أو تخلق فناء » أو نفس الأعراض لا تبق ؟ فيقال فى هذا ما يقال فى ذاك . 

ومن قال « السكون الوجودى لايبقى زمانين بل ينقضى شيئاً فشيئاً » قيل 
له: فكذلك إذا قدر السكون قدا فإنه لايبقى زمّانين » بل محدث شديئا 
فشِيئًا ؛ وحينئذ فسكل جزء من أجزاء السكون ليس هو قدا بنفسه كا فلم 
فى كل جزء من أجزاء المركة : ليس هو قدا بنفسه. 

فإذا كان القائلون بأن السكون أمر وجودى يقولون : إنه يتحدد شيئا فشيعا 
كا يقولون مثل ذلك فى المركة . 

قيل لهم : فيكون دليلكم على امتفاع كون الأزلى سا كنا من جنس دليلم 
على امتناع كو نه متحركا ء وهو تناهى الحوادث » وقد تقدم الكلام فيه . 

فإذا قالوا « السكون أمر وجوى فإذا كان قديما امتنم زواله ؛ لأن ما وجب 
قدمه امتنع عدنه لآن القديم إما أن يكون واجبا بنفسه أو من لوازم. الواجتٍ 
بنفسة )6 . 

قبل لهم : هذا مثل أن يقال : عدم الفمل هو تركه » ورك الفعل أمر 
وجودى » فإذا كان قدتما امتنع عذمه ؛ لأن ماوجب قدمه امتنع عدمه . 

فإذا قالوا ه عدم الفعل ليس هو تركا وجوديا » أمكن أن يقال : عدم 
اراكة لرس هو سكونا وجوديا . 

وقد ضءف الأمدى وغيره هذه المجة حجة المركة والسكون ؛ وهى فاسدة 
ل أصول من يقول بأن الأعراض لا تبق زمانين من هذه اللهة » وهى فى 
الأصل من حجج العنزلة الذين يقولون ي>واز بقاء الأعراض ؛ سكن من ينازعهم 


هن الهشامية والسكرامية وغيرهم : ممن يقول بإثبات جسم قديم ؛ وأنه قام به من 
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الفمل مالم يكن قئما ‏ سواء سوا ذلك حركة »كا يقر بعضهم بذلك » أولم 
د عتنع بعضهم مر ذلك - فإن المقصود اأعالى العقلية 
لا الاطلاقات اللفظية . 
فإذا قال من قال من معمَزلة البصرة « إن فناء الأجسام بإحداث فناء لاق 
محل »5 أن إحدائها محدوث إرادة لا فى محل » والنزهدوا حدوث عرض لامحل 
له ؛ وحدوث اللوادث بلا سبب خادث © وأن من الموادث ماابحدث بدون 
إرادة » وقالوا : لا بزول الضد إلا حدوث ضده . 
قال لط م دؤلاء : فكذلك إذا قد 0 حسما قديا > كعك أذتكآن سأكنا 
كان زوال ذلك السكون نحدوث ضده من المركة وحدوث ذلك عما به يحدث 
المنفصل 6 ومن قال « العرض يعدم بإحداث 1 ل القولين لمتكامة 
أهل الاثبات من الأشعر بة والتكرامية وغيرهم قالوا : ذلك السكون يعدم بإحداث 
إعدام ٠‏ والذول فى شرت حَدوت الااعذا م كالقول فى حدوث سيب الإحداث . 
و إن قالوا « إن السكون ينقفى شيئاً فشيئاً كا تنقضى الكركة شيعا فشيياً » 
كا قالوا مدل ذلك فى سسائر 0 5 هو اد فول اهل الثيات 
من الأشعر بة وغيرهم - قالوا لهم كرون إذن كارك 620 أن اطاركة 
متعاقبة الأجزاء فكذلاك 0 00 
ولا ريب أن هذه الأمور تازم المستدلين بذليل المركة والسكون ازوما 
لا محيدَ عنه » وإعا التس مثل هذا لأن الواحد من هؤلاء يينى على المقدمة 


الصحيحة فى موضع 4 ويلتزم مايناقضها ف موضع آآخر 2 فيظور من تنافضض 


أقوالهم ما يبين فسادها » كن قد يكون كا اتوة ف أحذ الموضعين 0 


ميقا عليه » فلا ينازعهم الثاس فيه ولا فى مقدماته » وقذ تكون المقدمات 
فيبا ضعف » لكن تكون النتيحة كديحة يتساهل الناس م مقذماتها و ]يا 


يقع تحر بر المقدمات والمزاع فيها إذا كانت النتيجة موارد نزاع ١‏ والساهون 
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متفقون على أن الله سبحانه وتعالى وضفاته اللازمة لذاته لا جوز علمها العدم 2( 
وقد اشتمر فى اصطلاح المتكلمين تسميتة بالقديم » بل المعنزلة ومن سلاك سبيام 
غالب مأ يسمونه بالقديم إن كان من المعنزلة وغيرم من لاسميه بالقدرم « 
وإن سماه بالأزلى » م جعلون القدم أخص وصفه» كا أن الفلاسفة 
المت أخربن الإلهيين اك 0 يسمونه به « واحب الوحود » والإقدمون منهم 
غالب ها سمونه به « العلة الأولى » و« المبدأ الأول » . 

فإذا قرر المقرر أن ماوجبقدمه امتنع عدمهكان من المعلوم أن الرب القديم 
الواجب الو<ود يعتتنع عدمه تعالق ؛ وليس عند المسهين قديم قام بنفسه غيره » 
حتى يقال : إنه يتنم عدمه » والمتفلسفة القائلون يقدم الأفلاك يقولون : إنه تع 
عدمها » فهده | 0 وإن كانت صميحة فى نفسها فلا يصلح أن يستدل بها من 
قال عا يناقضها أو عما يستازم ما يناقضها » فإن نفس ما يستدل به علمها إذا ناقض 
لهاك مامه أن يبطل حجته بالاعتراض المركب » لاسما إذا اقتضى فساد 
قوله على التقدبر بن . 

ذن كان من أصل قوله إن الفاعل الختارله أن يرجح أحد المقدورين على 
الآخر بلا مرجح أضلا » بمجرد كونه قادراً , أو ؟محرذ إرادته القديعة » ودر مع 
ذلك جدم قديم قادر تار يقبل المركة والسكون »كان ركه بعد سكو نه ادام 


عنزلة تحر يكه لغيره 4 فإن أمكن نر يكه لغيره عرد كونه قادراً 1 عجرد إرادته 


أمكن ذلك فى هذا الموضم » ولا يمنع من ذلك إلا أن يقوم دايل على أن الجسم 


يكتفع قدمه» أ وأن القديم 0 نع كونه يتحرك لك ِ ء إذا م يثبتوا حدوث 
الجسم أو و امتناع تحرك القديى إلا بهذا الدليل لم يمكنهم أن يجملوا من مقدمات 
الدليل حدوث 0 4 أمإفاع حركة القديم 10 إذا كان حدوث ١‏ م 1 
امتتناع حركة القديم موقوفا على هذا الدلي لكانوا قد صادروا علي المطلوب» وجءلوا 
المطلوب حجة فى إثبات نفسه » اسكن غيروا العبارات ؛ وداروا الدورات » وثم 




















5-5-0006 
من موضعهم لم يتغيروا : فلبذا كان ف وانقهم وثهم كلامهم ا 0 يفده عما 3 
ومن ل يغهمه ووافتهمكان جاهلا مقلداً لأقوام جهال ضلال بظورو 0 
أعم الناس بأصوأ ل الدين وا الكلام والعقليات . 


ثم إن الرازى ذكر من جمة المتنازعين بأن هذه الوجوه السيّةفى امتناع كون 


الجسم أزليا متحركا ‏ التى تقدمت » وتقدم اعتراض الإرموى عليها معارضّة ‏ : 


بأن امتفاع المركة فى الأزل إن كان لذاتها وجب أن لاتوجد أصلاء وإن كان 
لغيرها فاك السانع إن كان ا إذانه ذكذلك 1 وإن كان احا لغيره عاد 
الكلام فيه وتساسل » أو ينمهى إلى واجب الوجود لذاته» وازم امتناع زوال المانع . 

فإن قلت : المانع هو مسمى الأزل ؛ لأنه ينافي المسبوقية بالغير التى تقفضهنا 
المركة » و إنه زائل فها لا بزال : 

قلت : الترديد المذ كور عائد فى مسمى الأزل إلى أنه : هل هو واجب 
لذاته أ اغيره ؟. 

وأجاب الرازى عن هذه الممارضة فقال : قوله د صحة الحركة أزلية »-قلنا : 
إنه لا يلزم من أزلية الصحة سحة الأزلية » ولقائل أن يقول : ما أنْنى بقولك 
د ححة المركة أزلية » أتعنى به : أنه يصح وجود المركة فى الأزل ؟ أم تعنى به 
أنه فى الأزل يصح الح علمها بالصحة ؟ أما الأو ل : فهو تسليم الطارياك وأكا 
الثانى : فهو 5 على لا كلام فيه » كالأحكام العقلية الذهنية فينا » فإنه نصح فى 
الأزل الح بالامتذاع على الممتنعات كا بصح الح بالجواز على الجائزات » ثم 
يقال : المركة فى الأزل إما ممتنعة الإمكان العام الذى يدخل فيه الواجب وإما 
ممكنة » فإ نكانت ممتنعة فهو باطل كاتقدم » و إنكانت ممكنةكان الدليل على 
امتناعها باطلا » فبطلت الوجوه الدالة على امتناع الحركة فى الأزل . 

و نرض أنوالمسن الأمدئنهذا الجوات الذى ذكرء الرازى ابل ذ كر 





وام ل 


اللركة لذاتها امتتفاع” الوجود الذى لنس بأزلى » فإذ) ها هو المتنع غير زائل » وهو 
الرتدود الأزك > وما هو الجائز لم يكن ممتنما ؛ ولقائل أن يقول : هذا يستازم 
الوك انشىء من الامتناع الذاتى إلى الامكان الذانى ما لا ينضبط لافى الوجود 
ولا فى العقل » فإن الام ن الذاتى ثابت بالضرورة والاتفاق وما من وقتث 
0 فيه الإمكان إلا والإمكان ثابت قبله » لا إلى غاية » فليس للامكان 
ابثداء محدود . 

دن ذلك أله قرفال : سحة المركة أو إمكان المركة أو جواز المركة إما 
أن يكون له ابتداء وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن له ابتداء ازم أنبنا ل 
حائزة ممكنة» فلا تكون متنعة ؛ قتسكون خائزة فى الأزل : وإن كان اللوازها 


ابتداء فعلوم أنه ما من وقت يقّدره الذهن إلا والجواز ثابت قبله ؛ فكل مايقدّر 


منه الجواز فالجواز ثابت قبل لا إلى غاية ؛ فم أن لنس "لاخواز بداية 6'فيكون 


جواز ثبوت المركات دائا لا ابقداء له . و يلزم من ثبوت المواز عدم الامتناع . 
وإذا قال القائل : إن مسمى المركة متنع فى الآزا ل ؛ قيل : معنى هذا السكلام أن 

مبى اطركة قنع أن يكون قبله حركة أخرى لا إك أول »:وزوال الأزل لبس 
موقونا على نحدد غ0 دن امور 4 فإن المحدد هو من الحوادث 4 سه 
المركة ممقنعة » ثم صارت تمكنة من غير تجدد أمس من الأمور . 

فإن قيل : التجدد هو عدم الأزل أو انقضاء الأزل أو نحو ذلك . 

قيل : 0 الأزل لض شي كان موحودا فعدم ولامعدوما فوجد إذ معنى 
الأزل ف لاض يكس الايد فى الستقبل » فا ليس ,أزلى فهو متحده حادث » 
فإذا قيل « يشترط فى جواز التحدد الحادث تجدد المتحدد الحادث » كان المعنى 
أنه يشترط فى إمكان الثىء ثبوته » ومن المعلوم أن ثبوتهكاف فى إمكانه . 

بوضح هذا : أن القائل إذا قال : كل ما يسمى متتجددا حادنا إما أن يكون 
مكنا فى الأزل و إما أن لا يكون ؛ فإ نكان مكنا بطل القول بامتناعه فى الأزل » 





0 


و إن كان ممتنعا ثم صار مكنا لزم قارب اشر عن كوية كن للك ا 
فن غير نحذد ثىء أصلاء وإذا كان القول يحدوث اللوادث بلآ سيب تمينما 
لاستازامه ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح ؛ فالقول بتجدد الإإمكان والجواز 
و خدوث الإمكان والجواز بلا سبب حادث أولى بالامتناع » إذ كانت اللقيقة 
الحسكوم عليها بالجواز والامتناع هى هى باانسبة إلى كل ما يقدر فى كل وقت 
رفثا) وإذا 2ك 2 نه القيقة الكل 6 هدر من الاوقات اك ) إل ارقت 
الآخر امتنع اخقصاص أحد الوقتين +واز الحقيقة فيه دون الوقت الآخر » 


وإذا أمتتفع الاختصاص ا ؟مخصصض 04 ولا خصص زم - إما الامتتفاع فى .تيع 


الأوقات 1 وإما الترجياح بلا مرجم" ا وهو باطل باحس واللإجاع 4 فازم 


الإمكان والجواز فى جميع الأوقات وهو المطلوت . 
وعلى هذا التقدبر: فيمكن أن ينظ ما ذ كروه من المعارضة بعبارة لابرد عليها 
عاد "أن يقال : إن قيل إن المركة لم تزل ممكنة ثبت المطلوب » وإن قيلإنها 
كانت متنعة ثم صازت ممكنة فالامتناع” إما لذاتها وإما لموجب واجب بذاتة » 
وعلى التقديرين فيازم دوام الامتناع » و إن كان لا لذاتها ولا لموجب بذاته فلابد 
أن يكون الامتناع” لأع واجب بغيره » وحينئذ فالتكلام” فذلك المانعكالكلام 
فى غيره » ويازم التساسل» ثم يقال ؛ تسلسل اموائع إن كان مكنا ثبت حوار 
التسلسل » وأمكن القول بتسلسل الحوادث » و إن كان أساسل لأوانع تنم بطال 
7 الامتفاع متساسلا » وقد بطل كونه واجبا بنفسهأو بغيره فلا يكون الامتفاع 

ثابتِا. فى الأزل ؛ فيثبت نقيضه » وهو الامكان . 
وإيضاح دك سيار حرف أن يفال : مددى الشركة إما إن يون مين فى 
الأزل » و إما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن تمتنعا فى الأزل ثبت إممكانه » فيكون 
مسمى المركة مكنا فى الأزل » و إن كانممتنعا فى الأزلفامتناعه إما لنفسه » و إما 


)00( لعله « من كونة عتنعا إل كوه مكنا ه. )0( زيادة يقتضها السياق . 





0 


للوجب واحب بنفسه 6« 0 لازم للواحب 4 و<ياكل فلا زول الامتفاع 4 وإن كان 
لمدنى متساسل ازم جوازٌ التسلسل » وهو يستلزم بطلان الأصل الذى بنى عليه 
امتقناع سلسل الحوادث . 
وسر هذا الدليل 5 3 الأزل ليس هو 0 ع محدوداً 2( ولكن مامن وقت 
0 إلا وقبله شىء آخرء وهل جرا . وهذا هو التسلسل » فيلزم لمن يحققالأزل 
السل ل : 
لح ف بقانم - تسلسل العدميات لمن كتسلسل : الودوقات ء بل ململ 
القدميات مكن ٠‏ ادف سلدل الوحودات ؛ ويكون حدرث اراد 
ا العدميات . تيقال إن 1 1 لم السسات]ا. )عنم 
موقو على ال سل عدميات » فية : إن لم ن سلسل ميات أدرا 244 
فلا حقيقة له فيكون إمكان حدوث الحوادث موقوفا على مالاحقيقة له . وهذا 
ناطل » وإنكان تسلسلها أمراً محتقاً فقد ”بت أن تسلسل الأمور الحققة جائز» 
وأنه 2 مع أن كل واحل هن تلاك المساكلدت لس ل 0 وهذا ينشض 
5 ا تسلسل الحوادث ؛ فهم بين أهر ن : إها أن يقولوا بالترجيح 
يلا مر رجح »و1 إما أن يقولوا بجواز التسلل 4 وهذا بعوئة هو الذى يأزْمهم ف 
قوم : إنه لا بد للحوادث من ابتداء » فسكا أنهم في هذا يلزمهم إما الترجيح 
بلا مرجج وإما التساسل نكذلك ف قوم 2 إنه لايل لإمكانها من ابقداء «( 
يلزمهم إما هذا وإما هذا 04 والقول بالترجيح بلا 0 نام مم 3 وثم ميفقون 


على أن الترجيح بلا فاعل مرجع مع 4 لكن لا يشترطون مام ما به4 يكون 


4 رححا 4 بل يقولون 00 المرجح م تام م ن غير حصول لا أرححان بذون 
المرجح الهم 2( بشاء على أ ن “القادر 0 حل حد مقدور به بلا فوج 4 والقولبجواز 
التساسل يبطل القول بامتذاع التسلسل » قبت يطلان قو لم على الهقدبر بن . 

قال الرازى : البرهان الثانى «وكل حسم متفاهى القدر» وكل متناهى القدر 


محدث » وقرر المّانية بان متناهى القدر و 0 نه 3 د وَأنقض ؛ فاختصاصه به 























ولوب 


دونهما لمرجح تار 0 وإلا ققد ترجح لمكن للا عن ١‏ أرجح َس د ر محدث 


قآل الأرموى : ولقائل أن عنم لزوم الترجيح لالمرجح . 

قلت : فصوولة أنه يقول : لانسم أنه إذا ل يكن المرجح للقدر تارا ازم 
الترجيح بلا مجح » بل قد يكون أمراً مستازما للقدر ؛ فان المرجح أع 0 
يكون مختارا أو غير مختار . فإذا قدر المرجح أمرا مستازما لذلاك القدر إما اه ْم 
به أو أمر: منفصل عنه حَصَلَ المرجح لاقدر . وسيأنى إن شاء الله تعالىهمام الكلام 
على هذا إذا ذ كرنا اعتراضات الأمدى على هذا . 

البرهان الثالث : لوكان ال 3 أزليا أمكان ف الازل ختص ا غير معين ؛ 
لأن كل موجود مشار إليه حمًا بأنه هنا أو هناك يحب كونه كذلك , والأزل 
يكتنع زواله لما تقدم » فامتنعت الدركة عليه » وقد ثبت جوازها . 

قال الإرموى : ولقائل أن يقول : معنى الأزلى الدانم لا إلى أول » فيكون 

مءنى قولنا «اوكان 0 أزليا لكان الأزّل ختصا بحيز معين ) أنه لوكان 
الجسم دائما لاق ول لكان حصوله فى حيز واحد معين دام . وهو معنى 
السكون . وهذا ممنوع » بل دائما يكون حصوله فى موضع معين إما عينا و إما على 
البدل : أى يكون ف ىكل وقت فى حيز معين غير الذى كان حاصلا فيه قبله .انتهى 

قلت : مضمون هذا الاعتراض : أن الشار إليه بأنه هنا أو هناك لايستازم 
حيرا معيئأ عتنع انتقاله عنه . غاة مايقال : إنه لابد له من حيز » أما ار ورا 
بغينه فى جيم الأوقات فلا. وإذا استازم نوع الميز لا عينه أمكن 3 ونه تارة فى 
هذا وتارة فى هذا . 

وضح هذا : أن هذا الحم 1 م الجسم » سواء قدر أزليا أو محدثما ؛ فإن الجسم 
الحدث لابد له من حيز أيضا ؛ مع إمكان انتقاله عنه . 

فإن قال : لايد م من حبز معين يكون فيه ؛ إذ الطلق لا وجود له فى 
الخارج . فإذاكان أز ليا امتنع زواله» خلاف الحدث . 
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قيل د ا 1 بل هو تقدير المكان . ولوفدر أنه وحودى 


ل ونه فيه نسية وإضافة ليس 51 وحوديا أزليا 7 

ا فيقال : مضمون هذا الكلام : لوكان أزليا لازم أن كون نالكنا 
لايتحرك عن حيزه لأن الموجود الأزالى درك 8 

فيقال :. إن َس يكن السكون وحوديا بطل الدايل 1 وإنكان وجوديا فأنك 
تم دليلا على إمكان زوال السكون الوجودى الأزلى . وإنما أقّت المحة على 
أن جنس الم يقبل المركة . ومعلوم أنه إذا كان كل جسم يقبل المركة وغيرها 


3 5 واللون والقدرة والح وغير ذلك » ثم قدر أن فى هذه الصنفات 


ارعردية تاهو أزل قديم أوجوب قد . م مابوجبه لم يازم إمكان زوال هذه الصفة 
التى وجب قدم ما بوجبها . فإن 1 قذم موجبه وجب قلمه . وأمتنع 
حدوثه ضرورة . 

فإن قول : نحن نشاهد حركة الفلك ؛ فامقنم أن يقال :لم بزل ساكدا 

قيل : أوَلاً ليس الكلام فى جدوث الفلك بعينه » بل فى حدوث كل جسم 
فإذا قدر جسم أرل سادوي غير الفاك لم يكن فما ذ كره ولا فى حركة الفلك دايل 
على حدوثه » لاسها عند من يقول القديم الأزلى الخالق لم بزل ساكنا » كا 
كر من النظار من المائمية والسكرامية وغيرهم . 

وقيل ثانها : الفللك ‏ و إن كان مقحركا ‏ يزه واحدد ل يرج عن ذلك 
أخر ) وحركته وصعية لحت حركة مكانية تتضمن قله من حير إلى حل 
وحينئذ فقوله « وقد ثبت جواز المركة » إن أراد به المركة المكانية كان ممنوعا 
وإن أراد غيرهاكا اركة الوضعية لم يازممن ذلك جواز انتقاله من هذا الميز إلى غيره 

وقد سبق الأمدى إلى ه_ذا الاعتراض ؛ فإنه قال فى الاعتراض على المقدمة 
الأول: الأزل ليس هو عبارة عن زمان محصوص ووقت مقدر حتى يقال حصول 
الجسم ف المتزفيه » بل الْأرَل لامعى له غير كون الكقء لا أول له والأزل عل 
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هذا يكون صادقا عل ذلك الكىء فى كل .وقت يفرض 'كون ذلك الشىء فيه . 
فول القائل «الجسم فى الأزل موصوف بكذا» أى فى:حالة كونه متتصفاً بالأزلية . 
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وما من وقت نفرض ذلك الجسم نه إلا وهو موصوف بالازلية . وأى وقت قدر 


خصول ذلك الجسم فيه وهو فى حيز معين لم يام أن يسكون حصوله فى ذلك 
الحيز المعين أزليا ؛ لأن نسبة حصوله فى ذلك الحيز المعين كاسبة حصوله فى ذلات 
الوقت المعين : وما ازم من كون الجسم الأزك لانخاو عن وقت معين أن ايكون 
كونه فى الوقت المعين أزليا» فتكذلك الحصول فى الميز المعين » قال : وفيه دقة 
مع ظهوره . 

قلت : ويوضح فساد هذه المجة أن قولة «كل جسم يحب اختصاصه محيز 
منإق ؛ لأن كل موود مشار إلية حا بأنه هنا أو هناك مت" كيه “كذلك) 
يجاب عنه بأن يقال : أتريد به أنه نحب اختصاصه نحيز معين مطلقا » أو يجب 
اختصاصه رز معين حين الإشارة إأية ؟ أما الأول فباطل:؟ قلس كل مشار 
إليه إشارة حسية يجب اختصاصه دائها حيز معين ؛ فإنه مامن جسم إلاوهو يقبل 
الإشارة الحسية ؛ مع العم بأنا نشاهد كثيراً من الأجسام تتحول عن أحيازها 
و . فإن قال « بل يحب أن تكون حين الإشارة إليه له حيز معين » فبذا 
حق ء لكن الأشارة إليه ممكنة فى كل وقت ؛ فالاختضاص عمين بحب أن 
يكون ىكل وقت . أما كونه في كل الأوقات لا يكون إلا فى ذلك المعين لافى 
غيره فلاء والأزلى: هو الذى لم يزل؛ فلس :بعض الأوقات أخص به من بعض حي 
يقال: يكون فى ذلك الوقت المعين فى حبز معين » بل وز أن يكون فى وقت فى 
هذا الميز وفى وقت اخافى حير آخر . وتمام ذلك ما تقدم ذكره من أن الأزل 


د 


لبس شيعا م حى يطلب له حير معين » بل هو عبارة عن عدم الأول . 


نم ذكر الرازى البرهان الرابع واتخامس . وليسا متعلقين بهذا السكان . 
ومضمون الرابع : أن كل مااسوى- الواحد ممكن بذانه ‏ وكل كن بذاته فهو 





-02- 


مفتقر إلى المؤثر . وااؤثر لا يؤثر إلا فى الحادث لافى الباق » سواء كان تأثيره فيه 
حال دوه أو حال عدمه » لان الدأثير فى التاق دن ناف لصيل اكلام" 
والمقدمة الأول ن هذه الحة مبنية على توحيد الفلاسفة » وهو :فى الك 4 
وأنكل ات فهو مفتقر إل أ عزائه» وأ حِرَاؤه غيره » وهو فى غابة الضعف » 
سس بسط فى غير موضع . 
والثانية مبنية على أن علة الافتقار 7" أخرى وناطقية أخرى ؛ فتلك نظير 
إنسانيته وناطقيته ليستهى بعينها نبا »كك أ ن هذا الإنسان نظير هذا اللا ونسان لبس 
هو إياه بعينه »إلا أن تراد بافظ العين النوع يا يقال لمن عمل مثل ما يعمل 0 : 
هذا عمل فلان بعينه » فالمقصود أنه ذلك النوع بعينه » ليسالمقصود أنه ذلك 
العمل المشخص الذى قام بذات ذلك الفاعل فإنه مخالف للحس ؛ فقد تبين أن 
الموجودين والواجبين ونحو ذلك ل يتركب أحدهما من مشارك وميز » بل ليس 
فيه إلا وصف مختص «تميز به عن غيره » و إن كانت صفاته بعضها يشابه فيها 
غبره و بعضها تخالف فنا غيره .. فَإِذا قبل : لو قدر واحبان أو موجودان أو 
انان لكان أحدها بشاك الا ف ردوب ]و الوحود أو الا ايه لكان 
يدا » ولكان يمكن مع ذلك أنه يشاءبه فى الحقيقة كا مكن أن خالفه . 
ثم هب أ نكلا منهما فيه ما بشارك به غيره ومايتميز به عنه »فقوله «إنه مركب. 
ما به الاشتراك والامتياز » إن عنى بذلك أنه موصوف بالأمر بن فصحيح » وإن 
عى أن هناك أجزاء تراكيت اله مما فيذا باطل ء كقول فن يقولك: إن 
اسان مركب من اتدوانية والناطقية ؛ قاله لا ريب أله دوصوفا ينا . وأا 
0 ل نسان المعين له أجزاء ترك منها فبذا بالك تقدم . 


ولو سل أن مثل هذا سمي تركيبا فقوله «كل مركب مفتقر إلى غيره» يدخل 
فيه مار كه امراب لاخبام رك من مفرداتها من ن الأغذية والأدوبة والأه شر ئة 


ونحو ذلك » ويدخل فيه ما يشبل تفر بى جز المكلإنان واعايوان والنيات 4 


)١(‏ هنا سقط فى الأصلين 
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ويدخل فيه ف يتميز بعض دوا نيه عن بعض 6و يدخل فيه الموصوف بصفات 
لازمة له 6 وهذا هو الذى أراده هرا : 

فيقال له : حينئذ يكون المراد أن كل ماكان له صفة لازمة له فلاهد فى ثبوته 
من الصفة اللازمة له وهذا حق . وهب أنك ميت هذا تركيها فليس ذلك ممتنعا 
فى واجب الوجود » بل هو اق الذى لا يكن نقيضه » قولك « المركب مفتقر 
إلى غيره «( م أن الموصوف بصفة لازمة له ايكون موحودا دون صفته 
اللازمة له» لكن ميته مركيا » وسميت صفته اللازمة له جزأ وغيرا » وسعيت 
استازامه إناها افتقاراً » فقولك بعد هذا « كل مفتقر إلى غيره ممسكن أذاته »6 
معئاه : أن ع مستازم لصفة لازمة له لا يكون موحودا بنفسه ء( بل بشىء مباين 
له » ومعلوم أن هذا باطل وذلك لأن المعلوم إن ا كنك ذانه تقبل الوجود والعدم 
فلا يكون ا بنفسه 04 بل لاند له من واجحب بنفسه ردغ 2( وهذا حق 3 
فهو مفتفر إلى #ىء ميان له ببدعه وهذا هو الغير الذى يفتفر إأيه الملمسكن 6 
وكل ما افتقر إلى شىء مبائن له لم يكن موجوداً بنفسه قطعا . أما إذا ريد بالغير 
الصفة اللازمة 0 و بك بالافتقار اللازم 2« شن أبن يقال . إن كل | اسّازم صفة 
لازمة له لا يكون رودا بنفسه 04 بل يفتفر إلى 0 مباين أه ؟ 


فذ 5 كرا مثز غذاق عر موض . وإننا أن لمظ أو اط 5 وو اتير » 
و 0 : 5 و5 ر و 


و« الانتقار » و « التركيب » ألفاظ عملة مهوابها على الناس ؛ فإذا فسر مرادهم 
بها ظهر فساده . وليس هذا المقام مقام بسط هذا . وتحن هذا البرهان عندنا مبيح 
وهو أن كل ما سوى الله مكن » وكل تمكن فهو مفتةر إلى المؤثر ؛ لأن المثر 
لا يؤر إلا فى حال حدوثه » سكن يقرر ذلك بمقدمات ل يذكرها الرازى هنا » 
كا بسط فى موضع آآخر . 

وأما الجواب عن المعارضة بكون الرب عالما قادراً » كوابه : أن الواجب نذاته 


براد به الذات الواحية بنفسها » المبدعة لكل ماسواها ؛ وهذا واحد . و تراد به : 
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الموجود بنفسه الذى لايقبل العدم . وعلى هذا : فالذات واجبة » والصفات واحبة » 
ولا محذور فى تعدد الاجب مهذا التفسير »كا لا محذور فى تعدد القديم إذا أريد 
به مالا أول لوجوده . وسؤاءكان ذاتا أو صفة لذات القديم » مخلاف ماذا أريد 
بالقديم الذات القديمة الخالقة لكل ثىء ؛ فهذا واحد لا إله إلا هوء وقد براد 
بالواجب الموجود بنفسه القلم بنفسه ؛ وعلى هذا : فالذات واجبة دون الصفات . 
وعلى هذا : فإذا قال القائل : الذات مؤثرة فىالصفات » وامؤثر والأثرذاتان 

قيل له : لفظ التأثيز جمل » أتعني بالتأثير هنا : كونه أبدع الصفات وفعلا » 1 
تذى نه تون ذاته مسيازما ذا ؛ الأول ممنوع فى الصفات » والثانى مسلِ انرا 
فى المبدعات هو بالمعنى الأول » لا بالمعنى الثاني . بل قد بينا فى غير هذا الموضع : 
أنه ينع أن يكون مع الله شىء :من المبدعات قدم بقدمه . 

قال الرازي فى البرهان اللخامس : لوكان اليم سم قدا لكان قدمه : إما أن 
يكون عين كونه جسما » وأما مغايراً لكونه جسما ء والقسيان باطلان ؛ فبطل الول 
يكون المع قدءا. 

إا قلنا «إنه لاجو زأن يكون قدم الجسم عين كونه جما » لأنه لوكان كذلاك 
كن العم يكونه جسما علما بكونه قدعاء فك أن الم الكرنه حك ضرورى 2 
ازم أن كون المم بكونه قدعا ضرور يا » ولا بطل ذلك فسد هذا القم 

وإنما قانا « إنه لا يحوز أن يكون قدم الجسم راذا عل كرنه جد 6 لآن 
ذللك الزائد : إنكان قدا ازم أن يكون قدمه 0 0 ران 
"كن عادنا فككل حادت فل أول ؛ وكن قدم فلا أول له ؛ فلوكان قدم القدم 
عبارة عن ذلك الحادث لازم أن يكون ذلك الشىء له 0 ؛“وأن الا كون لله 
أول ؛ وهو تال : 

3 قال : فإن عارضوا بكونه حادثا » قلنا : الحدوث عبارة عن تموع الوجود 
الخاصل ف بالطادك والعدم الساى . ولا يبعد حصول العلم بالوجود الماصصل 
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مع الجهل بالعدم السابق » مخلاف القديم ؛ فإبه لا معنى له إلا نفس وجوده ؛ فظبر 
الفرق » ثم قال : وهذًا. وحه حذل فيه مباحتات دفيقة . قال : وليكن هذا 0 
كلامنا و ل 

قلت : قال الأرفوق : لمانا أن سس لامر والجواب لا يق أه 

قلت : قد بين فى غير هذا الموضع فساد مثل ان وحوه » وهى 
منبئية على أن القديم : هل هو قدي بقدم » أم لا ؟ فذحب ان كلذب والأخرى 


فى أحد قوليه وطائفة من الصفاتية : أنه قديم بقدم » ومذهب الأشعرى ى فى القول 


الآخر والقاضى أ كر والقاضى أى بعل وأى عل تن أى مومى وأبى المعال 


اجموينى وغيرهم ل كذلك ؛ وهم متنازعون فى البقاء ؛ فقول الأشعرى وطائنة 


معه : أنه باق يبقاء » وهو قول الشر يف وأنى على بن أبى موسى وطائفة » وقول 
القاضى أبى بكر وطائفة كالقاضى أبىيعلى ونحوه تؤذلك محم الادر: أن التزاع 
فى هذه المسألة اعتبارى لفغلى 1 قد سط فى غير هذا الموضع » وهو متعلق عسائل 
الصفات : هل هى زائدة على الذات » أم لا ؟ وحقيقة الأمس : أن الذات إن 
أريد بها الذات الموجودة فى امارج فتلك مستازمة لصفاتها » يمتنع وجودها بدون 
تلاك الصفات » و إذا قَدَّرَ عدم اللازم ازم عدم المازوم » فلا يمكن فرض الذات 
الموجودة فى الخارج سك عن رارضا » حي قال : فى زائده ار لست وراد 
لكن يقدر ذلك اح ل العم الثانى ؛ فإذا أر يد بالذات مابقدر 

فى النفس يردا عن الصفات فلا يي الصفات زائدة غلى هذه الذات 
المقدرة فى النفس » ومن قال من متكامة أهل السنة « إن الصفات زائدة. على 
الذات » فتحقيق قوله أنها زائدة على ما أثنته المنازعون من الذات » فإنهم أثبتوا 
ذاناً مجردة عن الصفات » ونحن نثدت صفاتها زائدة على ماأثبتوه هم لا أنا عل 
فى الخارج دان قائمة بنفسها وتجعل الصفات زائدة علها » فإن المى الذى عتنع أن 
لا يكون إلا حيا » كيف تسكون له ذات محردة عن اللياة ؟ وكذلك“مالا تكون 


١6 (‏ صرع اقول )( 
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اد علا ديا كما شكرن ذاه مجردة عن العلل والقدرة ؟ والذين فرقوا بين 
ا ' ٍ 

الصفات النفسية والمعنوبة قالوا : القيام بالنفس والقدم ‏ ونحو ذاك من الصفات 

النفسية ‏ بخلاف العم والقدرة ؛ فإنهم نظروا إلى مالا يمكن تقدير الذات فى الذهن 


دون تقدبره 6 ا من النفسشة ) وما عكن تقديرها بدونه ؛ لخعاوه معنو با 3 


ولا ريب أنه لا يعقل موجود قالم بنفسه ليس قائما بنفسه » مخلاف ما بقدر أنه 
عام ؛ فإنه يمكن تقدير ذاه بدون المل ٠‏ وهذًا التقدير عاد إلى ماقدروه فأ نفسهم» 
وإلاا فى نفس الأ جميع صفات الرب اللازمة له هى صفات نفسية ذاتية » فهو 
2 بنفسه وذانه » رار قله وهو قادر بنفسه وذاته » وهو قادر بالقدرة » 
فله عل لازم لنفسه » وقدرة لازمة لنفسه » وليس ذلك خارجا عن مسمى امم 
نفسه . وعيل كل تقدير فالاستدلال على حدوث الأجسام هذه الححة فى غابة 
لش 1 اعزقرا يه ١‏ فإن ماك روم وجب أن لا بكرن و ار 
قديم » سواء قدر أنه جنم 1 غير جسم » فإنه يقال : وكان الرب رب العالمين- 
قدعا لكان قدمه إما أن يكون عين كونه ربا » وإما زائْدا على ذلك » والأمران 
باطلان ؛ فبطل كونه قديما » أما الأول : فلأأنه وكان كذلك لكان الم 
بكونه ربا أو واجب الوجود أو نحو ذلك علما بكونه قديما » وهذا باطل . وأمأ 
الثانى : فلآن ذلك الزائد إن كان قديما .بلزم أن يكون قدمه زائدا عليه » وازم 
التسلسل » وإن كان حادنا كان للقدم أولء قا كان خوابا عن مواضع الإجماع 


كان جوابا فى موارد التزاع » و نكان ال 'بكونه ب الدالين يستازم العم بقدمه» 


لكن ليس الع بنفس الرلو بية هو العل بنفس القدم » بل قد يقوم العل. الأول 
بالنفس مع ذهوطها عن الثانى ». وقل شك الشاك فى قدمه » مع العلم بأنه ر به » 
ويخطر له أن لارب ربا حتى يتبين له فسأد ذلك . وذكر النبى صلى الله عليه وسلم 
ذلك فى الحديث الصحيح فى قوله « إن الشيطان يأنى أحد م فيقول : من 


خلق كذا ؟ فقول : الله » فيقول:.فن. خلق الله؟:فإذا وجد ذلك أحد م فليستعذ 


بالله ولينته » وقد: بسطت هذا فى موضع اخ وكا سياتى إن ننناء الله.: 
ِ 2 
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والمتصود هنا : أن هذه البراهين المسة التى اختتج مها على حدوث الأجسام 
9 5 2 يي 00 

قد بين أصعابه المعظمون له ضعفيًا» بل هو نفسة أيضًا بين ليه 
ما «المطالى العالية » وهى اأخر ماصنفه وجمع فها غاية علومه » و « المباحث 
له 83 02 5 
المشرقية » وجعل منتهى نظره و محثه تضعيفها . وقد بسط الكلام على هذا فى 
مواضع 0004 و بين كلام السلفك والاممة ف هذا أ 7 »كالإمام خم وغيره 2( وكلام 
النظار الصفا: كن - 0 ه26 ا القائل إذا قال : عبدت الله » 
ودعوت الله » وقال ااه 5 ل شىء » وتحو ذلك ؛ فا و ل يتناول الذزات 
والضفات ؛ لست الصفات جارحة عن سم انعد ولا زائاة عل ذلك » بل 
١‏ 


هئ داخلة عن انعه ؛ ولهذا قال أذ فيا صنفه ف | رد ع الجبميّة : نفاة 


الصفات قالوا 5 إذا فم ) النّه وعاه 2 واللّه وقدرته »و والله ولو ره ) 00 


النصارى .. ققال : لا تقول : الله وعامه» واللّه وقدرته » واللّه ونوره » ولكن | 
عامه وقدرته ونوره هر إل واد فين أحد أذ لا نطف سينانه عل مسى كيه 
العَطف المشعنَ بالمخايرة » بل ننطق با 0 ن صفاته داخلة فى مسمئ اسمه . 

ولما ناظره المرمية فى محنته المشبورة » فقال له عبد الرجمن بن إسحاق القاضى 
ما تقول فى القرآن : أهو الله » أم غير الله ؟ يعنى إن قلت « هو الله » فهذا باطل > 
وإن قلت را غير اله » قا كان غير الله فيو لوق . 

فأجابه أحمد بالمعارضة بالعلر » فقال ؛ ما تقول فى. عل لله : أهو الله » أم غير, 
الله ؟ فقال : أقول فكلامه ما أقوله ة فى علمه وبائر صقاته ».و بين ذلك فى ؤده 
عل الجبمية : بأنالانطلق لفظ الغير نفيا ولا إثبانا ؛ إذكان لفظا حملاء يراد بغير 
اذى ما بابنه » وصارت مفارقتة له » و يراد بغيره : ما أمكن تصوره بدون تصوره » 
وبراد به غير ذلك .وعل دك ليس غير الذات بالمعنى الأول » وهو غيرها: 
بالمعنى الثالى "و يكن | بكرى 00> لين نوراف يال فى الأول [ فملى إطلاقه ]0"© 


() ما بين العقوفين زيادة عما فى الأصول يقتض. عدبا والسياق © 
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وأقا ‏ كونة عر لت بالعى التاق قفيه فصل ٠‏ فإن آر در 0 
الواجبة الممكنة فى حق العبد فلا يعرفه هذه المعرفة من لم حرفا ى عليم قادر 
0 » فلا يمكن تصوره ومعرفته بدون صفاته » فلا 0 لا 
وإن ارد أصل التضور ‏ وهو للشخرر يكن مدن الرجود 1 0 لقم 1 
لاخر له عند أنه عى ولا عليم ولا متكلم ؛ مكور . صنانة مغارة له 

بالاعتبار الثا 
وأجاب أ-مد أيضا بأن الله لم يسم كلامه غيرا » ولا قال : إنه ليس بغير» 
والقائل إذا قال : ما كان غير ا 0 فهو مخلوق » فإن احتج على 


3 


عق 
ذلك بالسمع فلايد 00 مندرجا هذا اللفظ فى كلام الشارع » وليس كذلك » 

وإن احتتج بالعقل قالءة ل إا ددا ل على ل ترد المبابنة له 4 وما صفاته الناعة 
ب اته فليست حلوقة . والذين مجعاؤن كلامه اوقا يقولون : هو بائن عنه » والعقل 


بع أن كلام المتك ليس ببائن عنه . 
أ 
ومهذا التفصيل يظهر أيضا الخلل فيا ذكروه من الفرق بين الصفات الذاتية 
واللءنوية » بأن الذاتية لا يمكن تقدير الذات فى الذهن بدون تقديرها » نخلاف 


المعنوبة » فإنه اا للم : ماتعنون تقدير الذات فى الذعن ؛ أو تصور الذات © 
ارك ر ذلك دن الأافاظ ؟ انون نه أصل القعور والنضور والمدرقة وارامة 
بعض الوجوه » أم تريدون به التصور وامعرفة والشعور الواجب أو المكر:. 
الشامة؟ فإن عنيتم الأول فا من صفة تذّكر إلا ويمكن أن يشعر الإنسان بالذات 
ضع لموره. رفز بذكر العبد ر به ولا مخطر له حينئذ كونه قديما أزلياء 
ولا ناقنا أنديا ولا واجب الوحود ننفسه + ولااقانما سف ولا غير ذلك - 
وكذلك قد مخطر له مايشاهده ان اعنام ولا خطر له كونه متحرا أو 

متحي» و إن عن عنيتم الثانى فعلوم أ ن الإنسان لا يكون عارفا بالله امعرفة الواحجبة 


فى الشرع » ولا لام نه الي تكن بيع ]د ولاات رفة التامة » <جٍ اده 
ا 
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ل كدرل غارفا بأنْ الله متصف بذلك إذا خطر يله ذائة 
أن حكن تقدير ذاته موجودة فى اللخارج بدون هذه الصفات »ا 
رذاته موحودة و فى الخارج بدون أن تسكون قديعة واجبة الوجود قأئمة 
؛ لجميع صفاته تعالى اللازمة لذاتة كتفع مع تصور الصفة والموصوف والمعرفة 
نازوم الصفة نوضرت 2 نه ” * أن يقدر إنكان وجود الذات بدون الصفات 


اللازمة لامع العلم اللزوم » و إن قدر عدم العلٍ بالازوم » أو عدم خطور الصفات 


اللازمة بالبال 0 الذات بالباا 0 شىء من هذه الصفات . و إذا عم 
إزوم بعض الصفات دون بعض » فا عل ازومه لا يمكن تقدير وجود الذات دونه » 
وما عل لزومه أمكن الذهن 2 بقدر وجوده دون وحود تلاك الصفة التى ١‏ ع 
لزومبا » لكن هذا الإمكان معناه عدم العم بالامتناع » لا العلم بالإمكان فى 
الخارج ؛ إذ 0 ما بعل الإنسان عدمه فبو ممكن 00 إمكانا ذهنيا » ععنى 


روم © م 


85 | 1 مر ! 1 و2 0 1 
عدم عامه بامتناعه» لا إمكانا خارحيا» بمعنى أنه بعلم إمكانه فى الخارج . 
بين الغل بالإمكان ؛ وعدم العل بالامتناع » وكثير من الناس يشتبه عليه 
؛ فإذا تصور مالا بعل امتناعه » أو سئل عنه » قال : هذا ممسكن » وهذا 


أو فرض وحوده لم يكن من فرضه محال » و إذا قيل له : قولك 


-_ 0-8 


اك ان » قَضِية كلية وسلب لل عام » فين ١‏ اس 


ن فرض وحوده حال 96 الناقى عليه ال لدليا لكا أن اميت عليه الدليل؟ 

وهل 1 ذلك بالضرو ورة ا المشتركة دن السلد ب 1 م بر بنظر مشترك » ام بضرورة 
5 

ا 3 ؛ أم بنظر اختصصت به ؟ فإنكان بالضرورة الشتركة وجب أن 


يشركك نظاراوك من العقلاء فى ذلك » وليس الأ ين نكان بنظر 


ول 
2 
ع 
أذ 


5 اك 4 فأن الدليل الذى تشترك فيه 2 5 و إن كن بر ورة ا 1 


' هكذا ف الأصول ؛ ولعل كلة 00 ائدة » أومكررة لطول الفصل بين‎ )١( 


الفعل الذى هو افظ «عتنع )» الأول وفاعله وهو الصدر المنسبك« من أن يقدر - 1» 





١ 


لطر خيس فرذا أيضا باعل . اوحيين . احدها : الك تر أن هداعا كك 


فيه العقلاء » و بلزمهم موافقتك فيه » وتدعى أمهم إذا ناظرو ككانوا منقطعين معك 
مهذه ألككة 2( وذلك كنع دعواك الاختتصاصَ بعل ذلك 4 والثاى ِ- أن اختصاصك 
: : 6 م 


ع 2 


بعلم ذلك ضرورة أو نظرأ إما يكون لاختصاصك بما بوجب تخصيصك بذلك » 


0 خص شوة أو نجربة أو نحو ذلك ما تفرد به » وأنك لست كذلك نيا تدى 
إمكانه . ولاتدعى اختصاصك بالعل بإمكانه » وإن ادعيت ذلك لم يلزم غيرك 
موا ذلك » إن نم 3 عليه دليلا وجب موافقتك » سوا 0 0 
مك رات ل أن عدا دن الشاء السك المقلة . رعل الأدرر م 
موضع در : ْ 
والمقصود هنا التنبيه على هذا الأصل الذى نشاً منه التنازع 


مسائل الصفات من هذا الوجه . وتفريق هؤلاء المتكامين فى ١‏ 


إلى 
للموصوف بين ماسموها نفسية وذاتية » وما سعوها معنوية » يشبه تفر يق المنطقيين 
فى الصفات اللازمة بين مأسموه ذاتيا مقوماداخلا فى القيقة » وما سموه عرضيا 

خارجا عن الذات ؛ مع 5 كونه لازما لما . وثفر ريقهم فى ذلك رد م الماهية ولازم 


وحود ا ل عمل لى ذلك فى غيرهذا الموضم . 


وتاك عد التروف ا در ع اللفسة إل ادر ا الور ف 
الاذهان » وهو الذى قد يسمى ماهية » و بين ما «وحد فى الأعيان » وهو الذى قد 
يسمى وحودها © وأن مانتصور فى النفس من العا و يعبر عنه بالألفاظط : له لعفل 
دل عليه بالمطابقة هو الدال على تلك الماهية » وله حجزء من العنى هو حزء تلك 
لمهية » واللفظ المذ كور دال عليه بالتضمن » وله معنى يلزمه امارج عنه ؛ فهو 
اللازم لتلك الماهية الخارج عنها » واللفظ يدل عليه بالالمزام » وتللك الماهية التى فى 
الذهن » هى كسب مايتصوره الذه: 0 صفات الموضوف 2 1 تارة وتقل 
تارة » وتسكو تارة مملة وتارة مفصلة . وأما الصفات اللازمة للموصوف فى الخارج 


فكلها لازمة له » لا تتقوم ا منها 4 ولس منها شىء سبق 
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الوصوف ف الوحود العيى » كا قل بزعمونه من أن الذانى سيق . الموضوف فى 
الذهن والخارج وتلك الصفات:هى أحزاء الماهية المتصوزة فى الذهن »كا أن 
لفل "كل صفة جزء من لات الألقاظ ؛ إذا قلت : جسم حساس نام مغتذ متحرك 
الإرادة ناطق . وأما الموصوف الموجود فى الخارجكالإنسان » فصفاته قاعة. به 
حال فيه » ليست أجزاء المقيقة الموجودة فى الخارج سابقة عليها سبق الجبزء على 
الكل » كا يتوهمه من يتوهمه من هؤلاء الغالطين كا قد بسط فى موضعه . 
وقول هوّلاء المتكلمين فى'الصفات اللازمة « إنها زائدة عل حقيقة الموضوفك» 
يشبه قول أولئك « إن الصفات اللازمة العرضية خارجة عن حقيقة الموصوف» وكلا 
ادر ل ينه ا راقم .اد شه اكدر ين الظار الا كا . وك 


بينهم النزاع والجدال » والقيل 


والقال 8 و يط هذا له موضع آخرء وإعا المقصود 


هنا التنبيه على ذلك واللّه أعلل وأحك”"2» وإ نكان قد بسط السكلام على ضعفها فى 
غير هذا الموضع » 2 هذا الدى د آذه مسترعي ا 5 ره غيره من أهل 
الكلام من المستزلة والأشعر بة والكر امية ومن وافنهم من الفقباء من ا 
الأئمة الآر بعة وغيرها فى ذلك ا ن المقصود كاد اروف تناهى الحوادث » 
وهذا ل يعتمد الأمدى فى مسألة حدوث العالم على ثىء من هذه الطرق » بل بين 
ضعفها » واحتج بما هو مثلها أو دوم با ف الضعف » وهو أن الأخسام لا تتفك عن 
الا 3 والأعراض لا تبق زمانين 3 فتكون حادنة » وما لا ينفك عن 
الموادث فبو حادث » وهذا الدلتِل مبنى على مقدمتين : على أن كل عرض [ فى | 
زمان » فبولا يبق زمانين » وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا حالف للحس 
والضرورة 4 0 للا و كا » وقد عرف الكلام فى ذلك » 
7 


كترمننا 5 الأرموى ».وهو متقدم على الأرموى . 


. هنا بياض فى الأصل , والكلام غير متسق‎ )١( 


والوحوه ل ص مها الأمدئُ م احتنج 4 من ) قبله عا حدوث الأجسام » وافق 





52 


فإما أن يكون الأرموى رأى كلامه وأنه صحيح فواقنه » وإما أن يكون 
وافق الخاطر الماطر » كا بوافق الخافر الحافر » أو أن يكون الأرموى والآمدى 
أخذا ذلك أو بعضه مرن كلام الرازى أو غيره . وهذا الاحتال أرجح ؛ 
فإن هذين وأمثالها وقفوا على كتبه التى فيها هذه الححج ) مع أن تضعيفها مما سبق 
هؤلاء إليه ثير من النظار.. ومن تحكل من النظار ينظر ما تكلم به مَنْ قبله ؛ 
ف إن لكر احا سد أو تشاببت قاوبهم . وبكل حال فهها مع الرازى 
ونحوه م نأفضل بنى جنسهم من المتأخر بن» فاتفاقهها دليل على قوة هذه المعارضات »> 
لاسيا إذا كان الناظر فيها من له بصيرة من نفسه يعرف بها البق من الباطل فى 


4 


ذلك ع«( بل كرون تعظيمه لمذه البراهين نر من المتكلمين من هؤلاء 
وغيرهم اعتمد عليها فى حدوث الأجسام ؛ فإذا رأى هؤلاء وغيرهم من النظار قدح 
فيها وبين فسادها عل أن نفس النظار مختلفون فى هذه المسالك » وأن هؤلاء 


لين يحتجون بها مم بعينهم يقدحون فيها » وعلى القدح فيها استقر أمرم . 


وكذلك غيرمم قدح فيها » كأبى حامد الغزالى وغيره . وليس هذا موضع استقصاء 


ذكر مَنْ قدح فى ذلك . وإنما القصود القدح فى هذه المسالك التى يسمونها براهين 
عقلية » وويعارضون بها نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف . ثم إن نفس 
حذاقهم قدحوا فيها . 

فأما المسلك الأول الذى ذكره الرازى فقال الآمدى : المسلك السادس 
نمس اندر اطس اك ف الدلالة على إثبات حدوث الأجسام » وهو 
أنه ل كانت الاساء ريك لد كت فى ادن إن أن رن 12 ]و 
ا المسلك إلى آخره . ثم قال : وفيه وفى تقر بره نظر ؛ وذلك أن 


القائل يقول : إما أن حون ارك عارة ل لسرن فى الميز بعد. اللصول 


يز آخر » والسكون عبارة عن الحصول فى الميز بعد أن كان فى ذلك المدز » 
٠. 21 4 0 5 1‏ 3 0 011 . 8 
و كرون كذلك . فإن كان الأول فد بطل الحصر بالجسم ف اذل رمان خدوتة 














سج د 


فإنه ليس متحركا لعدم حصوله فى الميز بعد أ نكان فيه » وإ نكان الثانى فقد 
ا ا ف شر تون السكون أن وحرداء ول بحس سدة 

فإن ف 0 إعا هوفى الجسم فى ١‏ زمن الثانى ؛ والجسم فى الزمن الثالى 

ن المركة والسكون بالتفسير المذكور » فبو ظاهر الإحالة » فإنه إذا 

إعا خو فى الزمن الثان من وجود الس ع فالزدن الثان 

ليس هو الإحالة الأولية » وعند ذلك لا يازم أن يك يكون الجسم أزلا لا خاو عن 

الحركة والسكون 
قال : و إن سامنا الحصر فل قلتم بامتناع كرون اطركة أزلية ؟«وماد كروه مق 


ا اردق دلا فل أن نان 0 دركة الواحدة م!! لفن اراد 


لوقيا 
لبس كذلك » بل المعنى بكون المركة أزلية أن أعداد أشخاصها المتعاقبة لا أول 


. وعلل ذلك فل منافاة. بين ترش كل واحدة من آعاد اللركات الشخصة حادقة 
0 ا امار زلية ععتى أنها متعاقبة إلى غير النهاية 

ونا كوه ف ألو حه الثا ى باطل اد نكل واحده عن المركات 
ده عل لابداية له ؛ فم ى اجماع الأعدام السابقة على 


اده 1ن لدت فى لأزل : أنه لا أول لتللك الأعدام ولا بدابة » و 
ذلك فالعدم الساية 5 رك ا رك ووو اكاك 


فى نا 


ظ 


قبل المركة الفروضة لانباية. لما على جبة التعاقبٍ ؛ أى : يعاقبه وجود حركات 
لانبابة لها قبل الحركة المفروضة . ولس فيه مقارنة السابق للمسبوق . وعلى هذا 
فيكون الكلام فى العدم السابق على حركة حركة » وعلى هذا خصول شىء من 
الموجودات الأزلية مع هذه الأعدام أزلا على هذا النوع لا يكون ممتنما ؛ إذ ليس 
فيد قتارنة السارق للمشيوف عل تأرف 
قال : وفيه دقة فليتأمل 


قلت : هذا هو الاعتراض, الذى ذ كره الأرموى » وقد ذكره غيرها 6 





6 


والظاهر ] يك تلتق هذا عن الأمدى ٠‏ وهم بتولون : اجتّاع الأعدام 
ادن له سرى أنها مشتركة فى عدم البداية والأولنة ؛ وحينئذ فعدم كل كه 
حكن أن بقارنة. ودود أجرى » ولبس “فيه مقارنة السابق للمسبوق . وهذا الذى 
قالوه صحيح . لكن قد يقال : هذا الاعتراض إبما 2 1 ن احتج بأن فى 
ذلك مقارنة السابق للمسبوق فقط » وهو ل محنج إلا بأن العدمات تجتمع فى 
الأول وليس ممياء كن الوعودات؟ ذا كد فعا تو جود لكان هذا 
الور ا لتلك العدمات امجتمعة » ومنها عدمه » فاقترن السابق وا| 


سوق © 
فعمدته اجتّاعبا فى الأزا 


طق 5 


وقد قالوا له : إر"نت عنيت باجتاعبها تحتقها بأسرها معا حينا » فهو ممنوع » 


لأنه ما من حين يفرض إلا ويتتعى واحد منها . وهو يقول : نا ل أعن باجتّاعها 
ف حين حادث ؛ ليازمى انتباء واحد منها » وإنما قلت : هى محتمعة فى الأزل 
وفصل 0 أن بعال : العدم لبس بدن + وللسن لعدم هذه 0 
حفيقة ة ثابتة مغابرة لعلم ال يقال إن أعداما احتمعث ف الأزل 
أو ل تجتمع » بل حدر ذا ل منها ل ن 
و ن 
الحو ادمشكليا 0 25 ف أنها م8 تكن لابو جب ل كون عدم 0 حك 
متغاءرة 5 ثابتة ف قالارل 
دح ذلك أن قال : اتعى بكرنيت ا سيوقة بالمدم أن عقي مرق 
بالعدم » أوكل واحد منها مسبوق بالعدم ؟ أما الأول فهو حل النزاع:» وأما 
الثانى فإذا قدر أن 2 راح كان عد أن ل يكن - والجنس ل دل كنات 
يح أن يقال : لجنس كائن بعدالت لم يكن » ولا يازم من كون كل من 
ا يي عدم أن_يكون اطنس تمسبوفا بالعدم ,إلا إذا. ثرت ورف 
الجنس 2 وهو محل الأزاع 5 وعدم الحوادث هو نوع واحد ينقضى محسب الحدوث 5 


فكاما حدث حادث النعى من ذلك العدم عذم ذلك الحادث » ولم ينقض عدم 

















دوسم م د 


؛ الأزل حينئك 5 0 عا ن الحوادث 0 الأزل فى عند من 1 8 


0 لاا اول م 6 هو حنس اللراوكة: 0 وحودها أَزك 2 كل من أعيانها 


أزلى » ولا منافاة بين هذا وهذا » إلا أن يثبت وجوب البداية » وهو محل النزاع . 


ناك 0 تقربر هذا الوجه ؛ فإن بعضهم 
لما رأى ما أوزد على ماذكره الرازى قرر الدليل:على وحه م 


ص 


بكرن كلمن الركات اطركية مدرويا - بأخرى لا. إل أول تنم اخال + 


كل قافا ل عت لو مكب تقض انكر 
مسبوقا بعدم أزلى ؛ لأن كل حادث مسبوق' بعدم أزلى » فهذا يقتضى أن تكون 
تلك العدمات مجتمعة فى الأزل . ومن حيث إنه مامن جنس يفرض إلا و يجب 
لكر قد مياه وود لتقي ل ار الأزل» 
وإلا لازم أن يكون السابق مقارنا للمسبوق .. ولاشك أن اجتاعبا و ف الال وعدم 
جتاعبافيه متناقضان » فالمستلزم له محال» فيقالآن احتتج بهذا الوجه : العدم الأزلى 
لساب عل كل من اللوادك إن حتلته شنا ثابتافى الأزل © متميزا عن عدم 


0 ةا ما 0-0 


ا( 


لحادث | الكدر » فبذا ممنوع ؛ فإن العدم الآ اج امتياز فيه أصلا 8 ولا يعقل 
حتى يقال : إن هناك أعداما » ولكن إذا حدث حادث عل أنه انقَضى عدمه 
لداخل فى ذلك النوع الشامل لها » وليس شمول جنس الرعودات ها كقدوة 
حس العده المعدومات ؟ فا عم امتياز فى الخارج » فشخص هذا 
خص الآخر » وأما العدم قليم, ن نثئء أصلا ف 





الموجود متميز فى الخارج عن 
الخارج » ولا امتياز فيه بوجه من الوجوه . ولكن هذا الدليل قد بنى على قول 
من يقول : المعدوم شىء » ولا يبعد أن يكون الرازى أخذ هذا الوجه من المعنزلة 
القائلين بهذا » فإمهم يثبتون المعد لعدوم شيئاء فيك ن هذا اتاد فى حال عدمة 


شع 2( وهذا قات ف حال عدمه 98 3 وحينئذ فللحوادث أعدام متميزة ثانتة 





ل 2 


وهؤلاء القائلون بهذا يقولون ذلك فى كل معدوم ممكن » سواء حدث 
أو 1 بحدث ؛ فإذا قال القائل « اللحوادث أعدام أزلية ثابتة فى الأزل متميزة » 
يتوجه إلا على قول هؤلاء» وهذا القول قد عرف قساده . و بتقدير تسليمه 


فيحاب عنه عا ذ كره هؤلاء » وهو أن احتّاعه فى الأزل معنى غير انتفاء البداية 


متنع » وعدم البداية لبس أمراً موجودا حتى يعقل فيه اجتتاع . 


وعقل هذا فيعال : للا نسل أن الأزل شىء مستقر او سىء موحود 4 حى 


راشا للدرل حد دود حتى يعقل فيه اجتّاع » بل الأزل عبارة عن عدم 
الانتداء » ومالا ابتداء له فهو أزلى » ومالا انتهاء له فهو أبدى » وما من حين 
ر موجوداً إلا وليس هو الأزل ؛ فق كل حين بعضها موخود و يعضها معد 
فوجود البعض مقارن لعدم البعض ذاتما » وحينئذ فاجتاعها فى الأزل معنا 
لغذا. 0ف أن كل واحد لسن له أقل » وعدم اجتماعبا فيه معناه أنه ل بزل فى 
03 حين واحد منها موجودا » وعدمه زائلا » ولا تناقض بين اشر كا فَْ فى عدم 
الابتداء » ووجود أشخاضيا داعا » 0 إذا قبل : كتنم حس اطوادك الذاعة . 
وقد اعترض المستدل مبذا غل ماد كره الامدى والأرموى فى الوه الأول 
ذال :كان ذلت : الازل الطركه الشكلية , كف أن كن رد فنا تسر 
بالآخر ء لا إلى أول » لا أفرادها الموحودة الى تقتض 


ول 


ى المسبوقية بالغير 
: 


أ قال : قلت : خينئذ ماهو الحكوم عليه بالأزلى غير موجود فى الخارج ؛ 
0 وجود المركة الكلية فى امارج » وما هو موجود منها فى امارج فبو 


ل أن يقول : هذا غلط نشأ من الإجمال الذى فى لفظ الكلى . وذلك 
انك ع كله وحود الكل فى اللارج مطلقا , إذا كن جردا عن أذراده » اكرجوة 
إسان مطلق 2 وحيوان مطلق » اك مطلقة» لا ختنص متحرك 5 ولا بجبة 


0-2 و 


0 اعرات حدق اك رشن هد 














سج د 


درت تطلق 6 لد ككون اسن ولا سود : ولا غير ذلك من الالوان السنة . إذ] 
قدر حركة مطلقة ل عتحرك معين كان وحودها فى الخارج ممتنه ا 
المركات المتعاقبة » فوحود الكلى قمها هو وجود تلاك الأفراد 6ك إذا وحد عدة 
أناسى فوجود الإنسان الكلى هو وجود أشخاصه ؛ ولا بحتاج أن يثبت للسكلى 

ومعاوم أنه إذا أريد بوجود السكلى فى الخارج وجودُ أشخاصه لا ينازع 
فيه أحد من العقلاء » و إن كانوا قد بتنازعون فى أن الكلى المطلق لا بشرط © 
وهو الطبيعى : هل هو موجود فى الخارج ؛ أم لا ؟ وحينئذ فرادهم وجود الحركة 
السكلية فى امارج هو وجودأفرادها المتعاقبة شيئاً بعد شىء ؛ فكل فرد مسبوق 


فى الخارج وجودا غير وجود أشخاصه » بل نفس وجود أشخاصه هو وجوده . 


بالغير » وليس هذا الجنس المتعاقب الذى يوجد بعضه شيئا فشيئا بنمسبوق بالغير 
وإن شئت قلت : لا نر أن الكلى لا يوجدنى الخارج ؛ ولكن نسل 
أندلا بوجد 3 اضر يا وهنا عو الكل الطب » وهو الطلق لا يشرط » 
"كسمى الإنسان لا بشرط » فإنه بوجد فى الخارج » لكن معينا مشخصاء وتوجد 
أفراده إما مجتمعة وإما متعاقبة » كتعاقب الحوادث المستقبلة » فوجود المركات 
العية لوحو شائر الاشياء العية : ووخود مسدى امرك الو جود بار وتات 
الكلية ؛ والمحسكوم عليه بالأزلية هو النوع الذى لابوجد إلا شيئا فشيئا » لا وجد 
فإن قال القائل « مسمى المركة ليس بموجود فى الخارج على وجه الاجتاع » 
6 نوخد من أفراد الإنسان » ققد صدق » وإن قال « إنه لا بوجد شيئا فشيئا » 
فهذا ممنوع . ومن قال ذلك ازمه أن لا بوجد فى انلها ارج حركة أصلا » لا متناهية 
بولا غير متناهية » وهذا مخالف للحس والعقا ل . وقد تفطن ابن سينا لهذا الموضع » 
وك ف رحد اطركة بكلام له » وقد نقله عنه الرازى وغيره » وقد تكلمنا عليه 
جا فاء. فاسان إن خاء ات . 





2 


٠‏ : وباق الوجوه فى الدلالة ما ذ كرناه فى امتناع حوادث غير 
١:‏ - ذ كرت فلا خاحة إل إعادتها . رهرقل 
ل ذلك فى 
التطبيق » وهو أن يقدر جملة » فلوكان ما قبلها لا نهابة له » فاو فرضنا 
زيادة متناهية على الله المفروضة » ولتكن الزيادة عشرة مثلا» فالجلة الأولى : 
إما أن تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة عليها » أو أزيد » ل : 
والقول بالمساواة وان ياد حال ىء لا يكون مع غيره كبو لا مع غ 
ولا أزيد .٠‏ وإن كانت الخلة 0 ناقصة بالنظر ! ل 
التفاوت ببنهما نما هو بأ مُتَناهِ ». وعند ذلك فالزيادة لابد أن يكون لها نسبة 
إلى الباق نحبة من حبات النسب على نحو زيادة المتناهى على المتناهى . 
وال أن حصل بين ما .ليسا بمتناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين . 
تك ا كي الخدت لان أزند من الأخرى بحص متناه » فليطبق 
ن الطروين الاجر ينه بأن نالحد دن الطرف الاخر من إحتدى الجلان ع6 
ا رن الدخرى مثله » وهل حرا ».فإما أن يتسلسل الأض إلى غير النهاية > 
فيازم منه مساواة الأنقص للا زيد و 0 طرقة عر خالل ونه عد اه 
الناقصة فى الطرف الذى لانباية له فقد تناهت » والزيادة إنما زادت علل الناقصة 
بأصى مُتناه » وكل مازاد على المتناهى بأ متناه فهو متناه . 
قال : وهذا لا .سبتقم لاعلى قواعد الفلاسفة ؛ ولا عل قواعل المتكلمين . 
أما الفلاسفة فإنهم قضوا بأن كل :ماله:ترتيب وضىى كلا بعاد والامتدادات 6 


أو ترتيب طبيعى وآحاده موجودة معا كالعال وا معاولات : فالقول بعدم النهاية فيه 


مستحيل » وما سوى ذلك فالقول بعدم النهاية فيه غير مستحيل » وسواء كانت 


آحاده موجودة :معا كالنفوس بعد مفارقة الأبدان أو”'" على التعاقب والتجدد 


. » فى الطبوعة « وه على التعاق والتحدد  إن‎ )١( 












































اوس 


كلارمنة واطركات الدورية » فإن ماد كروه - وإن استمر لم فها قضوا فيه 


بالنهاية ‏ فبو لازم لهم فها قضوا فيه بعدم النهاية » وعند ذلك فلابد من بطلان 
أحد الاعس بن : إما الدليل إن كان اعتقادهم عدم النهاية حا » و إما اعتقاد عدم 
النجاية إن كان الدليل حا ؛ لاستحالة امع : 

قل : ولددى لما يذاكره الفبلسوف. من جية الفرق. بن العلل د والكاولاات 
والأزمنة والمركات قدح فى المع » وهو قوله : إن مالا ترتيب له وضعاء ولا احاده 
موجودة معا- و إن كان ترتيبه طبيعيا - فلا يمكن فرض وا قبوله الانطباق » 
وفرض الزيادة والتتصان فيه » مخلاف مقابله ؛ 0 بعلم أ ن الاعتاد على هذا 
الميال : تناهى ذوات الأضلاع وفها له التَرتَدك الطبيتى واحاده موحودة معام 
ليس 5 من حبة إفضائه إلى وقوع الزيادة والتقصان بنن ماليساعتناهيين » وذلك 
إعا مكن بفرض ريادة عا لى ما فرض الوقوف عنده من نقطة مّا من البعد المفروض 
ا و وحدة ما من العدد المفروض » وعند ذلك فلا يخنى إمكان فرض الوقوف على 
جملة من أعداد ار 0 رجاه السارقة اك لان . وعرار ترج ارادة 
عليها بالتوهم مما هو من نوعبا » و إذ ذاك فالحدود المستعملة فى القياس المذّ كور فى 
حل الاستدلا ل بعينه|مستعملة ففصورة الإلزام مع اتحادا! لصورة القياسية منغير فرق 

و »فلس كل جملتين تفاوتنا بأحس متناه تكونان متناهيتين © فإن عقود 
الحساب مثلا لا.نماية لأعدادها » و إن كانت الأواال ١‏ كار من_التوان. نامس 
متزاف وهذه الأمور و إن كارت نقد رية ذهنية » فلا خفاء أن وضع 0 
فبها على نحو وضعه فى الأمور الموجودة بالفعل » فلا تتوهمن الفرق واقعا من: مجرد 
هذا الاختلاف 

والقول بأن مازادت به إحدى الجلتنن لابد وأن 0 له نسبة إلى الثانى 
غير مسل » ولا يازم من قبول المتناهى لنسبة المتناهى إليه قبول "غير المتناهى لذ 
اللتباهى إليه . 
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20000 ذله فى إبطال القول بعدم النهابة طرق » الأول : ماأسلفناه 
لكر يازم عليه ما ذكرناه » ماعدا التناقض اللازم للفيلسوف 

الل ياد كرناه من الصور» وعدم | اعتقاد اتتكلم اذلك » 
ان المناقضة لازمة للمسكم من جبه هٌ اعتقاده عدم النهابة ف مغاومات ال تعال 


ومقدوراته » مع وجود ماذ كرناه من الدليل الدال على وجوب النهاية فيها . 


قال : وما يقال : من أَنْ المع بكون المعاومات والمقدورات غير متناهية 


و 5 5 
صلاحية العل لتعلقه بما .ريصح أن يل » وصلاحية القدرة لتعلقم! بكل ما يصح أن 


بوجد » وما يصح أ ن يعلم ويوجد غير متناه » لكنه من قبيل التقديرات الوهمية » 
والسترنزات الإمكانية : وؤلكعا لا بمنع كونه غير متناه » مخلاف الأمور 
الوجودية » والحقائق العينية . ولا أثرله فى القدح أيضا » فإن هذه الأمور وإن 
لم تكن موجودات الأعيان » لكنها متحققة فى الأذهان » ولا من أن نسبة 
مافرض استعاله فها له وخود ذهنى على نحو استعاله فها له وجود عينى . 

قال : الطريق الثانى - يعنى فى بيْان امنتناع مالا نهابة له قوله : لو وحد 
أعداد لا نهاية لما لم نخل : إماأ د سنا رن اوقل ا 
أوالد تنلعا ولا ورا » فإن كانت ترقها فهى تصرر وترا اتزلادة ‏ وأحد » إن كرك 
وثرا فهى تضير شفعا تزيادة واحد» و إعواز الواحد لا لابتناهى محال » و إن كانت 
شفعا ووثرا فبو محال ؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام عتساويين » والوثر غير قابل 
لذلك » والعدد الواحد لا يكون قابلا لذلك وغير قابل له معا » وإن لم يكن 
شفعا ولا وترا » فيازم منه جود واسطة بين الننى والاثبات » وهو محال » وهذه 
الحالات إنما ازمت من القول بعدد لانهابة له » فالقول به محال 

قال : وهو من المظط الأول فى افساد» يجين . 

الأول : قد لا نسل استحالة الشفغية أو:الوتربة فيا لانهانة له ؛ والقول بأن 
ما لا يتناهى لا يعوزه الواحد الذى به ان كان وترا أو وثرا ينكان 












































جسم 


0 فدعوى مجردة » ونخكض استنعاد لادليل عليه 1 
الوحه الثانى ا يازم عليه عقود الحساب » ومعلومات الله ومقدوراته» فإنها 
غير متناهية 0 ؛ مع إمكان إجراء الدليل لذ كور فيبا 
قلت : ولقائل أن يقول : أما الوحه الأول فضعيف ؛4:فإن كون "مال يتنا 
ور 15 ذا الواح د كالمعاوم فساده بالضرورة 2 بل يكن نَْ ن شال :ماللا يتناهى لمكن 
أن يكو كا ولا وثرا ؛ لان 


ل 


ا م 8 1 
الشفع والور نوعا حسن العدد أخصور 


- 


الذئى له 


طرفان ؛ مبدا » ومنتهى . فاما إذا قدر مالاميداً له ولا منتبى له فليسن عددا 


92 
2 2 . 3 ا | 

محصورا : فلا يحون مقا ولا ويرا 5 يقوله المسدامون ورم 0 اهل الملل 
1 2 

فيا يحدثه الله تعالل فى المستضا 2 المنة : إنه لاا شفع ولا وير. 


وهذا أيضا قول الفلاسفة الطبيعية والإلهية : إن مالانهاية له لا يكون: شفعا 


ولا ورا ؛ وذلك أن مالانباية له ليس له طرفان . والشفع : مايقبل الانقسام بقسمين 
» وهذا إعا بعقل فيا له طرفان. منتبي إدا لم عححن أن مكون 


0 1 
1 3 1 
نْ ن يكون وثرا. 


مود اسان فالمقدر منبا ى الذهن خصور متناه ».وما لانيتناهى 


ع . ٠.‏ 5 | 5 | 
لاتقدرة الاذهان ع« بل كل مايضعفة الذ ن من عمود الحساب فهو منئاة 4 والمزاتت 


0 . 20 ا 1 0 ا : كل را 00 
ف نفسها متناهية » ولسكن إحدى المرتبتين : 1 فى انخارج لكك 


ع 
لانى الاذهان ولا.فى 


ادلا نهانة 05 4 
بالوحود © 00 بتساهى 





- 


حاصراله» بل الوجود هو ذات الموجود وعينه على مايأتى . 

الثآن : وإن كن رائداً عل كل واحد من آحاد الجملة » فلا نسل كونه 
عاضر ».بل غارض عقارق لشكل_واحد من الحا > ولامار ين القرون 1د 
ل يكون ار له 

الثالث : سامنا أن الوجود حاضر لكل واحد من آحاد الخجلة » ولكن 
لانم 1 الحم على الأحاديكون حم على الخلة » ولهذا يصدق أن يقال لكل 
واحد من آحاد الل : إنه جزء الخلة » ولا يصدق تمل الجلة أنها جزء الجلة 


ولقائل ان: يقول : فى إفساد هذا الوحه ايضا : قول القائل « إنه محصور فى 


و 


لوسمرد ) تر يد به إن هناك ورا موجوداً حص اها يتاه آر مالا شنا 


:طرفيه » أم بريد به أنه موصوف بكونه موحودا ؟ ذإن ار 


فا: ل الم يا 
فإنه ليس لامودودات ار ل للخ ا م لكا 


متناهية أو غير متناهية » وإن قيل : إن كل واحد مما لا يتناهى 
هوموحود؟ فبذا حى . 

وإذا عى اموق 
«مالا يتناهى 2 ن محصورا» ع 
فقد غير العبارة » وصادر على الري 2 ْم مالا . بتناهى ف 
1 ذلك ال انا 


ا 


باتفاق أهل الملل وعامة الفلاسفة » 


0 
رو 


الهذيل ونحوها ثمن هو مسبوق بإجماع الاين © جحو سج بالتكتان والسنة » 
ع 5 


خصوم باذ دلة العقلية » مم حالفة ماهير العقلاء من الأول بن الا بن 


هذا حصور 1 5 أن > شناهى فى الماضى محضور بالو 
الممخى دخل فى الوحود » تخلاف الستقبل » ومنازعوم رة 


بفرقون بان 


دخل 4 66 0 2 فصارا جميعا معدذومين » والستقبل 


تفريق صورى »© حفيقته و الاحى كان وحصل )و 


























لسع د 


ل لم 1 قم 1 حس| ركان 25 نع أن يكون دائما لم بزل ؟ وهو 
| 
ون 00 0 من الجانب الذى يلينا فالمستقبل 0 مُتناه فى هذا الاب » 
وإنما الكلام فى الطرفين الآخرين 

وأيضاً فالحوادث الماضية عدمت بدد وحردها 6 فغى الآن متدومةي كا أن 

1 وادث لم1 الآن معدومة 6 فلا هذا موحود 4 ولا هذا موحود اللان 4 

0 ع 

وكلاها له وحود فى غير هذا الوقت 4 ذاك فى الماضى » وهذا فى المسنتقنا ل » ونون 

الثىء ماضيا ومستقبلا أمر إضافى بالنسبة إلى مايقدر متأخراً عن الماضى ومتقدما 

على المستقبل » و إلا فكل ماض قدكان مستقبلا » وكل مستقبل سيكون ماضيا » 
5 0 حاضر قدكان مستقيلا » و سيصاير ماضيا . 

ل الآ مذى : الط ريق اارا بع: أنه لو وحد مالايتناهى 2( فا دن وقفت بقدر إلا 


وهو مثناه 8 قف ذلك ا أوفت 14 واتتبا ا يتناهى حال 


5 2 
قال : وهو أبضا غير سديد ؛ فإن الاتتهاء من أحد الطرفين - وهو الأخيرب- 


وإن سامه اللخصم » فلا نوجب النهابة فى الطرف الآخر . ثم يازم .عليه عقود 
1 0 


ونءم” أهل المنة » وعذاب أهل النار » فإنه و إن كان متناهيا من طرف 
3 


الانتداء فغير مناه إمكانا ف طرف الاستقبال 


8 


قات : هذا الوحجه مرخ حنس الوحه لا ادس الذى د 0 ال راذى» وهو أنه 


وكانت_الحوادث الماضية غيرَ متناهية كان وحود اليوم .موقوفا على انقضاء مالا 


مبابة له ؛ وانضاء مالا نباية له محال » والموقوف على الخال يجال 
وقد اعترض عليه الأرموى نما اعترض نه هو وغيره » بأن انقضاء مالا :هاية 
له محال 
0 انقضاء ٠‏ مالا بدا به له ففيه الم بزاع » وهو من حئس حواب الأمدى ؟ فإن 
الانتباء الذى يسلمه االخص, هو من أحد الطرفين دون الآخر» والآخر هو الابتداء . 
(' 


وقدم تقدم ذلك . 
- | || 





-- 


ثم قال الأمدئ : والأقرب فى ذلك أ ن قال نت العلل والمعاولات 
غير متناهية » وكل واحد منها ممكنا على ما وقع به الفرض » فهى : إما متعاقبة » 
0 0 "إن ذلك حال » أوحوه ثاذثة ؛ 

الأول :كل واخد منها يكون مسبوقا بالعدم » واججلة مموع الأحاد » ٠‏ 
فابججلة مسبوقة بالعدم » وكل جملة مسبوقة بالعدم فلوجودها أول تنتهى إليه » وكل 
مالوحوده أو بنتهى إليه فالة فول شكوة غير متناو محال 

قاف : أن ذكل واحد ٠‏ ايكون رطاف ورور ور ا 0 
ولا نوجد حتى توجد عاته » وكذلك الكلام فى علته بالنسبة | إلى علتها » وهل جرا 

فإذا قيل بعدم النهاية فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود: فلا وحود واحد 


متها . وهذ اك إذا قبل : لا أعطيك دزهما إلا وقبله درهم لك 0 كن إعاء 


الغبابة ؛ كان الإعطا 

الثالث : هو أن القول بتعاقب العلل والمعاولات بحر إلى تأثير العلة بغد عدمها 
ف فى مغاويا و أ بر ر العدوم 3 فى الموحود حال 

قال 8 وهذه 0 عم ايت لما 

أما الآ ولى فلانه لا .يلزم من سبق العدم على كل واحد من الأحاد سَبْقَه على 
اجلة »كا سبق 0/0 : 

وأما الثانى فإنما يازم أن لوكان ما توقف عليه الموجود وهو شرط فى الوجود 
غير موجود » كا فى انال المذ كور . وأما إنكان موجودا فلا يلزم امتناع وجود 

ل بان الشرط غير موحود نحل الماع » فلا تقبل الدعوى, به مر: 


: اوكان معنى التغاقب وجود المعاول بعد عدم 


بن كذلك 4 بل مغناه : وحود د العلول محر تراخيا ع ن وحود علنهة 8 بشاء 























دهةع” د 


علته موجودة إلى حال وجوده و بقائه موجودا بعد عدم علته » وكذلك. فى كل 
علة مع معاولها » وذلك لا يازم ل ادر فى اوسرد ؛ ولانآن تكون اللا 
والمعاولات موحودة معا » وذلك منتصور فى العلل الفاعلة بالاختيار 

قال : والأقرب فى ذلك أن يقال : لوكانت العلل والمعاولات متعاقبة » فكل 
واحد منبا رك ل محالة . وعند ذلك لايخاو : إما أن يقال وجود شىء منها 


عَ 3 ع 3 0 


ف درل أو لا وحود لكر كنبا فى الاازل:؟ فإق كان الاول فهو ممتنع ؛' لان 
الأرل لاتكوك مسبوقا بالعدم »"والحادث مسبوق بالعدم قاو كان ثى تاف 
لازال موقا ل كن مديوفا بالعذء صترورة كوله حادنا!ء وغير حادت صرورة 
الثانى حماة العلل والمعاواات مسبوقة بالعدم ضرورة 
من ذلك أن تكون لما ابتداء ونهاية غرمتوقف 
وهو المطلوب . 
قلت : هذا الوجه هو الوحه الثالث الذى ذ كره الرازى » حيث قال : إما أن : 
ن هذه المركات » أو ل تحصل ؛ فإن لم بحصل فى 
00 لحمو ع هذه المركات والحوا ل 
ف الأزل ىع من هذه المركات ؛ فتلك 
ل انا 0 0 ا تلك المركة أولَ 
ك2 1 كانت سوق شيرها زم أن يكون الأول موقا 


بغيره » وهو محال 


وقد اعترض أو الثناء الأرموى على هذا بأ ثىء من المركات احزئية 


لبس ثى 


أزليا » بلكل واحدة منبا حادثة » وإتما القديم المركة الكلية بتعاقب الافراد 


لست مسبوقة بغيرها » فلا يلزم أن يكون لكل الل 


ا 


و يان هذا الاعتراض ‏ فها 5 ره الامدئ ا : قوله « إما نمال 





0 5 ور ع 
ود لشثىء منها فى الازل ») حوابة :انه لبس 


لكن اكد / 0 متتعاقيا 4 وحيلئل 0 5 دك 


ما آم 


على التقديرين : أما الأول فإنه قال : لوكان * 


مسبوقا بالعدم عر مسيوق بالعدم 4 وهذا اعا 


رر 


المتعاقبة 
0 الثانى » فقول القائل : العلل والمعاوا 


التعاقة تكون مسوقة بالعدم © 
0 او و 5 | 


5 
5 


ن هو شيئا له ابتداء محدود حتى ,يقال 


ع 
1 


| هو معنى القدم 2 ومعناه : مالا انتذاء 


زرل 


وجوده » ولايقدر الذهن غاية إلا كان قبل تلك الغابة » فاذا قال القائا «ه!ا وحد 
9 افورظ ك2 لل 3 ع ل ل ل 0 


اللازا كر 0 ا قل م لإاوا 


وى 
ر0ل و إن قبسي 520 | وي 


أحاس ن موحودا شيثا بعد ثىء » 


لحوادث يحدث شيدًا بعد ثىء ؛ فلو قال القائل « الحوادث المنقضية لا تكون 
ى ل 2 


أبدية ولا تكون فيا لانيزال ؛ لأنه إن أن «ونعد شىء منيا فى الايد » أو لاوسيرد 


ف اف اليد نان 007 الأول فهو ممتنع ؛ لأن الأبدى لا .مكون منقضيا » بل 


وول 


لا بؤال موجودا ؛ وإنكان الثانى كملة المنقضيات ملحوقة بالعدم » وما كان ملحوقا 





























ا 0 


بالعدم ل يكن أبديا ؛ لأن الأبدى هو مالا ياحقه العدم »كا أن الأزلى مالايسبقه 


00 ل 


العدم »كان الجواب عن قول هذا اناك أن كا الأدى هر حي اكلواتك 


المنقضية 4 نا واحد واحل منها 4 واكسدن ا بلحقه العدم وإن لمق ا 0 


هذا لررقنا ماله من هاه ) وقال قال + (106 1865 كلها 
2 ا الذى لا نفاد له هو المنس :لا كل واحد 


نفسه سوال ات عنه » ذقال كك لك )0 إن 1 
ارا واف قرول كر 1 00 


ور 


العلل وال ا عن جود أ الذزل أن تكون الله غير أز 00 
ن السك على الاحاد أن لكون جك عل كله : ,ل حار أن تكو كل 


ن اأخاة الجلة غير أ زلى » والجلة أزلية » معنى تعاقب احادها إلى غير 0 : 


5-7 


ذا : فنا ذا كآن كل واحد من الاحاد لاوحوة له 


2 الآزل » وهو بعض الجلة : فلس بعص 1 عاض الجلة ون مو ورا 


يكن شىء من الأبعاض موحوداً فى الأزل فإنه لا وجود للجملة 


0 0 





خلوا هذه المقدمة ‏ اعد . منم الغلا المتعاقة 2 
و مع لعن م 
4 ولا حاحة حم إليبا 4 وى مبنية على مقدمتين 2( 


ا 


ٍ 0 2 ا 2 : 1 
إحداها 5 أن العلة قل تتقدم المعلول © قوفل ذكر هر لقابه امس وغ دقائق 


؟ إذ قد سنا امتناع الافتزاق .بين 
إد فك بن طش 2 


قاله فيا تقدم :هو أن العلة أو الفاعل لا يفتقر 


لمكاو اول ادك العدم ؛ ؤأما ما كان 


ول معاوة »إلى سبى 


6 


1 وحوده » 0 انه اوحذه بعا بعد وحوده 


و 


أوجود غير مستغن عن العلة ع 0 لسلتل ِل عبا » ولولاها 0 2( 


: 
ن يكون المعاول 'وجوده مسبوقا بالعدم » أو غير 


ون المعاول 


























دوع ل 


: هذه المحة هى ححة ابن سينا وأمثاله » على از 


* . 5 0 4 5 2 
العلة ىق ام » وهى ححه فاسلة 6 و نتملا بر صحخها د 


5 0 02 ا ١‏ كز 1 ا 
لمقام ؟ فإن الناس لم فى مقارنة المعلول لعاته التامة والمفعول اه 


نا : د أن نقارن الاثر | 


ق الزمان 6 فلا بتعفيه و2 يتراحئىخ عنة » وهذا 5 00 ء أده رنة 7 000 إن 


قول م 


العام قدبم عن موجب قدي » وقوللم أفصد الأقوال الثلاثة » وأعظمها تناقضا. » 


فإنه إذا كان الأ ص كذلك نزم أن لا حدث فى العالم + 0 العلة التامة إذا 


تارم قار 4 تغاوه] 


م 0 ١‏ 
اع ٠.١‏ ءُِ ع | 
ل ان يضار المؤبر مو برا نا 


د 5 ث بدون موا ناه فأ 1 ع وحوده على 


كك 0 التام » وهذا قول كثير من أهل الكلام » منهم من يقول 


آّ 1 كك 1 5 
د برحح ال الممدوو نتن انلز م, حعح »6 ومهندم هر* <د 
يي ا ا ل لك يك ل 1 


3 بل 0 بالإرادة 


التدعة الأزلية » ومن هؤلاء وهؤلاء من تقول : بل برجح مم كون الرجحان 


أو لامع وجو به » وهو قول مود الخوارزى من الا ٍ 
المع الشكراى وخيرة من الأخربن ؛ فإن اللكرامة مم الاشمربة والشكلاية 
ا : 0 


١ : 8‏ 0 0 1 200 
يقولون : المرجح هو الإرادة القدعة الازلية 7 ويقولون 3 إن الإرادة لاتوحب 


المراد » لكن منهم من يقول : من شأن الإرادة أن ترجح بلا مزية للترجيح » 


يفو 
ل . و١‏ 





لح ما م حت 
١‏ 0 21 
انك 0 بن »كا تقوله الاشعرية » ومنهم . 
والقول الثالث : أن 


ولامتراخيا عنه »كا 0 ال 
كن فسكون )وغ 


بوحود التأثير؛ نا 


الترجيح » وهذا قول الكرامية . 


ع 5 


وعلى هذا الفرة 


رف بين وحود ١|‏ 


فيسب 


الزمان 2 فإن هذا لايل منه “و بين وحود العلة الى 


ا 


ع و 


فان هذا هو الذى بتعقيه المفعو عول المعاول ؛ الذى ف الاثر 


بين 1 ثير القادر اللختار » عاة الموحبة » 








ى الأثر » والثانى 200 الاحم فقارنة الر 


الأدلة الدالة توحب التسوية لو قدر لد انار 


فككيت إذا كأن ذلك ممتنعا ؟ و" دون ن المعاول : 10 ا شمعل اولا 


إلا عل عليه هرم (التضانا! لذ 
0 00 ِِ 
الاجر ن > وكل دؤلاء 
رك نَ إلا اونا مسسدة ق بالعدم 
للك 6 0 | 
ٍ 


يي 8 | . 
عرور به الى 


355 
ر العوار 
١‏ 


هذا مالف لما صم 


0 0 
وارسظو لم يكن يقسم الو<ود إلى واحجب وممكن » ولا يقول : إن الاول 

















بذاته » وهو 1 2 


ماوقع من الغاط فُْ نقل ل م وان تتاعهم صار و 00 مذاهيهم 4 0 
تت 


من : عل الأو 5 خد 0 الحركة الاح 14 وليس 0 |5 قوطهم 2( فإن الأو 


لاشعور له ' كه ول إزاد: .و إعا القت تشدرلك عندهم لاتشبه به ؛ فهو محركه 


20 


ءَُ 


دكت بلك الامام الموك بها رن لداعقه, له ريك لاض لاهورد ا 


شك 


5 
وغبره » ومنهم من يقول ل هوعلة مبدعة ذاعلة للافلاك 


2 ا 3 ١ 1 0 ١‏ 0 ء ليا 
03 يبعوله ابن 0 واساعه » ولس هذا انصا فوهم » ولحن لميبر من هوهء 


و 


٠.‏ . : 1 2 ب 
2 م فون من مداقت الفلاسنفة إلا ماد 54 5 ان سَكينا 2 كك اف 
كك والرازى والامدى وغلرم "ف بك - : د ثره "١‏ 1 سينا من حححه كم 


ع 
( 


ه ل ف هذا 0 4 حيتت قال 


ف هلز | 
ى فى هذا مايدل عل 


+ ) 
يرق المدء عارك تولك « و إذ ذاك فلا فرق بين أن 
مسبوقا با! عدم » ا غير مسبوق» دعوى محردة » فتبين أن ما 5 الأمدى وغيره 
من امنتناع الافتراق بين العلة والمعلول فى الزمن » ووجوب مقارتنهما فى الزمن » 
أضعف المجج لكر تدك 1 لى حواز الاقتران ؛ فضلا عن أن يدل على 


وجوب الاقتران  »‏ بل غاية ماذ كره أن سبق العدم ليس بشرط فى إبحاد العلة » 





لداعلا دم 


ولا.يلزم من كونه ليس بشرط. وحوب الاقتران » بل قد يقال محواز الاقتران » 
وحواز التاخير 
وحلد فلقائل أن + ل : هذا الذنى ذكرته و إن كان باطلاً كا قد بسط فى 
غير هذا ا موضع » وبين فيه أن للناس فى هذ | المقام ثلا ة أقوال : 
ور ا المعلول العلة فى الزمان » فيقئرن الأثر 
الزمان » 5 بقوله ان سينا ومتاهوه : 
0 
: بل :الأثر يتعقب -- 
متراخيا عنه » وهذا هو الصواب »كا قال تعالى ( 
له كن 0 ون) ولهذا يقال : طلقت المأ ذ 
00 والطلاق عقب رةه 0 لا يقترن به ولا يتأخرغنه . 
000 قال باقتران الأثر بالمؤثركا يقوله هؤلاء المتفلسفة » فإن ذلك 
ن لا يكون لتىء من اطوادث فاغل ء ونستل أن الاحدث ىرق 
ادللء » ومن قال بالتراخى فتوله يستازم أن المؤثر النام لايستلزم الأثر» بل حدث 


الحادث بلا سلب حادث » وهذا 0 


5 
خا 


غير هذا 0 ضع 


وللتمود هيا أ هذا الجواتٍ الذى 5 د 0 ا 
ن ذى د 3 00 نْ ان در 


ع 


م مع فساده غايمّه الخاو بجحوزان يقار 
ا مسبوقا بالعدم 


ا 
١‏ لت لآ 


عن دود الكلة . والافساء الممكنة ثادنة : إنا أن شال وجوت امار ؛ 


د 0 - ا 0 با 


رن وجوده وجوة العلة » لا يحب أن 


مع وحود العلة 4 ولس ىق هذا نيان د متنع تاخر وجوده 


ل ا وان الاخسين ؟ وماد كر نه لاردل غل شنء من ذلك + 
5927 رر 0 سر ل 


0 
7. ل 


دل فإعايدل على حواز الاقتران» لاعللى وحو به » وا أنت فيا د كيه هناك مورت 


تأخر المعاول » فلامنافاة بين الأمردين . وذللك أن غابة ماد كرته أن الور أى - 
الاوك . الذى هو المصنوع المنعول ‏ إما أن أن تكرن تاألراته تدعة راحب 





سد خ#ة؟ لد 


الوجود » وذلك لايننى أن يكون التأثير به هو الإحداث ؛ فإن فاعل هذه 
احادثات اثرة اف حا ل الوجود مع كو ا عدتة 6 فلن كون الاير فنا 
فى حال وجودها تما.ينق أنه لابد أن تسكون محدثة . وقولك « إذا كان التأثير 
فيهافى حال وجودها فلا فرق بين أن يكون وحودها مسبوقا بالعدم ؛ أو غير 
مسبوق » دعوى كردة ؛ الستواء الخالين . والعقلاء بعدون - بضرورة عقلهم - 

بعقل إبداع مالم يكن ثم كان » بل العقلاء ل أن لمكن الذى يمكن 
وحودة و مكن عدمه لاكوق إلا حادثا بعد عدمه » ولا يكون قديا ا ليا. وهذا 


007 


أن امبدع الفاعل لا يعقل أذ ببدع القدم الأزلى الذى م مزل موجودا ؛ 0 


ا 16 ايه مع سائر العقلاء » وقد صرح م وجمي أتباعه » 
/ 2 2 7 


حىق ابن سينا وأتباعه 14 ا 2 أتباعه تناقضوا ؟ فادعوا و فى موضع 1 
أن الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه قد يكون قدا أزليا » وم قبله من الفلاسفة 


حتى القارانى لم بدعوا ذلك ؛ ولا تناقضوا . وقد حكينا أقوالم م فى غبرهذا الموضم 


وأما القدمة الثانية التى بنوا علمها امتناع العلل المتعاقبة » فبى مبنية على امتناع 


رادت لذ اولك شا واللفلسف ل شرل ذلك كر كن أن تاوخ مقدية 
كمه 7 . / 32 | .. 


ف إثبات واحب الوجود . 
والتحقيق أنه لا يحتاج إلبها » ب| 


0 
عا 


لا يحتاح فْ إثبات واحبت الو وحود اك 

هذه الطريقة » ”ا قد يبنا الكلاء م على ذلك فى غير هذا الموضع » وهؤلاء تحدم 

- مع كثر ةكلامهم فى النظريات والعقليات » وتعظيمبم | عم الإلبى الذئ هو 
كلل 

سيك العلوم وأعلاها اشرما وأسناها ص لا حقتون ماهو اللقصود منهة ©» بل 

لاحققون ماهو المعلوم ماهير الملائق » وإن أثبتوه طولوا فيه الطريق مع إمَكان 


تقصيرها » بل قد بورثون الناس شكا فوا هو معلوم ار | بالفطرة الضرورية . 


والرسل صاوات الله عليهم وسلامه يدوا بتكيل الفطرة 1 ترها ء لا بإفسادها 
غييرها . قال.تعالى #٠.(‏ : .م مم م وجبك للدين حنيقا فطرة الله الى 





بوه ده 


فطر الام علا 2 1 دل لق الله عذلك الد 


0 


يموا الصلاة ولا تكو 


١ 
أيله عنه ع‎ 
ئ الله عن‎ 


5 » فأ . مبودانه 0 و 














) فطرة اللّهُ الى 


أطفاا د وهو صغير ؟ فقال 


0 


عر» 0000 جهاد و أيله ع 3 3 لى الله عليه وسل قال : 


رك>كى 
1 01 5 
0 > م8 الشياطين 4 وحرميت عليهم 


حلت 1 2 رأمرس. أن يش كرا فى مام انل ب« سلطا 6 «اللإقرار باكخالق 
0 00 : . 0 
سدحانه ويعان ©» و را وجو 3 واحم وديم 17 انه 


ر 


ون العامة اك ا 0 ف :+ اماداان "حون هيه 


روتف 








التععس » والغالك عامم الاول 
خمسة مساللك » وهى كا ميلية عل مقدمة واحدة . 


الذول : الاستدلال حدوث الذوات» بناء عل أن ا جساء العام حدتة وكل 


كد افار عدار 


أما القذمة الأول ققّل : دين د فا 2 ومنافضة 
2 
التزموا لاحلا : إما حَحْد صفات الله وافعاله القاعة به » 


م اشترظو و افى خلق أله تك للعا 0 








0537 


0 ا إل 


اعدث ابين واظبر 


؛ فبتقدير بيانهم للمقدمتين يكونون قد طولوا وداروا بالعقول دورة 


معرفة الله تَكَال والإقرار شوته » وقد حصل لما فى تلك الدورة 


اضر مكار كف نقد النام 1ك 


0 0 
: هذه ادق 2 كن يمكنه ان 


ل : هذه اذى » وه وكا قيل : 
وشنه لكات بعد الجبد بام 
نظير نا 9 1 


نْ يعوب بن إسحاق التكيدم فم 6 عنه السيراة 


هدا من باب فمعل عدم الوجود 6 وفقك عدم الوح ود اش و الوجود » فكيف 
: ا 


35 


مكن إلى الواحخب بنفسة مع ظهوره و بيانه »كا قد يبناهفى 


ماهو 
رو 


0 هذا الموضع نقفيض المقصود : من التعلم 2( والميان « ونحجر بر / دلة 
6 

| 5 ماج اك 1 يك 

و لبراهين . وقل تكلمنا على نهر 5 ما تعلق مهدا المقام ُ 

2 

داك اناري 


غير هذا الموض 
ف عير صع 





0 

الاك الغا الى : الاستدلاا ل بإمكان الأحسام عل إلى وحود الصانم 

سبحانه ونعاق 04 وهى عمدة الفلاسفة ٠‏ قالوا 
له من م 


ع 0 1000 0 8 5 1 ع 
ور » اما ران مؤنها ممكنة » فبالطريق المذ كورة فى مسالة الحدوث » واما 
4 8 تت 000 نكا 35 

كاف ٠ن‏ لتم جيك له 4 دن ار فتالط 2 امن ررق هئات 

”2 ل 1 ث2 8 م2 له 

: هذه الط 


رعذ لط مه كد مل مظان 


-. )د لدت 74 


- 


٠‏ الأحام يمك . وكل مك 


0 قلايد 


سينا وامثاله من المتفلسفة 4 وللست 


لإقاء عن الفادسفة . وان سنا كان حب له الطريقة 
وسوا 1 2 2 
00 


إنه ست واحب الوحود 


وحود من نفس الوحود »دمن غير احتياج إل الاستدلال 
اك فس | سارف لسار سقة د رلا لس ان طر سه شعت وود رساك 
! كن للا شلث أ 0 


تلاك إلا يان إمكان الأجناء كاد كه ارالى 





با اخ 5 سه 


عنهم . و إمكان الأجسام تومب على توحيدهم المبنى على ننى صفات الله تعالى » 


كي تقدم التنبيه عليه 3 وهو مدن ل اكلام 14 0 قل بين ذلك و ق غير موضع 3 


ومن طر نقهم دخل القائلون وحدة الوحود وغيرمم ك0 اهل الإلحاد القائلين بالحلول 
أمثاله الذبن حتيئة قوط : تفطيل الصانم بالشكية ‏ 
يعه فوم 5 2 : 


و 


والاخاد. كمياحن الفصوض و 


نا ل 


القول ,: فقول الدهر بة الطبيعية دون الا لبية . 
قال:: المسلك الثالث : الاشتدلا ل بامكان الصفات عل اوحود | 
فال “مفلل الغالت 1 ستل ل يام ن الصعفات لى وحود 


سواء كانت الاحسام واحبة وقدعة 1 أو ممكنة وحادثة 7 


2 00 00 


١ 7 02‏ 0 لل 00 2 
قال : وهر ره ان بعال 5 اختصاص كل سي عا له من الصفات : إما ان 
| 


0 ا 00 حالا فى السمية » أو لما يكون خلا لما » أو لا لانكون 
08 
حالا ها ولا محلا لما . وهذا القسم الأخير : إما أن 


ل 


0 5 ولا حسما نيا . وتبطل كل هذه الا فسلام سوق الْقَسم 


نقر بره فى إثبات المسلك الآ ول قا سال حلاوت العالماء 


القول نيتاثل الاحسام وان تخصيص بعضبا بالضفات دون 


والقول بتاثل الاحسام فى غاية الفساد » 0 نفسه 


وضودة ويلا الذى أخال عليه ليس فيه إلا أن 


دك ن اختصاصه لمث و احا 4 بل حائزا و تقد بر بوت هذا فْ 000 


5 ءِ ا - 90 د . ١‏ 
مثله فى سائر الصفات.. وما ذ لره من الدلي بصح ؛ وذلك انه قال : اختصاصه 


ذلك نكن احا : فاما أ ]| الوجحوب لنفس يميه ع« 3 0 عرض 


ع ع 
للحسمية 3 أو “عر اك له الحسمية 4 ان غير عاد رص لما 1 ولا مع روك 


0 


نا : والاول ؤحب أشار 5 رك ك الأحسام 


و ك الصفة 2 وإن كان لعارض : فإما أ أ 


8 
خأ 
٠.‏ 5 0 ء 5 3 : 
كر ن ممتنع الزوال » وهو اللازم » أو 0 الزوال » وهو 00 » فإن العرضى 
فى اصطلاحهم أع, من العارض ؛ فإ ن كان ممتنم الزوال : فإن كان الامتناع لنه 
,) | 006 
0 


اللسهنة عاد الأفكل الأول © وان كان لعارها كم إل اتنا 5 


زعلا “دنا حمل ىئء ل 






































/اإاة؟ لم 


ل روض الإسمية لم نصعح ؛ لأن المعقول من الجسمية الذهاب فى الجبات » فلوكان 
فى خل لكان ذلك امل نحت :أن يكون ذاهبا ىاللهات » فيكون حل اللسمية 
جسما » لأنه إن ل يكن ذاهبا فى المبات ل يكن له اختضاص بالدزء فلا ,يعقل 


حصول الجسم امختص باليز فى محل غير ختص بالميز » و إذا كان له ذاهبا فى 
الجبا ت كان جسما » وحينئذ فالقول فى اختصاصه بذلك الال في هكالقول فى الحيز 
ذخو إن ككرن اميد اد وارما ؛ بل لاس عارض حكن الروال © فسكون 
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ذلك الحيز مكن الزوال 


الكلام فيه » لكن يبين فساده ببيان موضع الْنمٌ فى مقدماته . 


اك 
قوله : ن الامتناع لغير الجسمية -أففى إلى التسلسل » ممنوع ؛ فإن 
6 
حْ 7 2 ١‏ 5 . 3 5 5 
الادسام إذا انك 0 ف مسحى) أحتسييية 26 وفك اختص بعضمبا عن بعص 
1 


بضات ادر ول نجيف ذلك التسلدنء كارى سار الامور الى يقارك 


فى شىء وتفترق فى شىء » #المقادير والخيوانات إذا اشترثت فى مسمى القدر 


والميوانية » واختص بعضبا عن بعض بثىء اخر لازم له ؛ ل يلزم النسله ]| ء 
سواء قيل بتتائل الأجساء أو اختلافها ؛ فإنه إن قيل باختلافبا كانت ذات كل 
واحد موصوفة بصفات لازمةلا لا توجداى 0 كدر « 0 الدهاد انق الختافة» وإن 
قيل بتماثلها كتائل أفراد النوع » فامو حجن لجود كلإثرة من ثلت الأفرات هو 


الموجب لصفاته اللازمة له ؛ لا تفتقر صفاته اللازمة له إلى موحب غير الموجب أذاته » 


: و 3 ٠.‏ و2 0 3 . . 3 ا“ : 3 1 
وفك بسط هذا ق عبر هذا الموضع » ودين فيه فساد م يقوله المنطفيون : مق 


اختللاف افراد النوع إعا هو سبلت المادة القابلة » ونحو دك © فإنهم بنوه على ان 
دي 
الحميقة ل عدو ده ف االخارح ل عر سل٠تب‏ وحودها 2( وهدا غاظ للا لسار يتب فيه 
7 0 )وي يي - ٠.‏ 


) 15 صرعخ المعقول‎ - ١١0 





رةه ده 


مَنْ فهمه » مع أنه لي د 
وان ككل مما ا أو مجر أو رونا | و مدرو بأو ذلك 0 لور كك 


أو 32 
ون ل ر : 00# 


اختصاص أحدها بصفات لان مة له » وليس إذا: احتاج اختصاصه بالمكز إلى 


سلب عبر احسيية المشتركة بلزم ان يحون دلك الخصص له خصص اخر 


المشاهد خللاف ذلك ِ فإن اختصاص الام الشهو ده ار زها ١‏ السر ىن للحسمية 
المشتركة 4 بل ا نخصها » شن ومن أوازمها 4 ممعق 0 ممتضى لذاتها هو المقتضى 


لذلك اللازم ٠.‏ 


”- 


ا فقوله ان 


ا 1غ 0 ١‏ 0 
كآن الامتتاع لمع وص , اعكسمية قو كال » ممنوه . 
6 حي 0 - 2 ل 0 


وقوله : « لأن المعقول من الكسمية الامتداد د فى الجبات شحله لايد ان يكون 


له 


له ذهابت فى الات » يقال له : بحل الامتداد فى الجبات هو الممتدق 


7 ان محل التحيز هو المتتحيز « 
العر يض العديق » ومحل المقدار دو المقدر كذلك محل الحياة والعل 


رو 


١ 0 :‏ 3 3 92 : 4-0 
هو 0 العليى القدير 6ب 6 حدللكة محل لمن اد والبياض شو والاسود والا بيض 


وهذا فى كل :مابوضت رصفة ؛ مح الصفة عو الموصوقن» وشكد سمه مسميات 


لود 


الخادر وغارها ... الاعراض مجلا الاعتان العامة نفسا ؛ فإذا اكانت اللسمية 


فى الامتداد فى الجبات التى هى الطول و رض والعمق مثلا : كان محليا هوالثىء 


الممتد فى الجبات الذى هو 1 : العر نض | العميق | وحينئذ فمحلها له اختصاص 


باز و يكون ذلك المدر لا امداق الات م 
0 ا 0 1 3 


الدنة ‏ لا ختصاضة عم 0 به من الصفات اللازمة » وهو مستنازم إذلك 5 


ى 
هو مساتازم للامتداد فى الجبات ؛ خنس المسم مستازم لجنس الامتداد » وجنس 
الاعراض والصفات ؛ 20 المعين هو مسدّازم للامتداد ا 

ومستارم للصفات المعينة التى يقال : إمها لازمة له » حتى إنه متى قدر عدم تلك 


اللوازم فقد تبطل خقيقته ؛ والموجب لما هو الموحب لقيةته » وهذا مطرد و 





0 

00 ا بشدر من 0 وصوفات المسنتاز: مه لصفا مها | » كالحيوانية والناطقية للا ا 6 
وكذلك الاغتذاء والْمو للحيوان والنبات مثلا » فإن كون النبات ناميا متغذيا 
ل » ولا لسّبب غر ر حقيقته الى يختص مباء 
ان 51 داخلة 


|| 1 


الصفات اقر ب إلى 


0 ن ذلك أيضالازما له ؛ فإنا نمم أن 


٠.‏ ره ل ف اخبات « اك 
مسن والملات ور ذلك كا مشتراكة ف 


الإنسان و لشمس 3 


] 


- 


مسحادية 0 واغتذانه 4 وهذه 
ر و 


لثلج والتراب وانخيز و 
1 م : 01 1 2 
ا متحيزة ممدله ؟ الجبات يك دع مسار ل 
1 1 1 


لا 


005 


1 دفها ومباينة بعضنها للدت 


فالصفات الفارقة ديعها | ا مو حبة 
١‏ الخ فا 1 
0 


١ 


0 ومنا أسية بعصيا لبعص 
0 ما 


0 أو م 
المع 


للقاعات ١ا‏ نفسها » ونحجو ذلك » 


قيام بالنفس للما : 
لم ك. أحدها 
0 


ن هذا قاكم بنفسه وهذا قا كم بنفسة : 


]ل 
و و 


« وهد عر وهذا طع » وهذا عر 


0 يريد‎ ١ 
أ ولمذا‎ 


ر 


5 مقدارا وهدا مقدار 


1 300 
فى ان هذا لون 
ن أحدها مثلا لللآخر» و إذا اشركا 


ع 


لا لله 0 ا 
: | 0 عماثلهما ؛ لان الصفة 


يكن أدرها معاد 
0 
؛ وام عن لمكن 4 والحز للمتحيز » 





لاوخ" لدم 


والمقصود هنا : التنبيه على مجامع ماأثبتوا به الصانع . 
قال الرازى 1 المسلك الرا بع : الاستدلال بحدوث الصفات و الأء راض على 
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5-0 د25 الصانع تت 2 مثل صنر درة النطفة المتشامبة الأحراء إنساناً 4 فإذاكانت 


|( ان راضاً حادثة » والعبد غر رقادر علمها ا م0 فاعل آخر» ْم من 


2 


ورة هنا م مه 


اذى 0 أن ةا لدت إل لماعل ورا امور ومن 


ع ١‏ 0 ' 8 00 2 0 
استدل على ذلك بالإمكان أو بالقياس على حدوث الذوات » فكذلك يقوا 


ايضا فَْ حدوث الصفات . 


قال : والفر قَ سس اال إمان الصنات رو 


له م 


إن ادل 
طرفة دن من العاراية امد ا كورة ف 

نت اسل ء وكا 0 انك الاين زعي رماع اتاد ل الارسييكة 
ناك ستاله د راف اانه تاجدة ىالل ين السحات راط والسات 
والمدران : وعير ذلك من الوادت ؛ ويد كرفي أثاته خلق السموات رادرس 2 
واختلاف الليل والنبار » ونحو ذلك » لسكن الفاثلون بإثبات الجوهر الفرد من 
المعتزلة ومن وافنهم من الأشعر بة وغيرهم يسمون هذا استدلالاً محدوث الصفات » 
بناء على 5 0 الع 1 2 دو ذواتها » 

والأجسام التى كانت موجودة قبل ذلك ل تزل من حين حدوثها » ولا تزال 
تردردة وإها شرت صفاما 5 تق صفات اط إذا ترك فيل السكون © 
وم تتغبر ألوا نه وك تتغير ككل . وهذاهما كه علييم ماهير العقللاء 0 
المسامين وغيرمم 


0 مده 2 54 9 5 
وحقيقه قول هؤلاء الجهمر من وافقهم من الاشعر به وغيرهم : ان 


ل 


ف 


ارب لم بزل معطلا لا يفعل شيئا » ولا 0 عشيئته وقدرته ) ثم إنه أبدع جواهر 


من غير فعل يقوم به » و بعد ذلك مابق يخلق شيئا » بل إبما نحدث صفات تقوم 
7 00 : 7 2 2 ا( 











معان . «اللمادة ه 
معان ده و 


كا : لصوا ةّ الصتاعة 
وود درها وخاتما وسبيكة 2( شيك إذا حعل 


وباء ونحو ذلك . فلار يب 


أثبت افتقار ال حدث إلى الفاعل 


ير 
بعة الى على 


إغا قاسوا على افتقار الكتابة إلى كاتب » 


ذلك . علو 3 البناء وال 1 تيدع حبنا > وإعا 


عراض . فكيف بعل مثل 


هذا محدثا للدوات 
و 





إيما احدث الصفات ؟ 











. “1 
نن هل] +١‏ 
01 0ت 


ك5 


. م 
ل ممبما متمير عر 


أ 


: 
المقدار نة وغيرها » م٠‏ الاحكام اللازمة لا 
...7 د مل أ 





١| 


اسات الصايعم شتححانة ومى قه صضما لد 
ا 3 


2 0 
مناعتلك حداىق 


الإولترن ولد 2ه 
نو 


0 
و2 





دسج د 


مافيه » لكىم بلبسون المق بالباطل » فلا يآتون به على وجبه »كا أن طر يقة 


الاستدلال نحدوث الحدثات على إثبات الصانع الخالق هى طريقة فطرية 


رورية » وهى خيار ماعندهم » بل ليس عندهم طربقة صميحة غيرها » لكنهم 


خلوا فها من الاختلال. والفساد ما يعرفه أهل التحقيق والانتقاد » الذين 


7 


آناهم الله المدى والسداد . وقد بسط الكلام على هذه المطالب فى غير 


| 
هذا الموضع 
7 6 


قل 3 بعو نَ أئله عاذ 


ى وتوفيقه » الجن الثانى من كتاب ١‏ موافقة صحيح 


1-0 3 1 ا ناث 
82 2 ا معقول «( لتق الدين أبى العباس بن ديمية ©» وبليه كت إن 1 ابله 


- ١ 


ق رتنه ا ارط 4 و وله فول المؤاف 5 


ءِ 
| 


ِ 5 
2 واحب الوجو د" اله 2 سبحانه و 





أطرء الثالى من اكتات 2 موافقة - امقول لصرح الملعقول «( 





تالاه 


الشرعء مقللقا 


ىح 
رك الخ ل عله وامساطه 
للإمام امد 


اتفاق الاشاعرة عل إثبا تالصفات 


ءِِ 





00 0 
اخبرية بدون تاويل 

















مناقشة السحرى لمسألة 

دل مك 

اتفاق التسميات لا بوحب اتفاق 
المسمين مها 

ماففة بن السيرى وأشدرى ف 
مسألةعدم جواز التحزؤٌ على القديم 


ماله أ رف والصوت وما فا 


رأى إسماعيل بن عمد الأصبهانى 
تران 


0 ف 00 


١ 


ة اللكرجر ء الاعةة 


9 
ب 


ثناء ان تيمية عا محالفيه 
ان له لاسر سكن متتبع 
الظء ن والهوى 

المتكلمون بالألفاظ الحملة المبتدعة 
البدعة نشتمل على حقٌ وباطل 
هل الااعس اص لصيغته ام لقرينة 
تقترن به ؟ 
الذاحة فى هذ السالة 


را ان كلاب 


ب فى كلام أ 


ودعوا دأنهمعنى واحدقالم بنفس الله 





لاذا قال ا ن كات والاسدرئ 
هذا الرأى ؟ 
ما يلم من القول مخلق القرآن 
وافق فيه الكلابية والمعنزلة 
وافق 
وال سلف وماخا! فوها فيه 
ما أنكر على الكلابية فى مس 
كلام الله 
الاستدلال على مذهب السلف 
الك اك ان 
القران ما يتدر اله عليه 
ن أفعاله الى لنسَت 
00 لحلوقات وغير أفعاله 
آيات وأحاديث ماح فى إثبات 
ذلك زف إثات الصفاظ 
شرل مراف ا ل 
المذاهب فى أفعال الرب وصفانه 
أصل الإيعان 
المدعون معارضة العقل للنقل 
وسرت ضلالهم 
لأ الفلاسفة فى الممقوك والمنقول 
ضلال القائلين بقدم العام 
القائلون 0 الحموادث صادرة 
لجرا مئه واحب 


| .: 
ا 


| 





0 


م للنقلصنفان | اتصافه يبا لم يخل من الحوادث 


السألة الى فى علا المتكلمون 


ء 
3 1 | و2 !| 
رقعال أصوهم 


النافى 5 ا 


المقدمة الثانية 


0 
/ م 


نفاة 00 د ره الححة الثانية : لوكان قابلا لما 


صوفه كفن 
0 


راى ابى عبد الله االخطيب فُْ 


ا 0 
كتانه : مهاية العقول كي اد نه عد اععيمة ل ا 


ن قيام الخوادث 


اذاهب فى ماله ارعئالة 07 30 "اشتحه الثالثة :ان قيام 
يكون ايه عا عا لا للحوا ادت 

حبل ال راز ى بكثير 00 المذاهت 

آل 0 

إأكية له “اع تمل عاك ) الس كاد 
لتقدمة 5 0 م 


ىف حدواب الرازى 











ا لنفاة الصفات ححة عقلية 
القائلين 0 للقائلين بالقدم 
أول من قال بقدم العام 
اوخلة ١‏ الذواة فى صفات واجب 
الوجود 
راق المتكامين فىكا مم 0 ع 
القول بقيام الواد ناك العام 0 الم راض 
فيل الرازى إلى المعنزلة والفلاسفة وذم إل شعرقى لمذا الد! 
مناقشة ابن تيمية لححج الرازى المقدمات (١‏ 
الحجة الأول : القابل للثىء لا الأعراض 


خاو عنه وعر ٠‏ . ضده فاو جاز متاففنة: اس نيه للرلنًا 
1 وي ممت 1 4 دعل 


ل 

















0 لانخاو منه ومن صده 
عار لكر : اليا 


ثناى 2 ى لمعابى : 


د 
حو هر 


وجوب وصف الله بأحكام الإله 
نات تناقضن التكرامية 
علماء اكلام لبتصود 
ححاجهم م ولا 


ا 


شك 12 التكلام عالفة 

صر 2 المعقول وككيح المنقو ول 
اللمعهوا 

استيعاب الرازى لمححج النفاة 

ونا نه لفسادها 

إلزام الرازى لطوائف المتكلمين 

القول نحاول الحوادث 

الصفة إما حقيقية عار 3 و 


الإضافة أو يازمها إضافة 


0 عدم حلول ا ال ا 
الرد على هذا الاستدلال 
إإذام الكرامية للأشاعرة بالقول 


بحاول الحوادث ورد الرازىعليهم 


دلا النفاة لان إلا بطلا 
0 ا( 


ّ ينقون ن صفة الكلام 
ع 0 القامة به ما تثنت 
الصفات القاعة به 
عدم اتصاف. الرب بصفات 


الكل وجب اتصافه سبحانه 


نما ص مما 





ىكم 


: : 
تباع ابن حنبل و 


9 زع المتفلسفة والباطنية أن هذه 


00 50 02 300 
الصفات ونقااضيا متقاباة تقايل قر ان غبر محاوق 
1 : : 


العدم والمللكة حاورة هامة بينعبد العز بز اق 
مسالة خلق 


اخر للنفاة بدعون 5 
الواحب يكون مكنا ف 
الصفات 


جواب المثبنين على هذا الدليل 


وجوه 00 0 
8 الخديثق لضصيمابف 














معارضة للرازى فى دعواه اذ 


مم ١‏ ا 5 1 3 
حاول الحوادث يلم عامه 21 4 2 ١‏ 3 45 ا 34 
عدت العر ار المت 


القول 
1 

الطو انف لتى 

0 فول ال 1 خالق وماسواه 
مناقشة ابن نيمية لهذا الاعتراض ماوق إلا الثر ان 


١ 
تقدبرات حير من 1-7 م 0 إلسى‎ 


اعتدارات الفلاسفة عا اأزميم الأول : الفعل حادثقالم بذات 


به الرازى الله بقدرته 

















00-7 


الثاالث 
فعل 2 ركان عن 


: أن الفعل الذ ىكان ف 
قدرته أيضا 


وهل 7 || 
0 1 ّ 
الرانة © لسر مغ الله فى أزلة 
ا 5 2 
7 : 2 
شىء ولسكنه لم بزل يفعل 
حجة الفلاسفة على قدم العالم 


هذه المحة 


رد ان تيمية على ححة الفلاسفة 


تعدد معالى ِ 


خطبة الإمام | مد فى رد 


ور 


ا عمية ة والز نادقة 


ذ أطي الصنات الاضية 
فى اكيم : 


0 
١١ 20‏ له لذماك 
الفلاسفة الدهرية لنفاة 


6 


|| 


لصفات 


عنذ نفاة الصفات 


1 


عالفة لدبن الله 


١‏ أصول الدبن 


0 تفرق قا الصفاتفقا صول ديهم 
») مم 00 رقوا فية ل كلد الله 
6 ا 5 


رما 
ل 
بحن 


57 2) 


لمر من | 


النضاذ سنآ 


00 00 |[ |" 
كر نوأ على يبئةمن مدهت لف 


55 الاشدرف افر الك الس ون 


الطوائف التكلامية الأخرئ 
٠‏ أشاء الاعة الففاء ل 
- 0 ل 


) 


يكونوا إلى بينة من لد 
ربد عة 1ه ف العفانة 


در ريه 


حمل المتكلدين عذهت السلف 


.آنا 


و ونا ١‏ دير ل سبهة فهماد 


بعض المتكلمين يبط| 


مأ 324 


قعب فى الباطل 
1 اءالمعتزلة 


والكرامية و لكنديقع فىباطلهها 


خط لا المتكهب+ ينى || 


النقا لعن المذاهت 


عد خط ان الال فى العك 
عن المذاهب الكلامية 


الصوثالمسموع بالقران والرأىفيه 





2-0-0 


أ كائر فضلاء المتكامين لابعرف تنازع الناس فى المراد هذا 


3 ع - 01 1 0 ' 9 3 11 
اقوال الاعة فى مار | ل ل 00 . ل تعلق 


0 كم 2 
إنكار ابن حنبل والامة قول 


١ 


السكادي السك | ه (الدللة 
الخرض التامة متي 


0 1 

د الغزالى على الفلاسفة باراء 
أاع.ء 1 

شيع طوايف المتكامين 


2 ال ١‏ مر 


تسمل امم 2-8 


ا 2 
« قول السلف محخالف لاراء 


عمحاللات العقول 


الطوائف الكلامية 

الاق دقى الغ معدور 

0 3 جاهل و<رب الصلاة دليل 
و _ 6 اآخر 
حكانة : (الشر تاق للااراء 
الحتافة فى صفة الكلام 

10 له راض إل للف قاضية 
الكلام 

1١7‏ خالفة ماحكاه الشهرستا 
بذع للف 1م ا 


الكى سنا د أذ 2ه 
لشبرستااى ادق واعرف 


اخورى عدهق السلك فى مساله الشكلاء 


إثبات القدم والازلية لعين اللفظ من الشيعة والججهميةمن قالوا 


الموْ لف المعين ل ا هن السلف بعض الصفات وحدوث ١١‏ 
« إطباق الاعة على آن كلام الله 


لا 


1 2-5-0 
عر مُاوى 


القول 


القران 


تعددد 























المحة التى احتج مها الرازى لنفاة 


1 
صعهفرا مم.ء* ه 6 
ا امن 9 حو 


الصفات وبيان 
3 2 1 
ان 1ه 6[ اتححة الكمال 
ل 1 
مين ف الاصا 
1 ا أ الأاذماا 
الذى ببى عليه مسالة الا فعال 
الاختيارية 
موده نك أت للف ع سه 
ل نموم د 0 


كن 0 000 5 


م الرازى على حدوث الاحسام 
والعال د 

| 
حححهعل | نتفاء 
المحة الأولى عل انتفاء | 1 
التىلاأولهاومعارضة الارمو ىلها 


حراوت لا ول لا 


لا 


و ادث 
7 


شرح ابنتيمية لاعتراض الأرموى 


الححة الثانية للرازى واعتراض 


الأرموى عليبا 

تتصميل ابن تمية: لاغراض 
الأرم ىَّ 

الححة الثالثة للرازى واعتراض 
الأزموى عليه تعلق إن سما بها 
المحة الرابعة للرازى واعتراضن 
الأرمو ى وتعليق ابنتيمية علمهما 


الم 


رق بين مر د ب الأعداد وأعداد 
الدور ات 
أوحه الأول للعرق 


١٠‏ الوحه الثاانى 


للغرق 

بره ١‏ القول بفناء الجنة والمركات باطل 
وضلال 

قل لعلو مات الله ومقدو رانه كل 
ألا 7 لا ؟ 

ن الماى والمستقيل 


مثال بفرف بين 


اراء الطوائف فى إمكان وحود 


رز 


6 لايتنا هى 


لا تتناهى 

الاحتجاج بتفاضل الدورات 
لا تتناهى والكلام عليه 
المحة الخامسة لارازى واعتراض 


الأرموى علمها 





--_ 


رأىا بنتيمية فىمعارضة الأرموى 
وذ" اعراض اقفر اسط ون 
رام الأرر 1 
ا 2 عن المحة الخامسة 
لارازى ٠‏ 


الححة لا ديه لارازى واعتراض 


رد الرازى على 

الرازى 

3 ل 1 
وحية 0 لارموى على 
الزازى وتصحيح م نه 


2 ع ب 2 : 
ينا اهل اكلام والنظر قَ 


2 
ر 
رت 


بوت 6 الفر بين 
تصعيف رمو ى للمحة أ ذه 
والسكون 

رحوع إلى ححج الرازى واعتراض 


الأرموى علهها 


برهانلارازى على عدم أزليةا ل 


7 


5 برهان آخر لارازىعل عدم أزلية 


الجسم واعتراض الأرموى وتعليق 


| بن 00 عَلمهما 


توصيح لبيان فساد ححة الرازى 


برهان للرازى على إثبات حدوث 


بناء برهان الرازى على بوحيد 
الفلاسيفة وعلى علة الافتقار 

أأناء ك3 : لا 
الفاظ « احدزء والغير والافتقار 


آذه 5 0 
| ل 2 
والثر ديب » الفاظ خحماة كوه مها 


عل الناس ‏ : 
فى اناس 


ضعف البراهين اخمسة التى احتج 
انار عل درك دجاه 
واعتراف الرازى بذلك فى كتب 
اخرق له 

اممناتة شاو داف بالساكة 
00 عبد الرحمن بن إسحاق 
للامام أحمد فى مسآلة خلق القران 


وغل )) غير ع«( وما براد يك 





























خلل ما فرق به بين الصفات 


الذاتية والعنوية 

الفرق بين العل بالإمكان وعدم 
: : 

الع[ بالامتنا 

6 

حقيقة الفرق بين الصفات 

الذاتية والنفسية والعنوبة 

تفريق الكلاميين بين هذه 

الصفات يشبه تفريق المنطقيين 


بين صفات الذالى 


مالك الكلاميين | 
ل 

ها ضعف به الأمدى حجحج 
الرازى فى إثبات حدوث العام 
إعتراض الأمدي غل الرازى 
هوما اعترض به الأر موى 
لون الثىء مسبوقا بالعدم 
كل الرازى على حدوث 
الحا 

اعتراض المستدل هذا عل الأمدى 
والأرموى 


الإحمال فى لفظ الكلى ومتى 


0 د 5 
اعم 726-2920 
2 


هل بوجد الكلى الطبيعى فى 
الخارج ؟ 
ما اختاره الافدى فى التدليل عل 
امتناع حوادث غير متناهية 
استدلاله بالتطبيق على ذلك 

طر يقان للمتكم فى بيان 
مالا نباية له و بيان فسادها 

بق ثالث للمتكل على ماتقدم 


ا 
و بيان فسادة من لايك أوحه 


اذى رايم لكك و ان فاده 
1 م | 
إدخال منع العلل امتعاقبة فى إثيات 
١‏ 
واحب الو حود 
الاو ل يكون مع العله فى الزمان 
أقوال الناس فى مققارنة العاول 
اعلته الثامة والمفعول لفاعله 
لفن ين أل قار كم 


وتاثير العلة الموحبة 
257 _- 0 


القدمة الثانية التى ,ينوا 
امتناع العلل المتعاقبة 





59” بيان فساد لعز الإلى عند الفلاسفة 
ا 


كنم 


وأنه بورث الناس شكا فيا هو 

معلوم بالفطرة 

معراقة وتحود أللة مستق 2 ف :الها 5 
ا م لا د 2 


ا ثم | 


بنياتك ادلة الرازى فى إثبات 
الصانم على مقدمة واحدة وتفصيل 
هذه المسالك 

ول 


قاد السرل انا اليك 


استدلا ل الرازىنحدوث الصفات 


56٠ |‏ حقيقة قول الجهمية والمعتزلة ومن 


واقم من اشر نه أن الر 


لم بزل معطلا لا يفعل شيئاً 


بات الفلاسفة للمادة والصورة 


الاستدلال عا فى العالم مه إحكام 


١‏ كلمع 


وإتقان على وحود الذات الإلمية 


مَاجاء به الرسول ضل الله 


: 1 0 َ 
وصم فهرست هذا اتزء واججزء الاول الشيخ عبد الرحمن الو كيل 


أ 


١ 5 1 15 ١ "7 4 2‏ 34 
الوكيل الأول جماعة أنصار السنة الحمدية 
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